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الفصل الأول 


البروفیس‌ور مورپارتی 
الفصل الشسانی 

سیرة الحياة ۰ 
الفصل الشالث 

الوصول الى قسرار 
الفصسل الرایع 

ما اه 
الفصسل الضامس 
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الفصسل السادس‎ 

توبى يتفوق على نفسه 
الفصل السسايع 


تجربتان ۰ 
الفصل الشامن 
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الفصسل الصاثی 

دراسة فی المستيرية 3 5 ۰ ‘ ۰ ۰ ۱۲ 
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الفصل الضامس عشر 

الط اردة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۳۳۵ 
الفصسسل السادس عش 

ما حدث يعد ذلك اه مه مه Yéo see‏ 
الفصل السايع عش 

Yoy ۰ ۰ 5 5 5 3 1 5 الاخد‎ us ا‎ 





هه مه بو 


هل كان dol nd‏ هوئز شخصية حقيقية 4 


كان الحافن الاکبی لاعجاپی بهذه الرواية واقدامی على 
ها هر رها انا فى الحم تون فص a‏ 
هی « شرلوك هولن » . وشخصية حقيقية هی العالم النفسی 
النمساوی الأشهی « سیجموند فروید » ٠‏ والحاقز الثانی هو 
اعتقادى أنها كانت ستلقی استحسانا من آستاذنا الراحسل 
الد کتور مصطفی پور ) ۷ سس ۱۹۹۰ ) رائد التسلیسل 
النفسى فى العالم الع بى والذی تلقينا ذلك العلم على يديه 
ابان الصبا ٠‏ 

" وآغلب ظنی أن شخصية «شرلوك هولز» التى اپتدعتها 
قريحة الکاتب الانجلیزی الکہیس « السس Sot‏ کو نان دويل » 
اکن el‏ ديب عزوت اس ال ما نس 
ليق ای کل یی اما ا 
نيك ا hj glad)‏ و ا الخين لیر لیف 
الذى پستخدم العقل والنطق ببراعة يحسدها عليه آعظم 
العلماء و Ai SalI‏ ليكشف غوامض جراثم يعجن عن الاتيان 
بها أعظم عباقرة الاجرام » لا شك أن هذا كله سيظل دوما 
المى جع الذى wd,‏ كل من له اهتمام بهذا النوع من الفنون 
الانسانية ٠‏ 

وفى تقديرى أن كافة نماذج شخصية البوليس السعرى 
الي تن دحم بها الروايات spol ill‏ أمثال « بوارو » 
» شارلى en‏ » و « ماچنوم » و « الفهد القرمزي » وما الى 
ذلك » انما تقبس تقتبس كلها من ذلك العبقری « شرلوك هولن » ۰ 


۷ 





وقد بلغ صيث هذا الخبر السری مبلنا جعل السینما 
تنتج Jodie‏ کببر | من روایاته » بل ان هذه الرواية التی 
نقدمها اليوم أخرجتها السينما فى فيلم معروف فى 
السبعينيات * ولسوء الحفل لم تف السينما هذه الروايات 
حقها وهی معذورة فى ذلك » فبراعة شرلوك هولن تت 
فى استخدام العقل والنطق آقل مما تتجلى فى الأحداث 
المثرة والعنف « وهذا آمر من الصعب على السینما أن تفيه 
حقه » ولذلك فقد تبدو هذه الأفلام التى يقوم پبطولتها 
شرلوك show‏ اما مملة و بطيئّة الايقاع واما سريعة الحركة 
لا يكاد المشاهد أن يلتقط Boy‏ خيوط فكرتها ٠‏ وقد يرجع 
ذلك أيضا الى براعة المثل الذی يقوم بدور هولمن ٠‏ 

ومن حيث علاقة شرلوك هولن بعالم Gol‏ والكتابة 
فقد نشأت فى العالم فى ثلاثينيات القرن العشرين جماعات 
أدبية متعددة تنتسب الى شرلوك هولز تتدارس فيما بينها 
تلك الروايات » وتتعمق فى فهم خفايا النفس البشرية على 
الط day‏ « الشرلوكية » ۰ وفى عالم الكتابة ظهر مالا يقل 
عن ثلا ین رواية تدناول كلها شخصية هولن أو شخصية 
«موریارتی» عدوه اللدود أو تقدم مغامرات جديدة منسوبة 
الى البطل العمسروف وی عام ۶ تال الدكشور 
كيث أوتلى » أستاذ phe‏ النفس التطبیقی فى جامعة آو نتاریو 
كله | جادرة الکومتولث اليريطانی ( مقدارها ۳۰۰۰ جنیه 
استرلینی ) عن dal‏ رواية کتبها بعنوان « قضية اميلى » ۰ 
ومن الدهش أن آحداث تلك الرواية تدور سول لقاء آخس 
بين شرلوك هولز وسیجسوند فروید » اذ یکتشف الاثنان 
أنهما يبحثان قضصية واحدة » وذلك عندما لجأت السيدة 
اميلى فنسنت الى فرويد فى فيينا لمرض حالتها النفسية عليه 
وآخفت عنه آنها cubed‏ روج آمها وهو يحاول الاعتداء عليهاء 
وهی ال جريمةالتی كان شر لوك‌هولن يعمل على حل آلغاز ها(۱) * 
من الواضح اذن أن تلك العلاقة لا تزال مصدرا لوحی والهام 
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كش من الفکرین ٠‏ والرواية الحالية من تألیف روائی ليست 
له شهرة كبيرة اسمه « نیکولاس مایر » و نشرت لول مرة فى 
انجلترا عام ۱۹۷۵ ۰ 

والاسم الأصلى للرواية هو : 


The seven-per-cent Solution : Being a reprint from the reminiscences 
of John H. Watson M. Das edited by Nicholas Meyer. 


وترجمتها الحرفية » « المحلول الذی تبلغ درجة تر کیزه 
ا ا كما حر ها کر ابن 
مايى » ۰ وكما ترون فانه اسم طويل ليس له جرس موسیقی 
لذلك فضلت اختيار اسم مستمد مباشرة من موضوع القصه ٠‏ 
ويورد المؤلف فى « اعترافه بالفضل لذويه » ان الافكار التى 
بن Lede‏ روايته قد استقاها من مثات الكتب التى تناولت 
شرلوك هولمن » وأن فى عنقه دينا لعدد كبير من الكتاب لعل 
أهمهم ويليام بارينج ‏ جولد مؤلف « شرلوك هولمن ساكن 
شار ع Se‏ » والذى استعار منه فكرة أن البىروفس سور 
موريارتى كان مدر س الرياضيات لشرلوك هولمن فى صنه " 
كما استعار من كتاب تریفور هوارد « شرلوك هولمن : عشر 
دراسات أدبية » فكرة العلاقة الآثمة التى نشأت بين والدة 
shoe‏ ومدرس الرياضيات ثم قتلها على يد آبيه » وكذلك 
تاريخ آسة هون الذى يفسر الکثی من جوانب شخصية 
المخين السرى الشهير . 


ومن مقال الطبیب النفسى الس‌وف دافيد موستو SA)‏ 
تفره فى « مچلة اتحاه الاطبام الاس‌یکیین » اسعقی فکرة 
الى بط بين هولز وفروید من خلال الکوکایین » كما استقاها 
Lal‏ من كتيب ایرفینج جافی « مسألة بديهية يا عزیزی 


واطسون ¢ “ 


وهو مدین آیضا لكتابى مایکل هاریسون : « فى خطی 
شرلوك shoe‏ » و « لندن فى زمن شرلوك shoe‏ » بالعلومات 
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--الوفيرة عن poe‏ الملكة فيكتوريا وأحوال العالم أيام شرلوك 
هومن ٠‏ آما الفضل الأول والأخين فیجم طبعا الى العبقرى 
Saw‏ شخصية هولز آرش كونان دويل ۰ dey‏ أية حال لقد 
تمكن الكاتب من أن يصور لنا ببراعة جانبا من حياة فرويد 
وطريقته العلاجية من خلال مغامرة شيقة من مغامرات 
شرلوك osha‏ 
ويبلغ هوس الا نجلین پبطلهم. هذا حدا کبرا » بل لقد 
توحدوا به الى درجة أن حولوه من شخصية Sol gy‏ شحصية 
حقيقية عاشت فى شارع Se‏ فى لندن ۰ فیتناول ادسیرون 
ممن .بحثو! ودرسوا شخصية شرلوك هولز الاس على آساس 
آنه شخصی حقيقئ , فکان موضوعا لافلام سينمائية بلغت 
الثلاثمائة بالاضافة الى آفلام الأطفال ( الکارتون ) » كما 
كانت سيرته موضوعا لبالیه ؟.فضلا عن عدد کب من الکتب 
بما فى ذلك ثمانی سير طويلة » ولا یز ال مکتب بريد لسدن 
بعلت سنوبا مثات الرسائل الوجهة ان hee‏ ۰ 

LI‏ فروید — وهف هو الأس الفریب — فمایزال الولنون 
' یکتبون سار ة حیاته وآخ‌ها کتاپ پیش‌جای : « فروید : حياة 
من عصيرنا » الذی صدر عام 4 _ ومنل وفاته عام 

۹ حدى OF!‏ صدر مالا يقل عن ثلاثين سرة لحياته بمعدل 
سيرة جديدة كل سنة تقريبا ` 

و نشرت مجلة علم Guill‏ البيطانية ple‏ ۱۹۸۸ بحثا 
حاول فيه مؤلفه اثبات أن آشهر من doy‏ السلوك فى القرن 
التاسع عشر لم يكن غالا سيكولوجيا وائما كان مخبرا خاصاء 
"هو شرلوك هولز ۰ واستند فى ذلك الى استعراض لحياته 
وأعماله التى“تتطابق ‏ كما يقول ‏ مع علوم النفس البازغة 
فى ذلك الحين خاصة التحليل النفسى = 

وقد عقدت مقارنات كثيرة بين هولمن وفرويد . فقد 
ولد 'فرويد عام 55 بینما ولد هولمن ‏ كما تجمع المصادر 


۱۰ 





ب عام ۱۸۵۶ + واپتکی کلاهما مهنة جديدة : الحلل النفسی 
والمخس الخاص ۰ وحصل کلاهما على الشهرة يعد ان نید ته 
مؤسسته المهنية فى بادىء الأم ۰ وكان الاثنان من كيار 
المدخنين » السيجار لفرويد والغليون لهولمن - وقد ظهرت 
مباحث شرلوك هولن لأول مرة فى الصحف البريطانية فى 
توفمبر ۱۸۸۷ بینما افتنح سيجموند فرويد عيادته ذ فيينا 


ولا شك أن فرويد كان يعلم پوجود هوطز + فقد آشار 
اليه فى خطاب الى يونج » كما آن مریضه المشهور السمی 
« بالرجل الذثب » أشار الى محادثة tty Golo‏ وبين فرويد 
يشآن هولمن * ولنا أن نتساءل ما اذا كان هذان الرجلان 
العظيمان قد تقابلا يوما من الأآيام » ان هذا التساؤل هو 
موضوع القصة التى نقدمها اليوم ولو آن هناك من يستيعد 
حدوثها ٠‏ 


وكان JS‏ من هولمن وفرويد حرص شديد على قيام الدليل 
ole ls‏ ء فى حالة هولمن كان يعنيه صدور هدا الدليل عن 
فاعل ر ثیسی فى شکل اعش اف پتلوه فى پعض الحالات صدور 
ادانة من المحكمة » وفى حالة فر‌وید فبول المريض pai‏ - 
وقد انتفی الائنان من آعمالهما ما پریدان عرضه على 
الناس؛ فالكم الهائل من کناپات فروید لا پحتوی الا «دستة» 
من الحالات التى عر‌ضت یکاملها بينما آشار الى حوالى ۱۳۰ 
حالة آخری ٠‏ آما ما هو عدد الحالات بالضبط التى باشر‌ها 
خلال حياته المهنية التى امسدت الى حوالى آر one‏ عاما 
ذلك dele‏ و ال لهوان فلدیدا تررق حالة Ley tes‏ 
واشارة الى ما يزيد على ثمانى حالات وذلك من مجموع يزيد 
٠ be‏ قضية غالبا ٠‏ كما كان الاثنان على دراية واسعة 
پاللغات والاداب ۰ و بالاضافة الى کل تلك oly lad)‏ هناك 
تطابق واضح فى المفهومات ء فالصراع الأساسى فى نظرية 
التحليلالنفسى هو الصیاعالودیبی الذى يشمل صراعالطفل 
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ضد الأب اد یی سيط یت ا يدث خر ا :5ا قفا 
عليه 2 وكذلك تخيل تدمير هذا الأب أو دمار الطفل على 
يديه ٠‏ ويلهر مثل هذا الاب بوضوح فى ۲۳ حالة من حالات 
هولمن ٠‏ 
هوئز وأصحاب gle‏ النفس غي فرويد : 

بدأ هولز ashe‏ المهنية فى عام ۱۸۷۷ أى قبل سنتين 
من التاريخ التعارف عليه لقيام آول مختبر لعلم النفس »2 
وهو معمل « فونت » فى لایبزیج بألانپا 2 ولكن لم يساق 
به الحال الا عام ۱ عندما استاأجر هو والد کتسور 
Yl‏ آى حد عرف هولن الاتجاه العلمی فى تناول السلوك ٩‏ 

wal‏ كان بالتأکید Bole‏ پداروین — انظى رواية 
» دراسة فى اللون الأحس 6 we‏ ) وقد gs‏ فى السينما 
پنفس الاسم ) ۰ كما كان ذا اهتمام شدید بالوراتة » وعلى 
دراية بقوانینها س انظ رواية « الوجه الأصض » ۱۸۸۳۹ ۰ 
وكان يعتقد فى وراثة «السمات الشخصية» فنجده فى رواية 
« آشجار الزان النحاسية » يستدل على الشخصية الكريهة 
لكل من مستر ومسن كاسل مما شاهده من استمتاع طفلهما 
پقتل الحشرات بحذ‌ائه » وزعم هولن أن قدراته .هو نفسه 
كانت موروثة ۰ ونجده أيضا فى رواية « المنزل gles!‏ » 
يدعم نظرية أن تطور الفرد يلخص تطور النوع كله , وهو 
آم لا يبعد كثيرا عن نظرية داروين * 

ويدعو كل ما سبق الى نوع من المقارنة يأفكار السير 
فرا نسيس جالتون » ولا نعلم أن آحدا آشار الى أن هولمن قد 
قابل چالتون» ولكن يمكننا آن نقارن غرام جالتون بالأرقام 
بما قاله هولمل من أنه من آنصار قائون المتوسطات ٠‏ وكان 
هولن خبير| فى استقراء الشخصية من الخعل «علامة (Aas OY]‏ 
مثلما كان جالتون pre‏ الخط اختبارا دقيقا للاختلاف فى 
تنظيم الشخصية وأوصى پاستخدامه فى التشخيص' النفسى ۰ 
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وکان هولمن پعتس نفسه » بالتاأکید » عالما حيث یقول : 
» الاستقی‌اء علم مضبوط » أو يجب أن یکون كذلك »> ان 
الصفات الطلوبة فى الخبر المثالى هی : اللاحظة والاستشیاء 
و المحسرفة » * ومع أن ثقافته كانت واسعة الا Ligh‏ كانت 
منتقاة ٠‏ ولقد سيق هولز و یلیام جيمس فی Kd‏ الذاكىة 
فشبهها بحجر:ة فارغة le gles‏ المامل الماهر پالادوات التی 
تساعده فى عمله فقط ولديه منها تشكيلة كبرة متنوعة فى 
حالة جيدة وصالحة للاستعمال « دراسة ذ ى اللون الأحمى » ۰ 
بینما يصفها جيمس با نها » الطريقة الت Mau‏ بها | sed‏ فى 
خبراته وينسج منها شبکة من السلاقات , بینما قد dao‏ 
وقائع كثيرة عديمة الفائدة ولکنه ole‏ ما پنساها » + كما 
تجلت wal‏ هولمن ما آسماه جيمس بالذاكرة الاستطرادية › 
وهى القدرة على Sus‏ كميات BS‏ من الواد a‏ يبدو أن 
لا قيمة لها * 


ويرى هولن بوضوح أن الملاحظة ليست هی الادراك 
فيقول لواطسون : « آنت ترى ولكنك لا تلاحظ » . كما كان 
يؤكد باستمرار أولوية الوقائع على النظرية « فمن آکس 
الأخطام أن تضع نظرية قبل أن تكتمل لديك الوقائع » وقال 
أيضا : « ان الميل الى وضع النظريات الفجة وفقا لوقائع غير 
مکتملة هی آفة مهنتنا » ۰ ولعله كان يتحدث بلسان آصحاب 
ple‏ النفس ope‏ قال : « استبعد الستحیل » وما یبقی بعد 
ذلك » مهما بدا غ محتمل يجب أن يكون الحقيقة » ٠‏ 


كان علم النفس عموما ‏ فى أيام هولمن يحاول أن 
یصبح موضوعيا ۰ كان بادئا فى التجريب » ولكنه كان 
لا پزال شدید الاعشماد على الطريقة التاريخية أو ما يسمى 
« اعادة ely‏ الأحداث » لذهم الأسباب ۰ وکان شرلوك هولز 
فى شتی مسالکه يشكل legs‏ من الشوازی مع باحثی علم 
النفس العاصرین له خاصة فروید ۰ وکان مثلهم پستلفت 
انتباه الر آی العام وپلهب Ls‏ ¢ و پش‌کل sl‏ دراميسة 
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بالتأكيد , وکان کل ما پفعله هولز پصبح « موضة » على 
التو ۰ وقد ارتدی الناس السواد عندما آعلن عن موته خطاً 
عام ۱۸۹۳ ۰ ولعل بافلوف كان الوحید من بين أصحاب 
gle‏ النفس الذی تال مكل هذا التكريم ۰ 


ولعله من العقول أن نفترض أن مغامرات شرلوك ge‏ 
تضرب لنا مثلا مقبولا فى كيفية النظر الى السلوك‌الانسانی: 
در استه و تفسره , oly‏ طريقته مشابهة للطرق التی اتبعها 
آصحاب علم النفس الأكاديمىء ولکنها آقرب للأفكار الشهيرة 
والمثيرة للجدل للتحليل النفسى ٠‏ وکانت تلك الأفكار 
ولا تزال ‏ بالنسبة للكثيرين النموذح أو النمط الأوحد 
لنظرية فى السلوك وأسلوب دراسته ٠‏ ولا تتطابق حالات 
هولمن من نواح كثيرة مع التحليل النفسى فحسب بل لشسد 
كانت Lat‏ بشيرا به * 


أما الى أى حد أش نموذج هولمن بالفعل على دارم ىالسلوك 
الانسانى > والى أى مدى پسکس ذلك تغيرات عامة فى طرق 
التفكير » فهده مسألة أك شأنا ء وربما تذكرنا حالاته ob‏ 
طرق as‏ أصحاب علم النفس فى السلوك فى لحظة معينة 
ليست نهائية أو نسيج وحدها * des‏ آية حال فقد كانت له 
كلمة مأثورة يرددها دائما : 


« الانسان ۰۰ ذلك اللفن الغريب » وهو قول لا يمكننا 


معار ضته 0 
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لقد كان اکتشاف مخطوطة لم تنشر من قبل لجون 
واطسون » مثيرا لقدر كبير من الدهشة بل والشك فى عالم 
مخطوطات اليح الميت آقرب الى .الذهن من تصور مخطوطة 
آخری من يد ذلك الكاتب المترجم الذی لم يمل قط ٠‏ 

ولقد آتغمنا أخيرا بغدد من الوئائق الزورة ا لا مقر 
من الاعتر Gl‏ بان بعضها مدقن و بعضها اوخ رة plool‏ - 
بحيث ان مجرد ظهور وثيقة تاريغية اصلية أخرى قد ate‏ 
بشکل آوترماتیکی توب من العداء اشرت db‏ فى ضدور 
«الدارسين الجادین للشرائع » من أين آتت تلك الو ثيقة ولماذا 
لم تظهی قبل الآن ؟ هذه هی الأسئلة المحتومة التی سیضطر 
الدارسون الى القائها المرة تلو المرة قبل الانصراف الى 
تصنيف و تعديد التناقضات الكثيرة جدا فىالأسلوب والمحتوى 
والتى ستصم الوثيقة بأنها « زائفة » ٠‏ 

و پالنسبة للمخطوطة الحالية « فليس من المهم أن أعتقد 
فى صحتها أم لا , و بالنسبة لقيمتها فلنقل اننی أعتقد فيها , 
LI‏ كيف وصلت الى يدى » فذلك بصراحة بسبب المحاياة كما 
یتضح من خطاب عمى ء الذى آورده بنصه فیما یل 

لندن فی ۷ مارس ۱٩۹۷۰‏ 

عز یزی نيك 

آعلم أننا ‏ آنا وآنت ‏ تفت‌سنا مشاغل كثيرة » ولذلك 
فسأتجه مب‌اشرة الى لب الوضسوع « ولا تقلق من الحزمة 


شر لوك pe‏ ¥ 
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المرفقة 2 فهى لا تمثل محاولة منى لاظهار أن Slim‏ سمساد 
الاوراق المالية هى حياة رائعة أو سهلة » ۰ 


اشترينا ‏ آنا وفينى ‏ منذ ثلاثة شهور منزلا فى 
هامبشير من أرمل يدعى سوينجلين(١)‏ « تصور الاسم ! » 
وكانت زوجة الرجل المسكين قد توفيت لتوها ‏ كانت فى 
منتصف الخمسينات كما أتصور ‏ وكان الرجل محطما ء 
يريد ترك السکن pel‏ نا یمکن , وقد عاشا فيه منذ المرب 
وکانت مسألة تنظیف « الصندرة » أو السقينة مسألة ثقيلة 
على ئفسه, وكانث كل متعلقاته وأوراقه « يا لهذا الكم 
الهائل منالأوراق التى يجمعها المرء فى حیاته!» التى يحتاج 
اليها موجودة فى المنزل وقال لنا يمكنكما تنظيف «الصندرة» 
اذا آردتما » sly‏ شیم تجدونه فيها تستطیعونالاحتفناظ به ۰ 


ولیس من العتاه أن « ینکش » الرء فى مخلنات شخص 
وا رهوش نی القول ای کات فى 
دا كيه eas al‏ میاه ایا ار رل 
وصندوق ضخم من ذلك النوع الذی يحمل فيه السافرون 
پالبحر حاجياتهم ! الا أننى كنت مستاء من التنقیب فى 
ماضی السکین سوينجلين ‏ حتی ولو كان ذلك باذنه ٠‏ 


ومع أن فيئى كانت تحس بنفس شعوری ولکنها » خلال 
تأثيثها للمنزل « دار بذهنها أنه قد يوجد فى ذلك المخزن 
شىء ينفع » خاصة أن أسعار GUY‏ أصبحت كما تعلم , كما 
كان لديها فى نفس الوقت أشياء تريد تخزينها وازاحتها 
من الطريق » وهكذا صعدت الى الخزن ونزلت تكاد est‏ 
بالتر اب ملطخة الوجه to‏ بدت كمنظفى الداخن * 


* » وتعنى بالانجليزية د محتال‎ )١( 
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لن آطیل عليك » فقد وجدنا رزمة من الآوراق هی التی 
ترفق لك صورة منها ٠‏ ومن الواضح أن المسل سوينجلين كانت 
de Ube‏ على الآلة الكاتبة « وکان اسمها قبل thos!‏ ولسون » 
تعمل فى ایلرورث هاوس وهو شبه مصحة لکبار السن 
cuba!‏ ملفيعة lst‏ ال Maw‏ الضحة القسومية ۰ وسلال 
عملها ب وكان يشمل مساعدة المرضى فى كتابة الخطابات 
لذویهم - کتبت على الآلة الكاتبة « وهی بالناسبة توجسد 
أيضا فى العزن بحالتها » الرزمة الرفقة وأملاها عليها 
طبيب يدعى جون ۰ ه * واطسون ! 


وقد استغرقت قی‌امة تلك الأوراق وقتا ٠‏ ولكنى لم 

ایض OS) Lg‏ من تلاك او اريع صمحات Land‏ سماه wit) gk)‏ 
بالمعدمه » حتی احتشفت حقيقتها » وخط يبالى بالطبع انها 
قد تخون عملیه تزييف كبري » لم تن النور ودهنت فى دلك 
المخزن , ولذلك فقد تمعنت فى الام » فوجدت آولا آن مستر 
سوينجلين لا يدرى عنها شيئًا » فقد سألته سؤالا Ile‏ 
pay‏ شيتا » بل ولم يبد ol‏ اهتمام * ثم ذهبت الى ايلزورث 
هاوس وطلبت منهم مراجعة الملفات وكان هناك بعض الشك 
فیما اذا كانت ملفاتهم لا تزال قائمة حتی ذلك ی 
ب فقد قلبت الحرب كل شیء — ولكن لازمنى حسن الحظ ٠‏ 
ووجدت أنه فى عام ۱۹۳۲ أدخل الى المصحة من يدعى دكتور 
جون ۰ ه واطسون « التهاب مفاصل روماتزمى شديد » 
وذکی فى ملفه أنه يتبع فرقة نور ثمبس لاند الخامسةللبنادق ! 
ولم يعد هناك مجال لأى شك على الأقل فيما يتعلق بى 
وکنت آتحرق شوقا لمعرفة تفاصيل الملف « آلا Gloss‏ لمعرفة 
شیقه حقيقة أين آصیب واطسون « ولكن BS‏ الممرضات لم تتح 
ل الشرصة فلم يكن لدیها وقت لتنتظرنی كما أن الملف سری 
of «‏ أيتها البيروقراطية ۰ ماذا تفعل هيئة الصحة القومية 
بدو نك ] » » 
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Aga »‏ « ده فى العائلة و سستعف as‏ 5 
فیها » و اذا كانت فیها فائدة « نقسمها بالنص ».۰ 


آفضل sles‏ اليك 


هتسس عا 


ملحوظة : تقول 'فيثى :ان :لها نصیبا هى. الأخرى فهى 
التى وجدتها * 


AB gals‏ آخری (adm‏ تحنفظ يالأصل وستری: ان كانت 
صالة سوثبى. تحب آن تعرضها فى السن‌اد-وسواء CAD‏ 
Ale glans)‏ اصييه لح لاء ld‏ بعتاج الى اعادةرصیاعه » ور يما 
كان .بحفيق طبع لبلوتارك أسهل.من Sah deal ge‏ ادن 
تغلقها مخطوطة عثر عليها حدیتا لواطسون: ٠‏ ولفد USL‏ 
مراسلات كتيرة مع د آنصار شرلوك هولز » وعددهم يموق 
الحصی بحيث لا يمكن ذکر آسماتهم هنا « و کانت .لهم.جمیعا 
ملاحظات قيمة » ولم gil gis‏ | فى تفدیم النصائح و اتعلیفات 
والأفكار اللامصة فيما بتعلق بذلك الاکتشاق الجدید ٠‏ 
ولعل آعظم اعتراف بالفضل لهم هو صدور هذا الکتاب فى 
حد ذاته » فلقد تمکنت بفضل مساعداتهم من الاحتفاظ 
بأسلوب د ٠‏ واطسون فى السرد بما يجعل القصة متسقة + 


ولم يتمكن واطسون قط » لأسباب غبر معروفة تحديدا — 
فى حدود ما نعلم ‏ أن يعيد صياغة وتحرين هذه المخطوطة 
ولعل موته » آو ربما ظروف الحرب » هى التى منعته.» ولذلك 
حرصت عند تجهیز الكتاب للنشر أن أعمل ما اعتقدت أنه كان 
سيفعله هو نفسه » فاستبعدت التکرارات ؛ فکبار السن 
لدیهم ميل لتكرار آنفسهم »> ورغم أن ذاكرة واطسون فيما 
یتملق بالوقائم پبدو آنها ظلت سليمة فانه كان آمیل الى تكران 
.التفاصیل الهمة » كما استبعدت پعض « الشطحات » التى كان 
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يقوم يها من حين لاخ » عندما كان يبدو أن عقله پسرح من 
القصة الأصلية ويتطلق بلا قيد فى السنوات التى تفصل بين 
الحوادث «وهذه الذكريات لها قيمة فى حد ذاتها ولا شك آنتی 
سأسردهأ us‏ شکل Gade‏ فى الطیعات التالية » و آنا wool‏ 
الناس أن الهوامش تشتت الانتياه خلال سرد القصة ولذك فقد 
تعمدت أن أبقيها فى أدنى حد ممكن » وذكرت فقط تلك التى 
لابد منها « بشكل غس ملحوظ قدر الامكان ٠‏ 


وبالسبة GLI‏ الخطوطة فقد ترکتها عل حالها : 
فالد کتور واطسون بارع فى سرد القصص ولا يحتاج الى ای 
تدخل منى > واذا Lass‏ جانبا الاغراء الذى كان pres‏ 
أحيانا بأن اختزل أو «أصنفس» عبارة هنا أو هناك فلا شك 
عندى أن الدکتسور كان سسيفعل الشىء نفسه عند الر اجعة 
وفيما عدا ذلك فقد ظل كل شىء كما خطه الخلص الأمين 
الدكتور واطسون * 


نيكولاس مایں - لوس أنجلوس + ۳۰ أكتوين ۱۹۷۳ + 
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ظللت لسنوات sue‏ — لحسن حفلى ‏ شاهدا ومورخا 2 
و آحپانا » مساعدا لصدیقی مستر شرلوك هولز فى عده من 
القضایا التی عهد بها اليه بصفته التى انفرد بها الا وهی 
« الخس السرى الاستشارى » » والحقيقة أنه فى VAAY ple‏ 
عندما أودعت الورق محتوى أول قضية قمنا بها معا » كان 
مسش هولمن . كما قال » الغین السرى الاستشارى الوحيد 
فى العالم » وشهدت السنوات التالية تحسن هذا الموقف 
بدرجة كبيرة حتى اننا ترى اليوم ‏ فى عام ١914‏ 
انتشار المخبرين السريين الاستشاريين ‏ وان لم يحملوا 
هذا الاسم فى كافة پلاد العالم السمی بالمتمدين ˆ 
و پستخدم الكثيرون منهم ‏ لشدة سروری . الأساليب 
والطرق التى أنشأها صدیقی المتمين من زمن بعيد ولو أن 
الكثيرين منهم لا يعترفون بالفضل لتلك العبقرية بالدرجة 
التی تستحقها ٠‏ 


وكان مولن . كما حاولت أن أصفه دائما » فردا يحب 
الخصوصية بدرجة شديدة » وكان فى يعض النواحى 
Yon‏ لدرجة الغرابة والشذوذ » وكان مغرما OF‏ يبدو 
ساكنا حازما Lute‏ مشباعدا كما لو كان « ماکینة مفكرة » 
ليس لها اتصال مباشر أو تواصل مع ما يعتبره الواقع المادى 
الد نی ء ٠‏ والحقيقة أن ما اشتهر به من يرود كان فعسلا 
مقصودا ومتعمدا من صنصسه هو تفسه 2 ولم يكن یسسعی 
بذلك الى اقناع أصدقائه س وهم قلة ‏ أو كاتب سيرته بذلك 
الجاتب من طبعه انما كان يريد أن يقنع نفسه ٠‏ 
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ولقد مکنتنی السنوات العشر التی انقضت منسن مونه 
من التآمل والتفکر فى مسألة شخصية هولن » ووصلت الى 
ادر اك حقيقة كنت اا پالتأکید - ولکننی لم آعرف آننی 
كنت آعرف WH‏ و هی أن هولز كان شخصا عمیق العو اطف» 
وكان استعداده للاتفعال J pare‏ من عناصی شخصيته يحاول 
أن يقمعه ولو بجسده ء لقد كان هولمن پعتبر انفعالاته نوعا 
من التشتيت » بل عبئا » وكان مقتنما ol‏ ترك المنان 
للمشاعر سیوّثر على الدقة الطلو بة لعمله وآن هذا wl‏ 
لا يمكن السماح به . لقسد تنزه عن العاطفية » آما تلك 
اللحظات فى حياته التى أرغمته فيها الظروف على التخلى عن 
تحنظله CE OD Sey‏ 
يكاد يحس الملاحظ لها أنه شاهد شهابا لامعا يبرق فى سماء 
مظلمة ۰ 


ولم يكن هومن يحب تلك اللحظسات » والتى كانت 
تحدث فجأة بحيث تفقله اتزانه ۰ بل واتزان of‏ شاهد 
UUs‏ فقد كان يمتلك ترسانة حقيقية من التصرفات التى 
يلجأ لها والتی كان هدفها الحقیقی — سواء اعترف aa‏ 
أم لا gets AS‏ عند‌ما يكون ذلك التنفيس' 
أمرا لابد منه ٠‏ ولا كانت ارادته الحديدية قد سدت الطريق 
أمام الأساليب التقليدية للثعبی » فقد كان يلجأ الى القيسام 
ببعض التجارب الكيميائية ‏ النامضة ‏ والتى كانت تبعث 
غالبا رائحة كريهة ؛ أو پر تجل على الكمان الحائا لساعات 
طويلة ( ولقد ذکرت فى آماکن آخری مدی اعجاپی بملکاته 
الموسيقية ) + أو يزين حوائط مسکننا فى شارع بیکر SUL‏ 
الطلقات النارية يرسم بها عادة الحروف الأولى من اسم 
صاحبة الجلالة ASU‏ آو اسم فيرها من المشاهي الذين 
gy gual,‏ انتباه عقله » ذلك العقل الذى لا يقن له قرار ˆ 
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كما كان یتعاطی الکو کایین !! ٠‏ 


وقد يندهش البعض ٠‏ من هذه الطريقة الملتوية التى. 
اتبعتها فى سرد قصة أخرى من انجازات صديقى اللامعة ۰ 
ولكن الأغرب من ذلك أن أبدأ فى سرد قصة من قصصه فى 
هذا التاريخ التاض + وكل ما آمل فيه . بعد أن Ju)‏ قصتى 
وآبين مصدرها OF‏ أفسر السبب فى تأخرى فى عرضها على 
الناس - 


ان مصادر هذه المخطوطة تختلف اختلافا تنسبیا عن 
المصادر التى استندت اليها فى الحالات التى سبق لى تسجيلها 
ففى تلك الحالات كنت آر جع الى الذکرات التى دو نتها فى 
وقتها ولکن" لم توجد مثل هذه المذكرات خلال الفترة التی, 
حدثت فيها الواقعة السالية » 

وهناك سيبان لما يبدو اهمالا منى » أولا أن هذه الواقعة 
پدات بطريقة غريبة بحيث انها سارت فى طريقها دون أن 
أنتبه .الى آنها قضية فعلية ٠‏ وثانيا , ما أن أدركت ما يحدث 
حتى تيقنت أنها مغامرة لا يجب أن ترى النور قط ٠‏ 

ولقد أخطات فى ذلك التقدير ء ولعل المخطوطة الائلة 
بين بين آیدیکم » خير دليل على ذلك » ولحسن الحظ آنه رغم 
اقتناعى ب أخلاقيا ‏ أنه لن تنشأ قط الظروف التی تسمح لى 
پندوینها » فان تلك القصة من الحالات التی آتذكرها بكافة 
تفاصيلها ولى كل الحق فى ذلك » ويمكننى القول ان ركائن ' 
تلك القصة محفورة فى ذاکرتی وستبقی هناك حتی مماتی" 
ور ہما بعد ذلك ٠‏ 


الا آن الأسباب التى دعتنى الى التأّ فى عرض تلك 
القصة على الىأى العام كثيرة ٠ US) nay‏ وقد سبق لى أن 
قلت ان هولمن كان شخصا يحب الانفراد , وهذه قصة لا يمكن, 
وصفها دون استكشاف بعض تواحى شسخصيتة 2 وهصو 
استكشاف لم يكن لیستسیفه فى حياته وأرجو آلا یعتقد أحد 


Vo 





أن وجوده Le‏ كان هو المشكلة الوحيدة c‏ فلو كان دلك 
صحيحا » لم يكن هناك ما يمنعنى من دنابتها متد عشرة 
أعوام عندما لمظ انفاسه BST)‏ فى تلال سوسكس التى 
کان يكن لها آکیں اعزاز + كما اننى لم OST‏ لاشعر يجس ج 
للكدابة عن القضية « على جثته » كما يقولون ٠‏ 


فقد كان هولمن ملحدا لا تعنيه سمعته فى العالم الآخر 
كما كان شديد اللامبالاة پانعکاس ذلك على تسخصیبه فى 
الحياة الدنيا » أو متى ما رحل الى ذلك العام المجهول الذى 
لا يؤوب منه راحل * 


كلا » لم يكن هناك شىء من ذلك ولكن السيب فى التأخير 
هو انه كان هناك طرف تالت فى القضية ودان الاحسام 
والتوقير لتلك الشخصية هو الذى جعله يكبلنى بأشد المواتيق 
والعهود » حتى لا آفثی هذه المسألة الا يمد أن تكون تلك 
الشخصية قد رحلت عن Lille‏ » آما اذا رحلت آنا قبلها فدلك 
مشيئة ٠ dy)‏ وقد شاء القدر أن يعالج تلك المسألة يما يخدم 
مصاحة الأجيال التالية ‘ فلقد توفى الشسخص العنی منسذ 
آر بيع وعشرين ساعة » وبيئما انشغل العالم فى دبج قصائد 
المدح والرثاء « وانشغل البعض بتشييعه باللعنسات » 
واستعيدت سيرته واستعرضت مأثره فى طيعات صدرت على 
عجل » بدآت أنا الآض Gig‏ مازلت متمتعا بصفاء ged)‏ 
وثبات اليد ولقد بلغت السابعة والثمانين آى الشيخوحة ب 
أقول سارعت الى تدوين مالا يعرفه أحد وأعرفه آنا فقط ۰ 


ولا ریب آن ما سا مط عنه اللثام سيثير سوك لا فى س 
من الدواش ۰ خاصة أنه سيشمل ما سبق أن أعلنته من أن 
حالتين من قضايا هولمن التى كتبتها كانتا من وحى الخيال ٠‏ 
فقد آشار الدارسون المتتبعون لکتاپاتی أنه توجد فيهما أوجه 
تناقض وطريقة واحدة فى ترییف اسم أو تاريخ مما cus}‏ 
ered‏ المهتمين أن من كتب هاتين الحالتين اما أحمق سخيف أو 


۳۹ 





عل الأقل آخرق شارد الذهن log ٠‏ رأى يعض الباحین 
الدققین - أو الطیبین — ان ما يبدو من اخطاء هی فى سمه 
yet‏ یقات مقصود: » بالاضافة أو الحذف > ارمى بها الى 
حماية او اخفاء بعض الحقائق آما لاسباپ واضحة او لاسباپ 
لا پس‌فها آحد غيرى » على أننى لا آنوی هنا أن آدخل فى 
عملیات طويلة من التصحیح والتعدپل للمعلومات واديلوا 


اعتتءاری عن ذلك ٠‏ 


وتفسيرى البسيط هو اننى عند كتابتى للحالات غالبا 
ما كان يتم دلك فى عجلة فائفه وكثيرا ما الجا الى ما بدا لی 
ایسعد وسيلة للخروج من مازق الحاجة الى التفطيسة او 
اللياقة » وعندما استعيد هذه الأمور يبدو لى OF)‏ ان ذلك 
الأسلوب كان آکثر صعوبة من سره الحقيقة كما هىء الا أننى 
كنت آفتق الى الشجاعة أو فى بعض الحالات الى التدقيق ٠‏ 


الا أن نفس مولاء الباحثين الجادين الذين سيقت 
الاشارة اليهم لم يصفوا قط بالزيف الحالتين اللتين 
اقتطعتهما من النسيج العام وعزلتهما عن بقية الروايات 
ولا آقصد هنا تلك الروايات الزائفة التى كتبتها أيد آخری 
غږ يدى والتی شملت قصصا تافهة من آمثال « عرف الأسد » 
و « جوهرة مازالين » و « الرجل الزاحف » و « الحوائط 
الثلاتث » = وائما أشي الى « المشكلة الأخيرة « التى حكيت 
قيهأ عن المبارزة القاتلة بين مولن وأعدى أعدائه ذلك 
الشیطان المسمى البروفيسور موريارتى والى مغامرة «النزل 
الخال » التی صاحبتها ٠‏ وفى هذه الرواية الأخيرة حكيت 
عن عودة هولز للظهمور بطريقة درامية وقدمت عرضا 
مختصير! للسنوات الثلاث التی قضاها فى التجوال فيما بين 
وسط آوربا وأفريقيا ugly‏ هار با من صنائع و آتباع عدوه 
call‏ رحل ٠‏ وقد أعدت لتوى قراءة هاتين الحالتين و تعجبت » 
والحق يقال , لقلة دهائی ٠‏ فكيف فات على قرائی النابهين 
الحاحی الزائد على صدق . ما زعمته ؟ وما القول فى كل 


۳۷ 





تلك التعبيرات المسرخية النثرية والتی هى آقزب الى ذوقة 
هولن من ذوقی آنا ؟! ( فقد كان » رغم حبة الواضح للمنطق 
الصارم ‘ فى قر‌ارة نفسه کاتبا مسر Lam‏ من النو leg J le‏ نسى 
الميلودرامى الذى لم abs‏ يد التهذیب ol‏ 


وكما عبر لى شرلوك هسولز فى آکش من مناسبة فان 
الأدلة التى يبدو أنها تش بلا جدال الى اتجاه معين قد 
تون ء 1a)‏ نظن نا الها :من قور cal,‏ قلیلا الى jul‏ 
عن تفسیں مضاه تماما ۰ ومکذا فقد يصح yell‏ أيضا فی . 
الکتابة اذا (eer‏ كان الحاحى المتكرر فى « المشكلة اة ۹۹ 
على صدقها الصافی, قد آثار بعض‌الشت oud‏ قرائی وجعلهم 
پتوخون الحذر ٠‏ 

ریالم tea‏ قود من الك الا أن السرية كنا سوق 
نرى » كانت آمرا لازما فى ذلك الوقت وقد آن الأوان اليوم , 
للكشف ge‏ القصة الحقيقية بعد أن تحققت' الشروط coll‏ 
وضعها هولل ۰ 


ولقه آشرت Lad‏ سبق الى ot‏ قد بلفت السابعة 
والثمانين » ومع اننی آدرك جيدا أذ ننی قرب حافة الوت 
الا آننیی من الناحية الانفعالية أستطيع مقاومة النسيان 
مثلما يستطيعه رجل يبلغ من العم نصف ما بلغته أو ريمه 
ومع ذلك فاذا لم تحمل القصة التی سأحكيها فيما chy‏ من 
السفحاتاحیانا بصمات اسلوبی‌المتاه ء فلاید آن ذلك پرجع 
جر ثيا الى السن بالاضافة ال حقيقة أنه قد انقضت سنوات . 
عدة منذ أن كتبت لآخس مرة » ولا شك أن الحكاية التى 
أكتبها اليوم والتئ لا تستند الى المذكرات الدقيقة التى 
شعودت کتا پتها تختلف پشکل مغر عن اعمال السابقة 
مهما بلغت Mo‏ ذاکرتی ۰ 


YA 





ومناك سبب آخ لما قد يبدو من اختلاف وهو آننی سم 

آعد آکتب Gay‏ فلقد حال التهاب الفاصل الروماتيزمى بینی 

de Gly Sal oda القیام یعلك الهمة ولدلات, فانا امل‎ ops 

[نسة data‏ تکنبها على الآلة العاتبة » مس دو پسون « وهی 

تكتبها بطريقة الاختزال وستنقلها فيما يعد الى اللفتة 
الانجليزية كما وعدت ۰ 

و نی ALBIS oglu‏ سار 

و ذلی oy‏ هذاه المغامرة من مغامسات شرلوك هولن تختلف ASS‏ 

عن أية مغامرة کتبتها من قبل ولن آکرر خطئى السابق 

واخاول الله شاه sll‏ مه بان أذكن 4 بای ما آشر وه 

جون اهن 5 واطسون 

۵ کشور فى الطب 

محلة الزورث بت هاميشير ۱۹۳۹ 
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الفصل الأول 
البروفیسور موریارتی 


كما سبق لى القول فى مقدمتی VL‏ « الشکلة الأخيرة » 
أدى زواجى وما تبسه من افتتاح عيادة خاصة بى الى تنب 
خفى ولكنه محدد فى نمط صداقثى مع شرلوك Shaye‏ ففى 
البداية كان يزورنى فى dom‏ الجديد بشكل منتظم وكنت 
أرد له هذه الزيارات وأقيم معه لفترة قصسيرة فى مقر نا 
بشارع بیکر حيث كنا نجلس آمام المدفأة ندخن الفلیسون 
ویخبرنی هولمن بأحدث اکتشافاته ۰ 


الا أن هذه الت‌تیبات سرعان ما طرآت علیهسا pay‏ 
التغیرات فآصبحت زیارات Shee‏ متباعدة وانکمشت فت‌اتها 
ومع ازدیاد ضغط العمل آصبح من الصمب على أن آرتب 
زياراتى له ۰ 


وخلال شتاء 1489٠‏ ۱۸۹۱ لم آره اطلاقا بل وعلمت 
من الصحف بوچوده فى ف نسا ولم اتلق منه سوی Sa‏ تین 
كانتا هما کل العلومات التی del‏ بها الى عن الوضوع و WIS‏ 
شدیدتی الایجاز وتوضحان آنه كان مطلوبا فى مکان آخر ۰ 
وکان الر بیع pho‏ | مما زاد من العمل فى عیادتی الخاصة 
ومضی الوقت حنی شه آبریل دون كلمة من هولر خلال تلك 
الشهور وفی یوم ۲۶ على وجه التحدید وکنت على وشك 
تضطیب بقایا الیوم فى غرفة الاستشارة - فلم آکن فى وضع 
پسمح ل بان السام سکرتية - هندما foo‏ صديقي ۰ 
۳۱ 





ولقد دهشت لمىرآه ‏ ليس يسيب الساعة المتأخرة التی 
pam.‏ فيها » فقد كنت معتادا على حضوره وانصی‌افه فى اوفات 
شاذة - ولکن يسيب pad)‏ الذی fb‏ عليه فلقد بدا اشد 
تحافة وشحويا عن العتاه مع أن مظهره العتاد كان اميل الى 
النحافة والشحوب ¢ و بدا لون جلده مر‌یضا كما فقدت عیناه 
ہں يقهما العتاد + و کانتا تدوران فى محجريهما بلا استقرار 
تتجولان بلا هدف فى أرجاء الغرفة ‏ كما بدا لى ‏ ومع ذلك 

— هل لديك aol‏ هن Shad‏ « شيش ¢ التافدة ؟ 

كانت .هذه آول کلمات .ينطق بها ء وقبل أن أستطينع 
الشيش واغلق المتراس باحکام ولحسن الحظ كان هناك 
مصباأح پضی ۶ الغر 43 des‏ ضوئه رأيت ole‏ العرّق تنساب 
على خديه , فسألته : 

ب « ما الأمى ؟ » * 

« البنادق الهوائية 


وآخرج سيجارة وبيدين مرتعشتين أخذ يفتش فى 
جيوبه عن عود ثقاب ۰ ولم آره قط من قبل فى مشل تلك 
الحالة ˆ 


ب تفضل ..وأشعلت له السيجارة و نظر الى بتمعن للحظة 
من خلال الثقاب المشتعل حيث أدرك بلا شك مدى دهشتى 
لسلوكه 


« لابد لى من الاعتذار لحضورى فى هذاالوقت 
المتأخى ca‏ و آخذ نفسا عمیقا بارتیاح و هو يلقى پر آسه الى 





— « هل مسن واطسون موچودة ؟ » * 


واستمس فى حدیثه حتی قبل OF‏ أستوعب اعشذاره 
وأخذ پذر ع الغرفة الصخرة متجاهلا حملقتی فيه ٠‏ 
« لقد خرجت فى زپارة » ۰ 


۰ © Os) Sum از صحییح ۰ | ض و‎ nue 


س » نعم « * 
وجهه استجابة لما بدا على وجهى : 

س « پا صديقى all‏ یز لابد أن أفسر لك الأمى فلا شك 
انك تجد تصی‌فاتی غريبة جدا » ۰ 

واعثرفت بذلك و اقترحت عليه أن ننتقل و نجلس بجانب 
المدفآة و نتناول بعض البراندی اذا لم يكن لدیه مانع ٠‏ 
daly‏ يتداس الاقشاح وقد بدا عليه الت‌کیز الشدید وهو 
الأرضص و ظھں ٥ہ‏ الى المدفأة 5 

وانتقلنا الى غرفة الجلوس حيث أضفت مز يدا من 
الوقود الى المدفأة وأعددت الشراب وجلست فى مقعدى بينما 
جلس مهولز على الأرض بجانب اللهب وانتظرت أن يبدا 
پالحد یث ليشبع فضولى ‘ Sts‏ و 


وه یت شن ر و 

منطلقا بذلك الى صلب الوضوع بعد أن تناول رشفة 
أو رشفتين من الشراب ٠‏ 

و کنت ie‏ الواقع قد سمعت پا لاسم ولکننی لم أخسه »2 
لقد كان اسم مور یار تی هو النداء الذي كنت آسمعه آحیسانا 


شرلوك ب ۲۲۳۰ 





يغمغم يه عندما یکون غارقا فى نشوة الکوکایین » وعنضدما 
پتلاشی آش المخدر لم يكن يشير قط الى هذا الشخص ۰ وقد 
فکرت مرارا فى أن آساله عن ذلك الاسم ودلالتسه پالنسسبة 
اليه > الا أنه كان فق طبع هول من ما پمنعنی عادة من هذا 
الاستفسار ‘ وكان يعرف تماما كيف أننى كنت آکسره cya‏ 
صمييم قلبى تلك العادة القبيحة » تناول الکو کایان « و لدللت 
لم أكن. أرقت فى أن يتفاقم الأمى ob‏ أتناول سلوكه وهو 
تحت تأثس الخدر ٠‏ أجبته : 

ب « كلا لم أسمع به مطلقا » ۱ 

سر «آه هذا هو الشىء المدهش والمبقرى فى نفس 
الو قت ¢ )اه 
وانطلق فى الحديث بحمساس دون أن یغار مسن مكان 
جلوسه : 

wily o‏ غزا الرجل لندن © بل العالم الغربى كله » ولم 
پسمع يه do]‏ » ۰ 

وزاد من دهشتی أنه انطلق فى مونولوج لا نهاية له عن 
« البروفیسور » و آخذت آصفی باندهاش متزاید وتوجس 
بینما مولن يصف لى هذه العبقر Ay‏ الشر پرة آو « میں 
الانتقام « كما كان ميك - ودهضن على قد میه و آخذ پدر ع 
الغرفة فى قلق ونسى las‏ البنادق الهوائية رغم أنه كان من 
المستحيل أن يصيح هدفا لها وهو فى غرفة الجلوس وفى مثل 
هذه الساعة و Jin‏ الضوء وشل پثشص على بالعفصيل تاريخ 
حياة ذلك الرجل الذى وصل الى الحضيض فى كل آنواع 
| عب والاجر ام 7 

أخبر نی آن موریارتی قد ولد في ANS Lc.‏ طيبسبة ونال 
تعليما ممتازا وو Ah‏ الطبيعة ملكة فلة فى الر پاضیات ¢ 
وفى سن الواحدة والمشرين كتب رسالة عن » نظر یه ذات 
الحدین » لاقت استحسانا فى آورو با وأدت سمعته الى أن 


5: 





يعوز مد صب fis. Shou)‏ ا ياضيات فى احدى جامعاتنا 
الصغيرة ٠‏ الا أن الرجل كانت لديه ميول موروثة من النوع 
الشيعلانى الغیف وتفاعلت مع قدراته العقلية الفذة فلم 
peony‏ و قت chy gle‏ حتی دارت الشائعات حوله فى اليلدة التي 
تحتوی تلك الجامعة واضطی فى النهاية الى أن پستقیل من 
متصبه و پستشس فى لندن کمستشار للجیش فى الرياضيات 
رلم يكن ذلك الا ستارا * 


ومال هولمن نحوى وحملق فى وجهى بينما استندت يداه 
الى حافة الكرسى واستطعت رغم الضوء الخافت أن أرى انسان 
dates‏ یتسع بشدة وفی اللحظة التاليسة ole‏ لستارع الفرفة 
بعلريقته المخيفة ˆ 


ب وخلال السنوات الماضية ‏ يا عزيزى واطسون  OS‏ 
وعيى يزداد باستمرار Ob‏ هناك قوة تقف ورام الإفعال 
الاجرامية الشريرة » قوة تنظيمية عميقة تقف دائما تدا 
آمام القانون و تیسسط حمايتها عسل كل من تکبی الآثام 
والشرور . و آخسست بوجود تلك القوة مرارا وتکرارا وفی 
قضايا معتوعه “تز وی › سرقة › قتل ‏ كما استنتجت 
رودا :فى كل هن ال اک القن الم یت اكات اما 
والثی لم gol‏ للمساهمة فيها ء ولقد ظللت لسنوات أحاول 
اختر‌اق ذلك الحاجن وأهتك سجس أسراره و ها قد حان‌الوقت 
والمكائثد الى أستاذ الر‌پاضیات المعروف البرو فیسور 
مور یار تی ٠‏ فقاطعته : 


س « ولکن پا هولز » ۰۰ 
« أنه تابلیون عالم الجر يمة پا واطسون » ۰ 


واستدار صديقى على عقبيه من موقعه آمام المدفأة 
وأضفت ألسنة اللهب المتصاعدة خلفيه وصسوته الحساد غير 


Yo 





المادی على هيئته طابسا مخيفا و کنت آری عسروفه وقد 
اتفذضت و پرزت الى آقصاها ۰ 


انه النظم لنصف الشرور ولکل ما لم یکتشف بعد من 
جر | ثم فى هده المدينة الكبرة دفی سجل الجريمة العاصرة ۰ 
انه عبقرى وفيلسوف و آستاذ فى التفكير المجرد »> انه يجلس 
ہلا حراك کالعنکبوت فى منتصف شبکته , تلك الشبكة التى 
تتشعب الى آلاف الخيوط » ويدرك تماما كل هزة فى آی 
خيط منها وقد يمكن الامساك بعملاثه وقد تكدشف چرانمهم 
أو يحتاط لها آما هو فلا يمسه شیم قط » پل انه فوق مواطن 
الشيهات 


وهكذا انطلق هولز فى حديثه غامضا أحيانا 2 وأحيانا 
أخرى كما لو كان يتحدث من فوق خشبة السرح معددا 
الجرائم التى قام بها البروفيسور » فتحدث عن أنظمةالوقاية 
والحماية التى وضعها لتحميه من كل شبهة أو أذى » كما 
ذکں بحمساس كيف أنه . أى Gham‏ » قد تمسكن من اختراق 
الشبکة الدفاعية ای شيدها البروفيسور وكيف أن أتياع 
السو فيسور > عندما اكتشفوا ما تجح فيه 2 يقتفون آثر ه 
الآن حاملین بنادقهم الهوائية ۰ 


وقد استمعت الى هذا الحديث التناش بانزعاج متزايد 
و بذلت جهدى لكى أخفيه فلم أعرف قط عن هومن آنه يقول 
غير الصدق » كما jal‏ كت فورا أن هذا الحديث لم يكن واحدا 
من مقاليه المعهودة فقد كان يتكلم بجدية صارمة ؛ بل AS‏ 
پر تعش من الخوف اذ لم يوجد قط pty‏ يحمل سجله تلك 
الفظائع التى نسبها هول من الى البروفيسور * لقد د كر اذى 
Ady do‏ رغما عنى بعدو » دون كيشوت » اللدوه #۲ 


ولم ينته الحديث نهاية تقليدية فقد انتقل Shoe‏ 
تدر یچپا من عباراته التقريرية الي همهمات غير مفهومة حتی 
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وصل الى than‏ الهمس وصاحب هذا التغير i‏ نس 8 الوت 
هبوط فى الحركة النشطة ذهابا وجيئة فاستند الى الحائط 
حتى آلقی بنفسه دون وعى على کرسی وقبيل أن آنتبه الى 
ما حدث سرعان ما كان يغط فى النوم 5 

جلست فی صمت أمام النار الخابية آتشحص صسدیشی ‘ 
لم ار ه قصل من قبل فى مل هذا الاضطراب‌العميق ¢ de‏ لم اکن 
آدری ما هو نوع الاضطراب وبدا لى من الطريقة التى تكلم 
بها انه واقع تحت ws‏ مخدر قوی ˆ 


وخطی لی pele‏ مفزع فقد تذكرت للمرة الشانية فى 
هذه الليلة الناسبة الاخری التی سمعت فیها هولز ي.كلم عن 
موريارتى آلا و هی عندما یکون واقعا تحت تأثير الکوکاییں ۰ 
تسللت بهدوء عبر الكرسى الذى كان يستلقى عليه وقد راح 
فى غيبوبة وآزحت جفنيه وفحصت انسان عينيه ثم قست 
نيضه وکان ضعيفا مضط Ly‏ وفكرت بالمخاطرة بنن ع سترته 
وفحص ذراعيه لاری ما اذا كانت هناك علامات لحقن فيها › 
الا أننى فضلت آلا أخاط بايقاظه من النوم ٠‏ وعدت الى 
مشعدی مستر‌چهعا أفكارى : فى الماضى كان هولن پتماطی 
الكوكايين آحيانا لمدة شه أو اكش وخلال تلك الفثرة كان 
يحقن نفسه ثلاث مرات يوميا بمحلول من الكوكايين يبلغ 
تركيزه ZY‏ ولقد ظن WAS‏ من القراء . خطأ . آں هولمز 
كان يستغل صداقتى حتى أحصل له بوصفى طبيبا عسل 
ما يريده من هذا المخدر الفظيع . بل لقد سمعت أخيرا ان 
استجابتى لرغبة هولز فى امداده بهذا المخدر كان السيب 
الوحيد الذى dhe‏ يطيق صحبتی ولن أعلق على سخافة هذا 
الكلام یکنی أن آقول ان هولز لم يكن يحتاج لذلك » ففى 
الشرن الماضى لم تكن هناك قوانين تمنع المسء من شراء 
الكو کاپین أو الأفيون بأية كمية يرغبها . ولذلك لم يكن هذا 
الأمر غير قانونى oh‏ حال من الأحوال , كما كان نفوری من 
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امداده بالكو كايين آمن| یس جح عن نطاق الموضوع وعلى أية 
حال فقد آثرت فى أماكن آخری الى محاولاتی التعددة لکبح 
جماحه عن الاستمرار فى هذه soli!)‏ المرذولة والمدمىة 


للت ات ٠‏ 


ولقد نجحت فى مسعای خلال فثرات معينة » عسلى آن 
الام لم يكن راجعا الى قدرتى على الاقناع فحسب وانما الى 
ما يضاف اليها عندما تحال اليه قضية جديدة ومثيرة » فقسد 
كان العمل هو » آفیون هولز » وكانت المشكلات التى تستعصی 
على الحل وتتحدى القدرات هی ميدانه الاصیل فاذا ما اندمج 
فى قضية من هذا النوع لم تكن به حاجة الى اللجوم الى ای 
منبهات اصطناعية ونادر | ما كنت 3 ol‏ خلال تلك الصالات 
پتناول آکثر من کاس من التبین مع العشاء » وکان ذلك 
پالاضافة الى كميات كبيرة من التبغ هی اللدات الوحيدة 
التى يمتع نفسه بها عند اندماچه فى قضية ما ˆ 


الا أن مثل تلك القضايا المتحدية كانت نادرة 2 وعان 
هولن دائما ینمی انمدام الابتكارية لدى فتات المجرمين 
وكانت قولته الدائمة لى والتى تتسم بالمرارة عندما كنا 
نسكن معا فى شارع بيكر :» لم تعد توجد جر | دم عظيمة هذه 
الأيام يا واحطسون | م « 


فهل أمكن » ما بين غياب الجراثم المحيرة وبين رحيلى من 
شارع بيك » أن يقع هولز فريسة مرة أخرى ‏ وبلا عودة 
هذه المرة ‏ أن يقع فريسة فى مخالب الكوكايين ؟ ٠‏ 

وما لم تكن القصة الخيالية التى حكاها لى og‏ هی 
الصدق بعينه لم يكن أمامى الا هذا التفسين لما سرده على من 
وقائع » ومن حكم هولز الشهيرة أنه عندما تستبعد كافة 
SUG‏ له فان الاك eal) Lege‏ دري لا وله 
سیکون هو الحقيقة ۰ 
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وما أن وصلت الى هذا الحد من التفكير حتى قمت 
و[فرغت رماد غلیسونی فى المدقأة وقررت الانتظار لاری 
ما ستتمخض dre‏ الأحداث » و القیت غطاء على جسد صديمى 
الهامد واطفأت المصياح . 


ولا أستطيع القول کم مضی على وأنا قابع الظلام 1 
ريما مرت ساعة او ساعتان > حيث اننی كنت مستسلما للنوم 
Lute‏ استيقظ هولمن وأيقظنى . وتاه من عقلى © للحظة . 
أين GI‏ وماذا حدث ؟ و de pus‏ البرق استعدت نفسى ثم أضأت 
| ا 


وکان هول من هو SY)‏ يستعيد نشاطه وآدار datas‏ فيما 
حوله پنظسة تائهة ولاحظت آنه هو أيضا قد نسى OOO)‏ 
وماذا اتی به هنا » ثم تثاعب فى ارتياح وقال : « غلیون 
وجرعة من Gord)‏ پا واطسون ‏ لا sud‏ يعادلهما فين tices‏ 
الر بیع المطيرة » هل غفوت أنت أيضا و استسلمت لمورفيوس 
اله النوم 5 ۰ 

وأجبته : « يبدو أن الأس كما تقول » ٠‏ ثم تجرأت 
وسألته عن البروفيسور موريارتى ˆ 

و نظ هولن الى نظس:ة لا معنى لها وقال : « من ٩‏ » 
وحاولت tt‏ ما كنا نتسدث فيه Olas‏ هذا السید قبل آن 
يلمعب gs | ad)‏ و الدفء بأعطافنا فأجاب بحدة : « هر‌اء » لقد 
كنا تناقش كتاب ويندوودريد « تضحية الانسان » وكنت 
آستشهد بشقىء أو پا من أعمال « جان ‏ بول » وهذا هو 
Ga]‏ ما آتذکس » » ونظر الى نظرة ذات معنی وقال : « أما اذا 
Sas cas‏ شینا JS WaT‏ ما يمكتنى قوله هو أن البراندی 
الذی شر oly‏ آقوی بكثير مما پز عم صانعوه » * 

اعتذرت لهولن وقلت ان ما تذكرته هو غالبا من صنع 
الخيال وتبادلنا بعض الکلسات وودعنی هولل › ولم يا به 
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لاعتراضاتی آنه من الصعب الخروج فى الساعة AUN)‏ 
صیاحا 5 

ب « سینمشنی هواء اللیل آیها الرجسل المجوز و آنت 
تعلم انه لا يوجد حبس مثلى بشوار ع لندن فى تلك الساعات 
Uy all‏ بلغ نمکری امسن و اطسون لهذه الليلة المتعة ايها 
ال الطیت 6 * 


ذکرته Ob‏ زوجتى مسافرة الى الریف و نظر الى بحدة 
للحظة تم هن رأسه S359‏ الب‌اندی مرة آخری ورحل ۰ 


آغلقت الباب بالمزلاج خلفه يملؤنى التوجس والارتياب 
و صعدت درجات السلم الى غر‌فتی و بد آت ce‏ خلع ملا پسی 
ولكنى عدلت عن ذلك وجلست فی مشعدی واضعا يدى عسل 
وکت le‏ مدفأة غرفة الذوم ‏ وكانت نار ها قد خبت منذ 
وقت طویل ۰ 


راودتنى فكرة أن هولز كان على صواب وأنه قد اتى 
الى ليقضى سهرة مسائية متأخرة وأتنا دخنا غليونا آو اثنين 
وشرينا كأسا آو oly aos‏ قد تخيلت كل ذلك الحديث عن 
البروفيسور موريارتى بينما دار الحديث Lig‏ فى مسائل 
أخرى مختلفة تماما , هل كان ذلك ممكنا ؟* وكنت فى حالة 
من الاجهاد تمنعنى من التفكير بوضوح مثلما يحدث حين 
يستيقظ المرء بعد كابوس مخيف ويظل لفترة pb‏ مدرك 
نه قد استيقظ منه ١ ٠‏ 


وكان لابد لی من دليل ملموس فشسللت هابطا أحمسل 
مصباحا فى يدى ولاشك أن منظرى كان سييدو غريبا لو ان 
الخادمة وا « رجل فى آواسط العم دون حذاء و بقمیص 
مقتوح يتسلل على سلم منز له وقد ار تسمت على وجهه أمارات 
الذ هول ودخلت غرفة الاستشارة حيث پدآت مشاهد هذه 
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boll‏ - اذا cols‏ فاتشازیا فلا ب وفحصت شيش 
النافذة » كان مغلقا پالزلاج ولکن من GA‏ آغلقه ؟ هولمز 
كما آذکر ام آنا ؟ وجلست فى مقعدی محاولا أن آتذکی کل 
عمیل يعرض قضیته فى غرفة الجلوس پمنزلنا القديم فى 
يجلس فى قاعة الاستشارة يضيتها مصباح واحد ويتحدث 
الى نفسه + وكنت أفعل متلما يفعل هولمن » أتوقف بين كل 
سؤال وآخر لاتمعن ما يقال ودار بينى وبين نفسى الحوار 
التالى : هل تستطيع أن Sas‏ أى شىء قاله أو فعله الرجل 
ola‏ الحديث الذی دار قبل أن تستيقظا معا ويشير هو الى 
os | ad)‏ الذی تناولتماه سويا ؟ 

۰ لا اند کن ٭ ولکن۔ ۷ (۱ انی: اند كن شیا‎ * SS 

— عظیم پا واطسون عظیم |« 

— كانت هذه هی العبارة المألوفة ولکن الصسوت هذه 
الرة كان صوتی آنا ٠‏ 

لقد سألنى عندما foo‏ غرفة الاستشارة لول bye‏ : 
wl‏ ماری ؟ و آجبته بأنها فى زيارة بالخارج وأننا وحدنا > 
على وشك المغادرة طلمب منی أن أنقل شكره الى زوجتی هذه 
الليلة الممتعة Us‏ آخبر ته أنها غير موحصودة يدبت الدهشسة 
عليه اذ لم پتذ کر ما سبق أن أخبرته به ٠‏ 

ب هل أنت متأكد: من أنك ذكرت له هذا الأمي من قبل ؟ 

— نعم بالتأكيد ولو QU)‏ غضبت للسؤال ٠‏ 
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ب الم يكن من المکن اذن طالا كان gail ld tbh dle‏ 
ابه كد نی ا سا دک که لمن قيل 9 


سب نعم * نعم » لکن هذا هراء فلم يكن أى منا سکی‌انا - 


و نهضت والجوأرب فی قدمی اکت پاصسباح 
وانتقلت الى غرفة الجلوس فى محاولة للفرار من صوتى 
الثانی و آزحت الستاش فى غرفة الجلوس ورآيت OF‏ ضوء 
النهار فى طريقه الینا » ولقد كنت مجهدا عندما ظهر مولن 
ول مرة LT‏ الآن فيبدو آننی قد أنهكت تماما ٠‏ 


jhe =‏ ا 


وکانت هذه فكرة آشد چنونا ولعنت نفسى لمجرد ot‏ 
فکرت فیها ولو فی آعماق (gents‏ وتحولت عن‌النافذة و بدایات 
ضوء القج ۰ 

طيما لقد كان هنا ˆ 

ants‏ آمامی الدلیسل gee‏ ذلك » كان هباك الكاسان 
اللتان شر بنا منهما آنا ٠ sheng‏ 


واستيقظت فى الصياح التالى » أو على وجه الدقة فى 
نفس الصباح وكنت فى سريرى ويبدو أننى ألقيت بنفسى 
عليه دون أن أنزع ملابسى خلال تأملاتى التى لم تصسل الى 
شىء بشأن الليلة الماضية وكان المنزل قد بدأت فيه الحركة 
استعدادا لليوم الجديد » و نهضت وآنا أنوى البحث من جديد 


بدلت ملاپسی 3 تشه حلاقة ذقنى 53.9 cd‏ حيث تناولت 
شاردا فى مكان آخرء لقد تذكرت الآن OT‏ قست Ges‏ هولمز 
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وفحصت انسان عینیه فى اللپلة الاضية ومرة God)‏ راودنی 
السوّال : هل كان هذا واقعا آم كان جزءا من الحلم 4 


fe)‏ على الشو ال بجنون فانهیت افعطاری بسرعة وذهبت 
الى زميلى کولینجوورث وطلبت منه ان يحل محلى فى عیادتی 
هذا الصباح وكان سعیدا يذلك فطالما coll‏ مساعدته دون 
اخطار مسبق واستدعيت عرية وشددت الرحال الى شسار ع 


تیگ ۶ 
م 


كان النهار لا يزال فى بدايته عندما تی‌جلت من الس Ay‏ 
على الر صیف الالوف آمام رقم ۳۱ ب و قدت السائق جره 
ففتحت لى الباب بسرعة مدبرة منزلنا المسن هدسسون و بدا 
عليها أنها أكش من فرح Bu)‏ پنی وصاحت دون مقت مات 

ب حمد|ا لله يا دكتور واطسون أنك آتیت ۴ 

ولدهشتی جذپتنی من کم کون ال hale‏ الل 


٩ Whe ب ماذا‎ 


ولكنها وضعت اصيعها على شفنیها مشيرة بقلق الى أعلى 
السلم ٠‏ كانت أذنا هولمن مرهفتين . و بدا أن حديتنا النبادل 
القصی قد وصل الى سمعه « وچاء‌نا صوته الحاد من اعلى 
ويا مسن هدسون اذا كان الطارق يحمل اسم الب و فیسور 
مور پار تی فدعيه يصعد وسوف أسوى حسابى معه » ٠‏ 


سب « ها cal‏ تس ی يادكتور واطسون ) 2 همست مدای ة 
المنزل التعيسة فى آذنی : « لقد تحصن فى الغرفة العليا 
ولا يتناول طعامه , ويسدل ستائره طوال النهار ثم يتسلل 
خارجا فى الليل hound‏ أن أكون قں أغلقت الاب بالزلاج 
وذهبت الخادمة الى فراشها » ˆ 





ب صاح هولمن : « يأ مسن هدسون » * 

ربكت على ذراعها لأطمئنها وقلت : « سأصعد لآراه » 
petits‏ في الحقيقة لم آكن واثقا من نفسى » هناك Os)‏ 
بروفيسور موريارتى » على الأقل فى خيال هولز »> وصعدت 


الدرجات السبعة عشر الى مسكنى القديم وقلبى مثقل » ترى 
ما will‏ دهى هذا العقل النابه ؟! 


عار قت الباب فصساح هولز من الناحية الأخرى : « من 
الطارق ؟ آهذا هو آنت پا موریارتی » ۰ 


« أنا واطسون » و آعدت ذلك القول عدة مرات حتی 
Gils‏ أخيرا أن يفتح زاوية من الباب ونظر الى نظرة غريبة 
من خلال الفرجة ٠‏ 

ب « انه آنا يا هولمن دعنى آدخل يا رجل » ۰ 

— « ليس بهذه السرعة » > وكان قد دس رجله خلف 
ضلفة الباب وقال : « قد تكون أنت موريارتى متخفيا » أثبت 
J‏ أنك واطسون ¢ " 

فولولت صائحا : « كيف ؟ » ولم تكن لدی آية فکسة 

فک قلیلا ثم قال : أين أحتفظ بتبغی ؟ 

ب تحتفظ به داخل خفك الفارسى ٠‏ 

ويبدو أن هذه GLY!‏ السريعة قد خففت من شكه 
بعضص الثیء فلان صو ته وسال : 

« وأين أحتفظ بمر‌اسلاتي ٩‏ » ۰ 

ب » على رف المدفأة و پجانبها مطواة » ٠‏ 
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فأصدر صوتا نم عن التأیید : 
— وما هى أول كلمات وجهتها اليك ؟ 


سب (« يسدق نك کنت في آفغا نستان « ۰ و صحت فى 
هول من آستعطنه : « افتح پا deo‏ بحق السماء » : 


ب « حسنا » يمكنك أن تدخل » ۰ يبدو أنه افتنع أخير | 
فأزاح قدمه من خلف الباپ وفتحه فتحة ضصيقة وجذبنی 
بشدة الى الداخل وآغلق الباب خلفى بسرعة وجذب عدة 
مزاليج وأقفال لم أرها قط خلال اقامتى معه و آخذت أراقيه 
مشدوها بينما يقوم ells,‏ العمليات ثم وضع أذئه خلف الباب 
يحاول الانصات لشىء لا آدر يه وأخيرا استقام والدفت الى 
مادا يدم * 


قال وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامته المعهودة : 
» اعذر نی يا واطسون لشكى فيك ولكن كان عسلى أن أتأكد 
فانهم لا يتورعون عن شىء » ۱ 

سب تماما * 


وقادنی الى داخل النرفة وعرض على تناول الشای الذی 
صنعه ينفسه مستخدما كما بدا لى موقدا الققطه من آدواته 
الكيميائية وكأسا زجاجية ! قبلت دعوته وجلست fas)‏ فيما 
حولی» کان‌الکان كما ههد ته Lute‏ كنت آشار ك هون السكن» 
ولکن شيش الدوافذ كان مدعما پمز اليج كما كانت Plead‏ 
مختلفة عن تلك التی آعرفها فقد آصبحت مصنوعة من الحدید 
وکان هذا الشيش » Gls SLAY‏ الباب هی كل التغييرات 
التى لاحظتها ٠‏ 


ب « تفضل أيها الي جل العجوز » وامتدت ذراعا Shon‏ 


0 





لنقدم لى قدح الشای . وکان يرتدى ثئو به المنزلى ( الروب ( 
ذا اللون الرمادی » وانکشفت ذراعاه وهو پقدم لى الشای 
وکانتا ملیئتین پندوب الحقن ۰ 


موضوعها واضح لكم > كمأ أننى لا آر ید آن آلقی أى ظلى من 
الشك على ذکری هذا الرجل العظیم ob,‏ أحكى ما أحدته 
هذا المخدر البشع فى ملكاته الذهنية ` 


٠ dee وعدت الى‎ 


وهناك واجهتنى مفاجأة مزعجة فقد أخبستنى الغادمة حال 
دخولى أن هناك سيدا ينتظرنى ٠‏ 


ou‏ ألم تخس يه أن دكتور کولینجوورث يحل محلى هذا 


د. ced ual‏ پا Gaye‏ ولکن de pel dee!)‏ رو ا 
شخصیا - ولم أشأ أن أغلق الباب فى وجهه ولدلت تر کته 
پنتظر فى غرفة الاستشارة ٠‏ 


وكان هذا آکش مما أحتمل وزاد غضبى وكنت عل 
و شك | pea‏ عنه عندما قدمت الى الفتاة بطاقة و هی تقول : 


« هذه هم بطافته يا سباق © وتناولت البطاقة و شعر ت 


Cs 
کان‎ ual 3 بر جفة تنما يني وتحول الدم فى عىوقى الى چلید‎ 


الاسم لبون على البطاقة هي « الي و فیسور مور یار تی ae‏ 





الفصسل الثانى 


حملشت بغباع sul‏ دقيقة فى البطاقة و ا gets‏ أو جود 
الخادمة فدسست البطاقة فى جیبی ودخلت غر فةالاستشارة ٠‏ 


هذا السيد مهمأ کان و مهما کان سمه ¢ تلك الأمور فلم 
تعد بى مقدرة على التخمين آکش من ذلك ٠‏ 


نهض الزائ حالما دخلت الغرفة وكان شخصا خجولا 
ضئیل الحجم فى الستينيات يحمل قبعته فى يده وعلى وجهه 
امارات انزعاح سرعان ما تحولت الى ابتسامة وجلة عندما 
قدمت نفسى اليه ٠‏ وقدم الى يدا صغيرة عانقت يدى 
باختصار ٠‏ كان حسن الهيئة ولكن ملابسه لم تكن من النوع 
الغالى وكانت عليه أمارات أصحاب المهن ولكنه » رغم ذلك ء 
بدأ غير معتاد على صسخب الحياة و ضحیجها] 1 ريما كان پنتمی 
الى ديي حيث عيناه الزرقاوان المصابتان ped‏ النظر لا عمل 
لهما الا الاتکباب على الأوراق القديمة وفك SLIT‏ ممانيها'“ 
وکانت رأسه تؤيد الانطباع الذى کونسه عن . طبیمته a‏ 
أميل الى أن يكون dey‏ دين ٠‏ فقد كانت صلعاء تقريبا مع 
وجود خصلات خفيفة من sad‏ أبيض رمادى يحيطه بمؤخرة 
الرأس والجانبین - 

قال بصبوت خافت ولكن قلق : « آرجو آلا أكون قد 
سبيت لك ازعاجا باحتلالي غرفة استشارتك ۰۰.فان طبيعة 


۷ 





مهمتی عاجلة الى آقصی حد وشخصية COT Jue‏ هو الشخص 
الذى آرید أن آقابله ولیس الدکتور کولینجورث » ۰ 


فقاطعته بخشونة لاحظت آنها آزعجته ۰۰ حقا la>‏ 
آرچو آن تخبرنى بهذا الآمر » ۰۰ خشفت من حدة صسوتی 


س « الحقيقة ol‏ لا أعرف من أين أبدا » 2 وكانت 
لدیه dole‏ مزعجة وهی OF‏ یدیس قبعته بين يديه وهو يتكلم c‏ 
وحاولت آن آتصوره est‏ الصورة التى وصفه بها هولمن 
ب شسیطان قثوي ذکی Qube:‏ بلا راك فی مرک کا فة 
المؤامرات الدنيئة التى پنسجها الانسان - الا أن هیئته لم 
تكن تنبی ء عن هذا * 

واستمس البروفيسور فى حديثه بتصميم وحيوية قائلا: 
« لقد che‏ اليك OY‏ قر اء تی لقصصك بینت لى gb)‏ صسدیق 
مستر شرلوك هولز الصدوق » ٠‏ 


- « انى آتشرف بذلك فعلا » قلتها بصوت خشن وهزة 
من رأسى فقد صممت على أن آخذ حذری ورغم اق CE‏ 
على مظهره بأنه غير مؤذ الا آننی قد عزمت على ألا پخدعنی 
lesa‏ ماه 

ومضی فى حدیثه یدیس قبعته بيده : « لا أعرف كيف 
آقول لك ولکن مستن hon‏ 5 أعتقد أن cine gl]‏ الوحیسد 
لما يفعله هو أنه پضطهدنی » ۰ 

س فصحت : « يضطهدك oS)‏ ؟ » ۰ 

س ل نعم » قالها بسرعة وقد بدا عليه الانزعاج مس5 
أخرى لنبرة صسوتی ولو أنه كمسا بدا لى لم پلحظ نبرة 
التوكيد ٠‏ 


۸ 





س » آنا آعلم ان حديثى يبدو سخیفا ولکنی لا آری سبیلا 
آخر لوصفه » انه يقف خارج منزلى فى الظريق وفى الليل » 
واختاس نظرة الى od‏ آية استجابة تفصح عنها ملامحى > 
ولما اطمأن الى أننى hos‏ على و شك الانشجار من الغضِيب 


استس فى حديثه : 


س « انه يقف خارج منزلى ليلا « ليس فى كل ليلة وانما 
عدة مات فى الأسبوع » وهو يتبعنى أحيأنا آپاما Ligh gles‏ 
يتتفى أثرى ولا يعنيه ,أنئ آراه » كما أنه:يؤسلالى خطایات» 
۰۰ قالها بعد DOT‏ 


.5 خطابات ؟ ۾ 


ب « حسنا انها ليست خطا مات بل برقیات: تهنوی جملة 
أو جملتين ۰۰ موریارتی خذ حذرك ؟ لقد أصبحت أيامك 
واه مق ae‏ لفیا ذل تقد قايل باظر yall‏ 
٠ » ply‏ 


ل « ناظى المدرسة ؟ أى نا تعنى ؟» ٠‏ 


ب « آنه peal‏ یں یس چو ل ناظى مدرسة كرويلوت 
التى آعمل ly‏ مدرسا للی‌پاضیات » ۰ ) وكانت مدرسة عامة 
غير مشهورة فى منطقة غرب oud‏ ) « لقد استدمانی ناظس 
المدرسة وطلب منى الرد على من اعم مسش هولن » * 


وماذا قلت له ؟ 


س « لقد قلت‌انتی فى حير ة من آمری ولا أستطيع التفسير 
حيث اننى لا أعلم ما هی تلك المزاعم فأخبرنی بها » ٠‏ 


EA شراوك‎ 





وتململ موریارتی فى مقعده وصوب عینیه الزرقاوین 
الى وقال : « يا دکتور واطسون ان صديقك يعتقد آننی نوع 
من ۰۰ وبدا عليه انه يبحث عن الكلمة الناسبة - اننی نوع 
من العقل المدبس لعالم الاجرام بل ومن عتاة مجرمی هذا 
المالم » وآردف ذلك بهزة استسلام من منكبيه ومتمجبا بکلتا 
يديه : 


- « وانى أسألك يا سيدى بكل آمانة هل ترى فى أي 
ولم يكن هناك بد من الاعتراف بأننى لا أستطيع أن GN‏ 
ذلك » وتابع الرجل حديثه بصوت متألم : 


- ه ولكن ما الممل ؟ ٠٠‏ انى أعلم أن صديقك رجل 
طيب وتلهج انجلترا كلها بالثنام عليه ولكنه فى حالتى قد 
ارتكب خلأ فاحشا وأصبحت آنا ضحية تميسة له ۾ ٠‏ 


ولم أقل شیثا فقد دارت رآسى من التفكير ٠‏ 


واستمرالرجل فى حديثه المتألم : «ان آخر ما آرغب فيه 
هو أن اسيب له ای ازعاج او حرج » الا آن السبل قد تقطعت 
بی واذا لم يتم عمل شىء بهذا الخصوص . أى بشأن هذا 
الاضطهاد , فليس أمامى من سبيل الا أن ألجأ الى محامى ٠ » ٩‏ 


الحقيقة ليست لدى آية فكرة عما سأتخذه فى هذا الصدد » ٠‏ 


ووافق الرجل على كلامى وقال : « أرجو مخلصا 
آلا نضطر الى ذلك » وهذا هو السبب فى لجوئی اليك » ٠‏ 
ليس على ما يرام فى هذه الأيام » فهذا التصرف ليس من طبعه 
ولو كنت قد تعاملت معه عندما كان يكامل صحته ٠٠‏ 
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فقاطعنی البروفیسور بدهشة بالفة : « نعم لقد عرفته 
آنذاك » ۰ 


س « عرقته 9« ۰ 


و پالتآکید ۰۰ ولقد كان OLS‏ غاية فى الظرف السيد 
شرلوك الصفی » ۴ 

س « السید شرلوك الصفی ؟ » ٠‏ 

م « أجل ۰۰ لقد كنت آدرس له الر‌یاضیات » ۰ 

وحملقت فيه وقد فغرت فمی من الدهشة ۰۰ وبدا ی من 
التعبيرات التى تتالت على وجهه انه كان يظن اننی آعلم ذلك 
٠٠‏ فقلت له بأننى لا أعلم ورجوته أن يخبرني ٠‏ 

ب قال وقد زاد اضطراب نبرات صوته وضوحا : « ليس 
هناك SH‏ مما يقال فقبل مجیئی الى لندن منذ عدة سنوات 
بعد تخرجى من الجامعة ٠٠‏ 

فقاطمته : « اسمح لی» هل تصادف انك كتبت رسالة عن 
نظرية ذات الحدين ! » ۰ 

فحملق فى وجهى وقال : « كلا بالتأكيد فلا يوجد لدى 
أحد ما يمحن ان يضيمه الى هذه النظرية وعلى اية حال فلست 
فى وضع یمکننی من معرفة ذلك » ٠‏ 


ب و لا تواخذنی » استمی من فضلت » ۰ 


« كما سبق لى القول تخرجت فى الجامعة وقبلت وظيفة 
معلم للرياضيات فى منزل الوجيه هولمن وهناك علمت السيد 
مايكروفت والسيد شرلوك ۰۰ »* 


۱ 





س « أعتذر مرة آخری عن مقاطعتك » قلتها Lis‏ فى 
غاية الدهشة ۰ إن لم پاد دس فى شر لوت rn‏ عن | له | بدا 
خلال مرحلة صد | قشنا کلها » و onl‏ كان ذلك 9 « م 

سس OlSy‏ ذلك بالطبع فى سو سکس مش ضيعة العائلة» 0 

« هل cof‏ العائلة من سوسکس ؟ » ۰ 

3 الواقع انها لم تكن هناك اصلا » پمعنی ان سان‎ ) same 
و پالساقی‎ lol الوچیه.هان اپنا‎ Gag Blan هولز انحدرت من‎ 
أن يرث الضيعة ابدا بحكم القانون ولذلت فقد انتمل مع‎ 
عائلنه لیمپش فى نورث ريدنج فى يورك شایر « و هنساكت‎ 
ولد سید ماپچ‌وفت م مات الاخ ال کي للو چیه وکان‎ 
الى‎ als Lay 3 زر مالا لم بنجب 9 من م عاد والد اسيك شر لو‎ 

» شرلوك هولمن‎ GLU وهناك‎ of» 

سب « ABS‏ در سك لکلا الولدین « قاله] مور یار تی پس 8 
لا تخلو من فخار « ولقد GIS‏ صبيين غاية فى الذکاء » وکم 
و 93 آن al‏ معهما لولا ‏ ثم قال دعك تودد ب لو لا المأساأة 
التی حدثت »,۰ 

س « أية مأساة ؟ » ۰ 

نظ الى مرة آخری باندهاش : 

س « آلا تعلم ؟»“" 


مم 2 أعلم ‘ آعلم Jol,‏ پا رجسل 1 oe‏ الس مام هلا 
أفصحت » كنت جالسا على حافة مقسدی Lig‏ فى غاية 





)۱ أن هذا التوضيح يدق آنه يوفق بين رأيين متعارصين الأول ما شال به و س۰ ارذ 
ب چولد الذی ذکر فى تاريحه لسيرة هولر آنه انحدں من يورك تسایر ودين ما قال به تردهور 
هول الذی زعم حدیٹا أن هولز قد ولد ونشا فى شرق سوسکس ۰ كما یخپرنا پارنم جولد 
ایضا بان موريارتي قد ple‏ هولز الریاضیات ولکنه لم pty‏ الى عصدر تلك المعلومة 
« نيكر لاس “a gala‏ 
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الاستثارة uals‏ كانت تلك التفاصیل جديدة عسل تی اند 


us 
نسيت هولمن ومشئلاته الخطيرة فى غمية حماسي لابا‎ 
٠ الرجل الصغير آشد هولا من سابقتها‎ 


ب « مادام السيد شرلوك هولن لم يحك لك اطوضو ع 
فلا أظن أن من حقى أن آقوله » ˆ 


س « ولكن يا رجل ۰۰ ۰ 


لم أستطع اقناعه فقد كان رآيه of‏ المسآلة خاصة پشرف 
المهنة ولم تفلح كل محاولاتى فى اثنائه عن رأيه 6 9 کلسا 
ازددت الحاها ازداد هو اصرارا وفى النهاية آذ ٺيه عن 
کل توسلانی Gags‏ باحثا عن عصاه » وقال متجنبا التقساء 
عينى بعينه : « لقد قلت فى الحثيقة کل ما cde‏ لقوله س 
و يجب أن تلنسس لى العذر فلا أستطيع ولن آستطیع أن أفشى 
هتا الاس ٠‏ لقد قلت کل ما آقدر عليه و آترك wt!‏ بين 
يديك لتحل هذه العضلة » ٠‏ 


وانصرف وهو فى حالة من المزم والتصمیم لم آتوقمها 
بنه ٠‏ وتحول التهيب والوجل فجاة الى رغبة فى الخروج ٠‏ 
واتصرف البروفيسور موريارتى وتركنى آفکی فيما يجب 
أن أفعله ٠‏ أما فيما يتعلق بتلك الاشارات المرعبة الى ماضى 
هولن ed!‏ بالمأسى فقد أحسست فيما بينى و بین نفسی أن ما قد 
يراه البر‌وفیسور مأساة قد يبدو فى نظری مجرد آم محزن 
پاعشبار أنه ء كما آظن » hey‏ ذو طبيعة مغرطة الحساسية * 
ولم يكن cous‏ وقت أنفقه فى التفكير فى تلك السار ات اذ كان 
يجب أن أركن فيما يعانيه هولمن من انهيار وفى التهسدید 
القنع الذى آلشاه مور یار تی ) ولو آنتی لسوم الحفل كنت 
آقدر ظرفه ) عن لجوئه الى محامیه فهذا آمر يجب تجنبه بای 
as‏ ۰ فقد كان هولز ذا طبيعة سريعة SLAY‏ — ولتسسد 


ov 





شاهدته مرتین پنهار قبل ذلك لیس بسبب الكوكايين 
بالطبع ‏ ولم آتصور امدان تعريضه لتلك الخبرة Bye‏ 
اخرى را) ٠‏ 


وقررت » بعد تفكير » ان ما يحتاجه هولمن هو العلاج 
أذ يجب ايقاف هده العادة المظيعه ۰ ولا شت انى احتاج 
فى هدا الام الى نوع من العونه اذ توضح لى (Spade‏ السايمه 
انی لم أستطع ايماف ادمانه پاستخدام قدراتى الضتيلة 
ومعرفتى القليله » واذا صدق ظنى فان القليل الدى حاولته 
قبل ذلك يبدو مستحیلا OF)‏ ۰ فخلال الشهور الماضية عندما 
كانت اتصالاتنا ضئيلة جدا لابد أن ذلك السلوك القهری 
المميت قد ازدادت قوته عشرة أضعاف بحيث انه أصبح الآن 
أسس قبضته المرعبة أكش مما كان عليه فى أى وقت مضی ۰ 
فاذا لم أكن قد استطعت مساعدته فى التخلص من تلك 
القبضة قبل ذلك عندما كانت لا تزال ميلا وقتيا فکیف 
یمکننی مجاپهتها OF!‏ بعد ما أصبحت تمسك بخناقه ؟ 


و نظرت الى ساعتی ولاحظت انها تعدت الثانية أى أن 
الچزء SY!‏ من النهار قد انقضی وسیکون من الحماقة أن 
آستمس فى العيادة ذلك ان ماری زوجتی ستعود من عند مسن 
فورستس فى الخامسة وکنت آنوی الذهاب الى محطة ووترلو 
لاستقبالها ‏ 


ورآیت of‏ أستفيد من تلك الفترة بأن آم على مستشفى 
يارت #سال سستامنورد النصسح ‏ ولن آخیره بالطيسسع 
بالحقيقة كاملة  gy‏ أعرض عليه المشكلة وكأنها تخص 
أحد مرضاى ٠‏ 


(۱) يشير واطسون الى واقعتين حدث فييما مثل هدا الاسهيار الأولى فى قصة « اسیاد 
صيعة رپچیب » والثادية فى مغامرة « قدم الشیطان » ( نیکولاس ماين ) ۰ 
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وكان ستامفورد — كما پتذ کر القراء ب يعمل مساعدا لی 
فى مستشمى يارت عندما دنت ادرس فى چامعه لنسدن عام 
AY۸‏ . وتصدم دی دراسته متسد ذلك الحين وحصل عسل 
باطنيا دی هيثة ذلك اطستشفی القديم والذی — مند سنوات 
Sway‏ فى معملة الكيميائى — hut‏ سثامفورد فيه dav‏ مس 3 
يشرلوك هولز » ولم يكن على معرفة وثيقة بهولز وانسا جسم 
پیننا من خلال And at‏ بأن كلا مثا كان پس شب فى ایجاد سكن 
مشتركت بسع مناسب » ولم آکن آنوی بالطبع أن آذك هولز 
الیوم اذا استطعت ذلك ٠‏ 


خرجت من منزلى مرة آخری» مزودا فى تلك المرة يبعش 
الخين واللهم البارد زودتنى به الخادمة arias‏ بالورق 
ه دسسكه فى جيبى س رغم اعتر‌اضهاب كما رآیت هسولن 
يفعل فى عدد من الرات عندما ينشغل بقضية ولا پوجد لديه 
وقت لتناول Ley‏ معتادة ٠‏ وأحدثت الذكرى هزة فى صدرى 
وأنا أمتطى المركبة فى طريقى الى مستشفى بارت للقيام 
بتلك المهمة الكئيبة ˆ 


eas als‏ کش من Ge‏ اس مین اكات ار 
هولز و آنا ب كنا مؤمنين بركوب ال کبات رغم ارتفاع Le paw‏ 
فى حین أنه كان يمكننا أن نستقل قطار الأنفاق بسع آقل 
Sy‏ » وما دمنا يصدد الكشف عن الالناز فيمكننى التسول 
انه رغم أن قطار GLY)‏ كان أقل تكلفة من المركبات التى 
تجر‌ها الجياد ورغم أنه كان آسرع بالتأکید فى بعض الأحوال 
الا أن الخطوط لم تكن قد اكتملت كلها وفى كثيي من الحالات 
لم تكن لتحملدا الى حيث ترغب ۰ 

نكن السب Sa‏ فل تنه متا لكب :ولو كان 
يفى بالغرض ‏ واستخدام صيغة الجمع هنا يعود على معظم 
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كان عمیق الغور و خانت القطارات تدار پالیخار كما حانت 
قدرة 9 plan‏ 6 توح منیا رابحة حامض Chg pe)‏ ولم ops‏ 
مامو ته ولیست lire‏ مہ دا لانسان يستطيع اسخدام وسيلة 
آخری للتنقل ٠‏ وحان اد س الضطرون لاستخدامها یعا نون 
من امی‌اض الرثة و کنت  .۱‏ فى عيادتى le‏ تجاور فصار 
الأنفاق » الكثير من العمال در البنائین واللاحظين العاملین فى 
تلك الشيكة الأرضية من الفطارات والذين يمحن القول انهم 
قد دفعوا حياتهم ‏ بالمعنى الحرفى للكلمة ‏ حثی يتمسكن, 
سكان لندن اليوم من التمتم بأحدث نظام للمواصلات فى 
العالم وأرخصها و آکش‌ها أمنا ٠‏ 


وفى عام ۱۸۹۱ لم يكن قطار الأنفاق پر بط بين شار 
er‏ و مستشفی بارت ولم يكن شار ع پر ك فى ذلك الوفت 
د 5 من العلول ما پلغه الهوم وهكذا لم شک الى LS‏ نوعا من 
التبذير وانما ضرورة. ما لم ندخل ST)‏ بیس فى اعشیار نا 
ولكن الأتو پیسات كانت لها تواقصها آیضا 9 OlS‏ مستشفی, 
سانت بار ثولومیو پعتبر واحدا من أقدم الستشفیات فى 
العالم وقد بنى هيكله على طراز القرن الشانی عشر واقيم 
على yu Leal‏ لين چم الى العصصور الىرومانية 2 ويقال ان مسج 
الك هنری الأول « راهير » الذى أصيب بمرض عندما كان 
فى طلريقه الى روما qu‏ آقسم أنه اذا تعافى فسيبنى كنيسة 
كبيرة فى لندن )۱ ولا wool‏ ان كانت هذه الروایه صحيحة 
الا أننى أعلم يقينا أن مستشفى بارت بدا ككنيسة وظل 
Eas‏ الى آن ضمة هی الثامن الى آملا که نم دمن الكثير سن 
jal‏ اء امش « كما سل فى أماكن كثرة ¢ ولكن ذلای 
لم پلحق الا تغیرات Lagi‏ ا 
در استی فی مس تفي سانث بار gh‏ لو ميو بعش ین Lale‏ تقس دسا 


* وقبل أن Wl‏ 


كانت سوق سمیث فیلد الكبيرة ۳۳ يما تحتو ډه من مصازر 5 


)١(‏ يوجد punt ches‏ لارنج هذا المستشيفى دی كناب مایکل هار پسون انار 
« فى خطی شرلرك هولن » ء « نیکولاس ماين » ۰ 
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قريبة جدا من الستشفی ۰ وکانت رائحة امیوانات الذ Kom gg‏ 
ph RS‏ ۽ كما يقال ‘ طاغية على ای روائح Sel‏ لأميال حول 
الستشفی ۰ الا أن السوق ومجازرها کانت قد ازپلت لسن 
الحفل Lanse‏ التحقت بالمستشفى وحيثما كانت الحیسوانات 
تصيح من الألم وتسيل Lables‏ آنهارا قامت عمارات اسكانية 
جديدة ودکاکین وما الى ذلك ولا تز ال هذه الجرة کما هی لم 
Bast‏ سم مسالب علمى س حيث | cg‏ لم أتردد عسلى الستشغی 
خلال الخمسة pte‏ عاما الاضية “ 


وعندما عبرت المركبة بواپة الستشفی ذى ذلك الم -رم 
ب dal Fo‏ بت لم يتداع الى .خاطرى EUS‏ التاريخ القسديم 
للمينى ولم اتوقف لاتمدن الشسكل الهنسدسی للمپسانی ١آ‏ 
آضیمت او الز-غارف القنديمة التى قد تأدر المين آحپانا وشد 
تنشی‌ها ء و نقدت الس ائق آچسره ودخلت مپساشرة الى ed‏ 


الباتولوجيا لأبحث Oe‏ سشاهشر رد 9 


وقادنى هذا البحث الى J goal‏ فى cra dp los‏ المی‌ات 
الملتوية مما اضطر نى الى السؤال ee‏ الاتجاه هد ۵ مساك فد 
مضی وقت che gle‏ منذث أن عبت تلك اأتاهة « ولم تكن هناك 
روائح السوق القديمة وانما ملأت آندی dy get gor tod!‏ 
aor!‏ الکی بو ELS‏ والكحول ولم يكن ذا a‏ شيئا سك ید أ على 
فی | dou‏ هس ین التو آمبن تس افقنى پو میا فى اس و اتی الا ol‏ 
در جة تر‌کین‌هما كانت أعلى هنا ٠‏ 


وعىرفت أن ستامقورد كان يلقى محاضرة واضطررت 

الى الجلوس على مشعد فى نهاية المدرج barn,‏ | أن پنتهی من 

محاضرته » وكان من الصعب على فى السواقع أن آر کل عسل 
ما يقول ‏ و آتصور آنه كان يتحدث عن الدورة الدموية — 

eds} بمهمتی ومازلت‎ Ghat, Land Call کنت مششت‎ 

ننی نغلرت اليه وهو يقف على المنصة كما لو كان يمتاكها 

sul oo‏ الطويلة الشی اتثضت منذ LS‏ آنا وهو * تجلس 
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على هذه القاعد نستمع الى أستاذ آخر حاد الطبع پحاول ان 
يغرس نفس هذه الحمایق فى چماچمنا المستغدمه ,» و بطرت 
الى ستامفورد وتصورته وقد بدا پتخذ شكاذ مشاپها لددت 
الاستاذ الدى لم اعد Sus)‏ اسمه ٠‏ 


وعندما انتهى من محاضرته نزلت الى مقدمة الدرج 
وناديته وهو يقترب من باب الخروج ‏ « يا للسماء هذا آنت 
يا واطسون ! cle  »‏ وهو يشق الطريق الى ويشد بقوة على 
يدى : « ما الذى أتى بك الى بارت فى هذا الیسوم دون 
ساش الآيام ؟ ٠‏ هل سمعت محاضرتى ؟ أراهن أنك لم تكن 
تظن أننى مازلت آتذکی کل هذا الهراء ٩‏ » ۰ 


و آخد يتحدث پهذه الط 4a,‏ لعدة دقائق وتناول ذراعى 
وقادنی خلال البانی الجديدة فى هذا التيه الى مکتبه » و OWS‏ 
مکتبا فعا یمتبر امتیازا تلاطبام ال ب هم فی تفس الوقت 
أعضاء فى هيئة التدریس » وکان لستامفوره طريقة مرحة 
مازلت le Sash‏ فيه du‏ الشباب » وسرنى آنه لا يزال یثر شس 
نفس الطريقة . لقد تقدمت به السن ولكن برشاقة ومازال 
فط بذلای الجو العطریف بینما قل وزنه عن دن قبل LAS‏ 
ولكنه كان مشخولا فى عمله لدرجة أنه لم يمد له وقت 
« للتظرف » كما يقول ˆ 

وتر کت له فسحة من الوقت يحكى فيها كما حكيت له 
duels‏ حياتى وزواجى وعيادتى وما الى ذلك وحاولت قدر 
الامكان الدوران حول آسئلته التى لم يكن هناك مقر منها 
ola,‏ هولن * 

« من كان یظن قط أنه ستنشاً بینکما هذه الملاقة. 
الوطيدة ؟ ان لديك موهبة حقيقية لسرد القصص 
يا واطسون ولديك براعة فى اختيار العناوين آيضا › 
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والآن وقد اصیحنا وحدتا Gly‏ اپوح للخلوق هل صحیح آن 
صديقك العزيق هولمن يقوم پالفعل بكل ما نسبته اليه دى 
کل تلك الأقاصيصس : اصدقنی القول ٩۱‏ » 9 


و آچیته جبرود أن ید هولمن فى رأيى هو أفضسل 


ووافقنى ستامفورد بسرعة : « هذا صحیح 2 هذا 
رك SSI‏ م ل ال LL‏ 
وتمدد فى كرسيه وقال : « من كان يظن ذلك أعنى اننى كنت 
أعلم آن الرجل بارع ولكن لم تكن لدى آية فكرة عن ٠‏ 
حستا حسنا » و بدا آنه أدرك فى النهاية آنتی قدمت لزيارته 
وفى ذهنى غرض معين فتحول اهتمامه الى وقال : « هل هناك 
ما أستطيع أن آفعله لك أيها الرجل العجوز ٩‏ » : 


فقلت له of‏ لدی شیثا ما و استجمعت نشسی و شرحت له 
. پاختصار تاريخ حالة آحد م‌ضبای الذی دقع فى براثن 
الکو cn ls‏ مشيرا ببراعة الى الأوهام التی تصاحب ار احسل 
التأخرة من الادمان » وسألته ما هى الخطوات التی یمسکن 
اتخاذها لشفاء مثل هذا الشخص من آلامه ٠‏ 


ولقد أصغى ستامفورد الى ‘ و الحق یال 3 پا نشب اه 
كامل » وقد وضع يديه على مکتبه يدخن فى صمت وأنا 
أعرض عليه التفاصيل ٠‏ 

وعندما انتهيت قال : « هل تعنى أن الریض لا يعى 
بمصادر آو آصول تلك المشاعن ‏ أى أن هناك شخصا پسعی 
الى الحاق الآذى به ؟ آلا يفهم أن هذه الضسلالات ناشئة عن 
المخدر الذى Uy‏ على تعاطيه ٠ » ٩‏ 

— « من الواضح أنه لا يدرك ۰ آعتقد أنه قد وصل الى 
المرحلة ب اذا كان 8 ممكنا ‏ التى لم يعد يدرك فيها أنه 
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يتعاطى الكوكايين على الاطلاق ۰ حملق ستامفنورد و تسده 
فوس حاجبيه فى دهشه و زفي الهواع بلا صوت من دمه فاد : 
« ساكون صريحا Glee‏ پا واطسون انا لا اعرف Jol‏ كان دلت 
ممدنا ام لا فى الواقع» و نهض من مكانه واقبل على وهو يمول: 
« لا يعرف الطب ی الان الا القليل عن الادمان من ای TH‏ 
ولا ريس أنك تدرك »2 اذا cas‏ قد تابعت التحصيل » اننا 
سنصل فى المستقبل القريب الى وضع لن نسمح فيه بتداول 
الكوكايين والآفيون ما لم تصاحبه وصفة طبية » ˆ 


سا «لن يفيدنى هذا بشىء» صحت بمرارة : «فالى أن يتم 
ذلك سيكون (gas ne‏ قد مات » وقد أدت الفكرة النی عیںت 
dle.‏ الى ارتفاع صوتى بطريقة لفتت انتباهه ۰ فتفرس فى 
و سودت أمام نظراته الفاحمسة ous‏ امكانى م عاد الى 
کس 


« لا آدری پماذا أخبرك پا واطسون» ولکن اذا استطعت 
اقناع المسيض Ob‏ يضسع نفسه تماما تحت اشرافت 
ورعايتك ۰۰ » فقاطعته محاولا اظهار نفسى بصورة عادية 
وأنا الوح پالسیجار فى پدی : « هذا oh‏ مستغیل » فلوج 
بيديه فى ايماءة يائسة وهو يقول : « ماذا تفعل اذن ؟ ولكن 
lass]‏ » و نهض من مقعده مرة أخرى « شىم قد يفيدك » ایر 


9 له پا تس ی 59م » 


و بدا يفش مکتبسه lel gS] bey yo‏ من الاوراق ومئیا 
الکثر من الغبار مما ذکرنی والألم يمزق صدری بملضات 
هومن التناثرة فى شارع ہیک عندما كان البحث عن eo)‏ 
المراجع أو مراجعة أحد الملفات القديمة پثب من الات بة 
ما يدفعنا الى السعال والخروج من المسكن الى الشارع ساعة 
أو (pba‏ ساعة حتى ٠ Jug,‏ 
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مس » ها هی » صاح وفی صسو ته ر نة اتتصار وانتصب 
واقفا وهو پمست بيديه نسخة من مجلة « لانست » وصساح 
وهو يتاولها لی ملتقطا انفاسه : « هذا هو عدد شھں مارس هن 
رايته ٩‏ » ۰ 


شا سس ذه ust}‏ لمع ايه af‏ ان عمل فى ناته ل a (Gras‏ 
Gd odd‏ انحافى وتحدى اصن ان هدا الحدت موچسود لدی سی 
المسرل * 


س «حستاء شل هلا العدد معك على aj‏ حال فقد لا تسد شس 
اکان الدى وضعك فيه نسختك * يبدو انه پوجد ساب نی 
شيينا ما اعتحقد » ol hes‏ الأحوال › لم يكن لدی وقت 
لقراءة الوضوع بكامله » ولكن يبدو لى أن هدا الطبيب يقوم 
يعلاج ادمان الدوکایین بشكل او باخر , لا أستطيع تدش 
اسمه الا أنه موجود فى المجلة Lag yg‏ كان لدیه ما ينفعك 2 
آسف يا صدیقی العزیز ۰ آخشی أن هذا هو أفضل ما استطيع 
أن آقدمه » ۰ 


وشكرته پشدة وافش‌قنا على وعد پاللقاء لتناول المشاء 
سویا فى القريب العاجل و آن نعرف زوجاتنا پیعضهن * ٠‏ الثم 
والحق انه لم يكن لدی آی منا النية فى تحقیق مشل هذه 
الوعود المسرفة ء وكان قلبى مثقلا وآنا فى طریقی الى محطة 
ووثترلو © ولم يكن لدى اعتقاد كبير » شأنى شأن استامنوره 
فى أن ذلك المقال فى محلة « ذى لانست » قد يستطيع انشا 
صدیقی وانتشاله من الهوة العميقة التى سقط فيهاء ولم 
يدن يخلدى Wis‏ فى طىيقى لملاقاة زوجتى » أنه فى المىرة 
الثانية خلال phe‏ سنوات سيحقق ستامفورد ‏ ذلك الشخص 
التادر المثال سخ ولهولن ما تشمتاه * 
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الفصل الثالث 
الوصول الى قرار 


« یا عزیزی جاك , ما الاس ؟» ۰ 


كانت هذه هي أولى الكلمات التى فاهت بها زوجتي 
وأنا أساعدها على النزول من القطار فى محطة ووتر لو » aha)‏ 
كان بيننا رياط عظيم لهي لآول مرة فى تلك الليلة التي 
تقابلنا فيها من ثلاث سنوات ٠ )١(‏ 

لقد جمعتنا سويا ظروف من الناس والأحداث المتشابكة 
شملت مجرمين وهار بين من العدالة » وسكان جزر الاندمان. 
وضياط جيش منهخون ومتقاعدون, وكنن «اجرا»الاسطورى 
والعصيان الاكيى * لقد وقفنا سويا فى الظلام فى تلك الليلة 
الفظيعة فى الدور الأرضى من « بوند شيرى لودج » بینما 
صعب هولن ومديرة المنزل الى الطايق العلوى مع تاديوس 
شولتو وهناك اكتشف جثة آخیه التس بارثولوميو ٠‏ فى 
ذلك الموقف المرعب ودون كلمة واحدة ٠‏ بل ودون أن يعرف 
أحدنا اش على الاطلاق ‏ امتدت يدانا بشكل غسريزى 
لتلتقيا وتتشيثا ببعضهما فى الظلام ٠‏ وكطفلين خائفين 
سعينا فى نفس الوقت لمواساة یعضنا البعض , لقد Toss‏ 
التعاطف بیتنا يسرعة البرق ٠‏ 

(۱) دار بين الباحثين جدل كدير فيما يتعلق بزواج واطسون آو زیجاته التعددة 
ودون الدخول عى مسالة عدد المرات التى تروج فيها ومن هن فان هذه الفقرة » والتى 
تليها , تبين برضوح تام ١ن‏ الراة التى يشير اليها هی مارى مورستان زبونة هولز فى 
قضية « علامة الاربعة » وهی الانثى الوحيدة التى يقرو واطسون بما لا يدع مجالا للشسك 
انه تزوج منها ۰ « نيكولاس ماير » ۰ 
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وقد اسكمس هذا الفهم و التماطف الى پینتا حنی دوم 
PLL ee‏ ء فان |e‏ العا طافف واضسها عندما ted pd‏ من 
الق دار تلك AA)‏ فى شهی ابريل * ورمفنتی يسدق و حررت 
السؤال : « ما الامن با ۰ ۱ 


ل « لا شىء » تعال سأخبرك'عئدما تصل الى الترل » هل 
burs‏ كل ٩ choles‏ » ۰ 

bide»‏ حولت انشباهها ونحن Gas‏ طريقنا خلال الحعلة 
الأزدحمة ندور وتلف ar Lad. | Oty‏ واللشر وصیحات. | CW bed‏ 
وا لژباء الدین پحاولون الامساك بآطفالهم. » وتمكنا hag play‏ 
او پأخری من عبور الضجة و الصخب والنتطنا ميكبة و نعدنا 
الجمال آجر ه نب دعب آن حلم المتارع على خلهن dy pad‏ 5-5 ودلفنا 
اليها تار كين خلفنا ذلك البح الدائم من الصخب والضسجیج 
والفوضى ٠٠‏ ووترلو ٠‏ 

وما أن اتخذنا طريقنا حتى بدآت زوجتى فى معاودة 
أسئلتها ولكنى قاومت وآخنت آثرش فى في اهتمام وقد 
ارسمت على وجهی علامات ال مرح والابتهاج بعزم وتصميم : 
وسألتها Lao‏ تمتعت به فى رحلتها وزيارة مخدومها السابق 
فقد كانت تعمل مربية فى منزل مسن فورستر عندما ساقنى 
حظی الحسن لأتعرف عليها ٠‏ 

و تحيرت لأول وهلة من عنادى ولكن لمارآت أنه لا فائدة 
استجابت لرغبتى وحکت لى قصة اقامتها فى المنزل الریفی 
لآل فورسس فى هاستینجن وعن الأطفال الذين كانت ترعاهم 
و آنهم كبروا الآن Cord‏ لم يعودوا فى حاجة الى مر بية ۰ 

« أو هکذا پتوهمون » قالتها زوجتی وهی تضست ۰ 
وأعتقد أننى لم أحبها قمل يمثل هذا القدر من الحب الذی 
آحسست به خلال رکو ہنا تلك الم بة « لقد yo}‏ کت (زدجتی) 
.أننى قلق ola‏ ما » ولكن لما ety‏ أننى لم أكن آر غب فى 
الحديث عنه » التقطت خيط الحديث وتسامرنا يكل مودة 
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حتی تمکنت من السيطرة على اعصسابی ومواجهة عذاب 
الافصاح » لقد كانت امرآة رائستة ومازلت آفتقد‌ها حتی 
Lis ge‏ هذا ۰ 

كان العشاء فی انتظار نا عند وصولنا وتناولناه و نحن 
على نفس الحال من الحدیث الخفیف كل منا يحاول OF‏ يمتع 
الآخ بالحديث اللطیف والسوقائع التی حدثت خلال فتسة 
الفراق » وما أن آوشکنا على الانتهاء من الطعام حتی Saas)‏ 


بتغیر مزاجی ٠‏ 


« والان ياجاك لقد حاورتنی وداورتنی بما فيه 
الکفاية ویستحیل أن تکون Large‏ بمزید من التفاصيل عن 
هوّلاء الأطفال > قم بنا الى غرفة الجلوس » ۰ 

و نهضت ومدت يدها الى فأمسكت يها : « ان نار المدفأة 
من البراندی والصودا اذا آردت و تدخن غليونك م تخیر نی 
بالحكاية » + 


و ننذت تعليمات زوجتى بخضوع كالطفل غير انی لم 
اضف أى صودا الى كآس البراندى . فقد كانت زوجتى 
شد ید ق الاش 6 فى الاپام الأولى plas!‏ فنا »> بصدورة | SI ps2)‏ 
جوردون الوجودة لدی » ولا wool‏ من cal gal‏ بتلك العلومة 
عن الجنرال چوردون أنه كان یفضل البی‌اندی پالصودا على 
كل الشرو پات - ر ہما لآنها تنحدر من أصل عسكرى ‏ كمسا 
کو نت فكرة LIL.‏ فیهسا عن تعلقى بالجيش » ر ہما بسبب 
الجرح الذی آصبت به فى العمليات فى آفغانستان وكانت 
على الدوام تحاول أن تغرس فى ميل الجنرال جوردون الى 
ذلك المشروب وهیشا حاولت أن أفهمها أننى ورثت صورة 
الجنرال بعد وفاة آخی SY‏ . كما حاولت عبثا أن أخيرها 
ob‏ الجدرال لم يقد قط فرقة نورئمس لاند الخامسة 
للبنادق + ust‏ كانت تقدسه الى درجة العيادة وذلك يسيب 


٩۵  كولرش‎ 





عمله المجيد فى انهاء تجار ة الرقيق فى الصسين و لذ لت فلم 
تفقد الأمل قط فى أن ترا نی پوما ما وقد انحزت الى مشروب 
بطلها الفضل ‘ ألا أنها اليوم لم تعسسن Louie‏ آدر کت اثنى 


شت كعادتى بت قك استبعدت الصودا من كأسى 5 


وحتتنی قائلة : « والآن ياجاك » واستقیت فى ر شا ف 
وجمال على حشية من ذيل الغپل مقابلة للمقمد الذی جلست 
فيه ل نفس الشمد الذى نام عليه هولمن فى الليلة الماضية — 
كانت لا تزال فى ملاپس السفن ء رداء من الشويد الی‌مادی 
تحيط يه Sass al‏ عند العصم والرقبة ‏ وکانت قد خلعت 


قبعتها قبل تناول العشاء 5 


وتناولت رشفة من الس‌اندی وأشعلت غليونى فى تودة 
ثم قصصت عليها المأساة كلها ٠‏ 


Ze‏ پا لسس هولز المسكين ! 0 صاحت فى النهاية وهی 

تعصر" يديها Abate‏ والدموع تة تس قرق فى 'مأقيها ٠‏ « مافا 
سنفعل ؟ ۰ هل هناك ما نستطيع أن تفعله ؟ » وأثلج در ی 
ما رأيته من رغبتها واستعدادها dh‏ يد العون © لم lacey‏ 
Why‏ أن تستبعد المشكلة وتتجنب صديقى والمرض الخبيث 
will‏ انتابه وشوه طبيعته الحقيقية ٠‏ وأجبتها Leal‏ على 
قدمى : « أظن أن هناك اجراء يمكن اتخاذه ولكنه لن يكون 
سهلا ء لقد مضى هولمن بعیدا بحيث انه لن يقبل المساعدة عن 
طيب خاطر و آظن أنه مازال ا بحيث لن يمكنتا 
خداعه لیقوم بذلك » ٠‏ 


— « وماذا بعك » * 
— « لحظة يا عزيزتى سأحضر Ut‏ من الردهة » 0 


وغادرتها للحظة وأحضرت نسخة مجلة « ذى لانست » 
ا آعطاها ستامنورد لى « وتساءلت فیما بینی و بين نفسی 
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Gls‏ أعود الى غرفة الجلوس ما اذا كانت مارى سنقبل 
مساعد تی yal.‏ لزم الام ‘ فى a BS‏ خطعلى « لد كانت 
فتاة ذات شخصية مستقلة شقت طريقها فى الحياة پنفسها ء 
ولقد تخمرت الخطة فى ذهنی شینا فشيئًا Gig‏ جالس على 
الشعد فی محطة ووتر لو | نتخاس و صسول قطار ها و [نا ی ۱ 
ما كتب عن هذا التخصص النمساوی ٠‏ 

رجعت الى غرفة الجلوس وأغلقت الباب و آخبرت زوجتی 
بنا نج مقایلتی مع ستامفوره 5 

« هل قر آت ٩ » dla‏ 

« نحم » als‏ مرتين وآنا فى انتظار قطارك » ۰ 

وعدت الى الجلوس على مقعدى وتصفحت عدد 
« ذى لانست » باحثا عن المقال » 

.ا« of‏ م ها هو , لقد قام هذا الطبيب بدر Abate daw)‏ 
للكوكايين ويقول انه توصل آولا الى نتيجة خاطئة ٠‏ كما 
یعشرف »> وهی أن قوة هذا المثار مد هش الغا ي وفى 
| شتا elas dace‏ ای مرض بل والقضاعم على إدمان الكحول 0 
الا أنه بعد ذلك اكتشف لعنته الفظيعة آلا وهى الادمان 
عندما قضی صديق عزين له نحبه نتيجة لذلك » ٠‏ 


— « قطي نحبه ۱ » » 


قالتها بصوت مكتوم معبرا عن شعورها رغما عنها ۰ 
ونش كل متا إلى الآخر وقد اعایدا الم من تصور امكانية 
موت هولمل بهذه الطريقة البشعة » لقد كان للرجل فى عنق 
زوجتى مثلما فى عنقى من فضل اذ عن طريقه تقابلنا ٠‏ 
وبلعت ريقى وو اصلت الحديث : 

— « وعلى آية حال فانه بعد وفاة صديقه هذا التى 
حدثت فى بداية هذا العام س غير هذا الطبيب تأييده للكوكايين 
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وحول طاقاته الى glad‏ هو لاع التمساع الذين وقعوا فی بن اتن 
هذا المخدر وهو يعلم عن هذا العقار آکش مما يعلمه أى 
شخص آخر فى أوروبا» ۰ 

وتبادلنا النظرات مرة آخری ۰ 

سألتنی : « هل ست‌اسله ؟ » ٠‏ 


هززت رأسى وقلت : « لا يوجد وقت لقد مضی هولمن فى 
ple‏ یق الدمار بسرعة لا تسمح لنا بأن نضيع ساعة واحدة © 
أن GLY‏ قوی ولکنه لن پستطیع مقاومة التلف الناشیء عن 
ذلك السم الذدی پتناو له 0 وما لم تساعده فورا فان مه 
أن ننقله الى القارة وأن نضعه فى رعاية ذلك الطبيب ولن 
أدخر وسعا فى التضحية پالوقت‌وابهد فى تقديم ما أستطيع» ٠‏ 

جلست زوجتى صامتة لمدة دقائق وقد استغرقت فى 
التفكبر وعندما التفتت الى مرة آخری ظهر الجائب العملى فى 
طبيعتها من خلال الأسئلة النفاذة التى انهالت بها على : 


فماذا دوك 5» * 


هززت کتفی : « انه الشخص الوحيد فى آوروپا الذی 
يبدو آنه يعلم شيئًا عن‌الوضو ع وليس آمامنا الا المحاولة؟» ٠‏ 


هز ت ر آسها : 

« ولكن ماذا عن الطبيب ؟ هل سيوافق على رؤية 
هولز 3 ريما كان مشغو لا چسد | آو ر ہما كانت تکالیفه 
فوق الاستطاعة » ۰ 
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» سأتمكن من الاجاپة على هذا Adu, Sh Gud‏ عنما 
آستلم الرد على برقيتى » ˆ 
« هل أرسلت برقية ¿ ۰ 


cos‏ قد أرسلت برقية من محطة ووترلو بعد فراءة 
القال » وكنت فى هذا اقتفى خطى هولمن الذی كان يمضل 
البسقيات دوما على كافة اشکال الاتصال » وانقبض قلبی و آنا 
آتذکن أنه كان فى هذه اللحظة یوجه برقياته الى موریار تی 
المسكين . وعلى أية حال لم يكن يخدم غرضى فى تلك اللحظطة 
الا البرقيات وحتى ولو كانت خطوط التليفون عبر البحار 
متوفرة فى عام ۱۸۹۱ فلم أكن لأستعملها لقد أصابتى هولمز 
يعدوى رفض التلیفو نات اذ كان یقول ان استخد ام الس قية 
ي اميه عن الاحتصان ولان ل أن کون انیا 
والرسائل تتطلب ردا وليس ثرثرة لا معنى لها » وعلى أية 
حال لم OST‏ أريد ردا طويلا مفصلا وانما مجرد نعم آم لا ٠‏ 


واضطجعت زوجتى الى الخلف وقد بدا عليها الانزعاج 
وقالت وهی تتنهد : «ولکننا لم نضع فى اعتبار نا موقف مولن 
نفسه » لقد اعترفت أنه لن یمکن خداعه حتی يطلب العون › 
فاذا افترضنا أن ذلك الطبیب قد قبله كمريض فکیف سنحمله 
على الذهاب اليه ؟ وقد أدركت مما سبق أن ذكرته أنه الآن 
فى قمة الحذر والاحتياط ¢ ۰ 


خارج البلاد ء يجب أن تجعله يشم بأن ذها په نابع مین 
ار ادته » » 


«وکیف سننجز ذلك ؟ 4 ۰ 


س « يجب أن نجعله data,‏ آنه پقتفی آثر البو فیسور 
مور یار تی oly‏ نك یں | بحيث يبدو كذلك » ٠‏ 
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نظرت الیها بمین ثايتة-وقلت + « أجل يجب أن نختلق 
آثرا زائفا يؤدى shoe‏ الى فیینا » ٠‏ 


و احتحت برد فعل عفوی : « نیکتشف خطتك , فلا أحد 
مرف فك الطلاسم مثل هولز ¢ " 

س « هذا Gene‏ ولدن لا احد يعرف هومن لیا ار 
ساستخدام كل خيلة اعرفها لأجذب انتباهه واجعله یقتفی آثر 
الرائحة , فالدهاء , ليس حر‌فتی Lily‏ حرفته هو ولسّوف 
أستعيرها موقتا ۰ سأضع نفسى فی مكانه وسأافک مثله . 
سأرجع الى مذكراتى عن القضايا السابقة التى عملنا فيها 
سویا : و ستساعدیننی پالطبع » + وتایعت حدینی بشحاعة ' 
« وسوف نجمله یقوم ہما نرید اذا لزم الأمں ولن آبخل بای 
مال » - 


وانثنت زوجتی نصوی ووضعت کنیها حول وجهی 
و نظرت الى متطلعة فى عينى بحب واعجاب : 


ب « وستفعل ذلك كله ٠ ٠‏ من أجله ؟ » ٠‏ 


وأءجيتها : « سأكون أتعس الناس على الأرض ان لم آفعل 
ذلك لقد فعل من أجلى الشىء الكثر ¢ » 

_ فقالت فى بساطة : « سأقف بجوارك » ٠‏ 
Fight » ١‏ جميل « وأمسكت بيدهأ وأنا فى Slag YI dle‏ 
« علمت دوما أننى أستطيع الاعتماد عليك ولكن يجب أن 
(violas‏ الى تعاون ذلك الطبيب معنا » 5 


الا of‏ هذه العقبة ذللت فى التو و اللحظة فقد سمعنا 
طرقا على الباب وسر‌عان. ما دخلت علینا الخادمة تحمل فى 
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يدها برقية وفتحت الظروف wh‏ مرتعشة وقرآت رسالة 
موجزة مكتوبة بلغة اتجليزية متعشرة يما معناه أن الطبيب 
يقدم خدماته الى الخبر السری الانجليزى العظيم بلا مقابل 
وآنه ينتظر الرد ٠‏ وأسرعت بكشابة رد موجن أرسلته مع 
الفتاة » وبقى الآن كيف نحمل شرلوك هولمز على الذهاب 
الى فيينا ؟ ۰ 


۷ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الرابع 


مقابلة فى « بال مال » 


كان من السهل على أن أقول اننى سأتمثل عقلية شرلوك 


us)‏ أشعلت البرقية Lule‏ واقتربنا بمقعدينا من 
بعضنا البعض وبدانا فى وضع الخطط لصناعة ذلك owt!‏ 
الز ائف وبين الحين وال كنت آتضاول ملفات القضسايا 
القديمة من على الرفوف ٠‏ 


ولسوء الحظ ظهر أن المسالة اصعب py‏ مما تصورت ° 
لقد آذ نعم على الكثيرون ممن درسوا کتاباتی" oe‏ 
الكاتب ی آنا س al‏ بطیء و يليد و غریر ی tna,‏ الى الخيال 
بل وما هو آسو[ من ذلك ٠‏ ولن أدفع تلك ا 
نفسی » صحيح آننی قد استخدمت الأسلوب الأدبى فى سرد 
بعض مخامراتی مع هولز و بالتالي أخطأت أحيانا فى اظهسار 
نفسى شديد الغباء بالمقارنة اليه › الا أننى قد آضفت بعض 
المبالغات لا من أجل تضخيم قدرات صديقى فى one‏ القاریء 
oF Lily‏ مصاحبته تجعل الرء فى كث من الأحيان يحس 
بالغياء سواء OUST‏ الرء متوسط الذنكاء ‏ وهذا ما أعتقده فى 
نفسى ‏ أم دون ذلك ٠‏ 

ولكن عندما يحاول عقل عادى تسانده كافة النيات. 
۱ العالم أن يخدع عقلا أرقى منه سيتضح على 
الفور أين + تقع المشكلة « ولقد وضعنا فى تلك الليلة آکش 
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من «دستة» من الآثار الزائفة ولکن كان لكل واحد متها نقطة 
صحف ¢ خط فى ol‏ كيب النطقی ‘ أو صدمف فى النو عية 
اعلم أنه شيلفت نخس هون , وقامت زوجتی بدور » الشی يت 
المخالف » مما ادى بها الى أن تكتشف فى Sue‏ محاولات (lass)‏ 
فيما بدأ 1 ]43 خطة محكمة 5 


ولم آدر كم مكثت آمام الدفاه آقد ح زناد فكرى منکسا 
على مذ کراتی © وبدا الأمں فى نظری آطول بکثر مما حددته 
الساعة الموضوعة فوق رف المكتية ٠‏ 


و صاحت زوجتی فجأة : « جاك ! اننا نتناول هذه المسألة 
بشكل خاطیء تماما » ۰ 


— « ماذا تعنين ؟ » سألتها وأنا ممتعض نوعا ما لأننى 
كنت [بذل قصاری جهدى وغاظنی آن آسمع من زوجتی 
نفسها أن جهودى فى سبیل صد پشی كانت « خاطئة تماما » ۰ 


س ردت پسس عة وقد لاحظت اندفاع الدم الى وجهى ٠‏ 
> لا تغضب لقد قصدت أننا اذا كنا نريد شخصا پتنوق على 
مستر هولن فلاید أن یکون شقيقه » ٠‏ 


سب 8 كيف غا بت هن بای هذه الفكيرة 4« وملت pe‏ 
زوجتى. مندفعا وقبلتها على وجنتها ٠‏ وصحت وأنا ag]‏ 
من مكانى : « أنت على صواب , ان مايكروفت هو الشخص 
الوحيد الذى یم‌کنه وضع الطعم نی مصیدتنا ¢ بل ان هومن 
نفسه قد اعترف ob‏ مايكروفت يتفوق عليه عقليا » 


واندفعت دحو الباب مسر عا ¥ 


ب فقالت : « هل ستذهب اليه الآن ۰ لقد قار بت الساعة 
العاشرة » جاك » da}‏ فعلت ما یکفی لیوم و احد » ٠‏ 
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ب اچبتها وانا ازاتدى سشراتى ت « قلت لك انه لا يوج 
ردت لتضیعه وفضلا عن ذلك اذا تمکنضا من الوصول الى 
Gol‏ ديوجين قبل الحادية عشرة فالاحثمال الاک of‏ آچسد 
مايكروفت هنای. ولا داقی لأن تسهری فى انتظاری » وقبلت 
وجنتها مرة آخری وانطلقت ۰ 


فى الخارج» استوففت مركيه و اخبرت السائق ان يدهب 
الى Gol‏ دیوچین حيث پوجد مایس‌وفت dole‏ واتدات على 
ارریحه منصتا الى دقات حوافن الفرس على الاحجار وهو 
يسدق بى عبر الشوارع المضاءة پالفاز وحاولت أن ابقى 
مستيقظا رغم اننى كنت هى الحقيقة قد بلغ بى SLEW‏ 
داه ۰ ومع ذلك فلتد رايت من Shook‏ عندما OW‏ پنشغل 
بقضية » القدرة على بذل الجهد الذی يفوق الطاقة البشرية 
Jats‏ لم اکن قادرا على تقليد ذكائه فلا أقل من أن أماثله فى 
قدر ته على الاحتمال ۰ 


لم آكن أعرف مايكروفت Gham‏ جيدا ۰ والحقيقة أننى 
قابلته مرة أو ise‏ قبل ثلاث سنوات عندما تقاطعت 
مسار اتنا خلال الحالة التمعسة « للمتر چم الیو نانی « الواقع 
أننى عشت مع Shoe‏ سبع سنوات قبل أن پذکس لى ان له أخا: 
ولقد [ذهلنيی هذا GASH‏ كما لو كنت قد علمت أن الأرض 
مسطحة دهشتی عند ما قال هولز ان قدرات آخيه 
العقلية تموق قدراته هو پکثر - قلت عند : « اذن هو 
بالتأكيد میس سرى أعظم , واذا كان الأمن كذلك كيف لم 
أسمع قط عنه ؟ » ay‏ بدا لى من الستحیل ee doa OF‏ 
sf‏ مثل عقل Shon‏ فى انجلش ! دون أن dead‏ ذلك أحد * 

سب أجاب shoe‏ ببشاشة : «ان مايكروفت متواضع لا يحب 
الحديث عن نفسه كما أنه کسول جد أ « ets) oly Us‏ لسم 


أفهم قال : « أى أنه سرغب تماما فى حل لفن اذا لم يضمن 
as‏ قيامه من مشعده » ولسوعء ا لح فان ll‏ ۳ ماهو 


Ve. 





psi‏ من ذلك » آضاف ضصاحکا : « أن مایکروفت یکره آی 
جهد پدنی كراهية التحریم » ۰ 


آخبرنی Baie‏ أن آخاه Gay‏ معظم وقته فى نادی 
ديوجين انقابل لسخنه فى « بال مال » »> وکانت العمضوية 
فيه قاصرة على من لا يطيقون النسوادی فکان يضم اكش 
ألناس كراهية للاجتماعات فى لندن ولم يكن مسموحا GY‏ 
عضو Ub’‏ حال من الأحوال أن يهتم oh‏ عضو آخر أو يلتفت 
اليه , الا فى « قاعة الغ پاء » كما أن الكلام كان ممنوعا 
متعا باتا ٠‏ 


ودون أن ينظر الى أعلن بطريقة متعالية أننا قد وصلنا الى 
Lass‏ تا ٠.‏ 


عبرت الشار ع بسرعة الى مدخل النادی وأعطيت للخادم 
الختص بنقل الر‌سائل بطاقتی ورجوته أن یبعث پمسس 
مايكروفت shan‏ الى فى قاعة الغرباء « وانحنی لى بعظمة 
واستدار dans‏ ما طلبته Ate‏ وچعلتنی لمحة سريعة من عینیه 
شبه الغلقتین فى ترفم أن آفهم أنه یعتبی مظهری غير ملائم 
فقمت بمحاولة پائسة لشد یاقتی ومررت بیدی على wrt‏ 
ذقتی ولحسن الحظ لم تكن بى حاجة لرفع قبعتی و تمشیسط 
شعرى فر غم أن sole‏ ارتداء القبعة كانت فى طريقها الى 
الزوال فان الرجال ‏ خاصة فى الأندية ‏ كثيرا ما كانوا 
يتركون قبعاتهم على رؤوسهم داخل المكان ۰ 

وبعد حوالى خمس دقائق عاد الخادم الى وهو يسير هونا 
فی که او ot tag‏ ينه RG GLU)‏ قاد ني" ال told‏ 
الغ باء حيث وجدت مایکروفت هولز ٠‏ 


- « الدکتور واطسون | لم اکن متاکد! آنتی سأتعرف 
عليك » و آقبل على يتمايل کالبطة واحتوی پدی بين آصایعه 


VA 





Las)‏ واعتقد آننی ذکرت فیما سبق أنه على عکس قامة 
شرلوك الرشيقة كان آخوه ممتلئا الى حد السمنة » ولم تغير 
السنون من استدارة بطنه ۰ آما هو فقد تفرس فى بعینین 
مستديرتين غاش‌تین فى طیات من الشحم ٠‏ 


واستمسی فى حديته : « يبدو أن لديك شيكا عاجلا یخص 
خی » لقد كنت طوال النهار تتدقل يشأنه ب مستخدما 
المىديات كما أرى ‏ كما أنك قد توقفت قليلا فى محططة 
ووترلو dats‏ شيئًا أو على وجه الدقة لتقايل شخصا » انك 


* « | جد‎ Agree 


وآشار الى مقعد وقال : « آرجسوك آخبرنی be‏ حدث 
خی » ۰ 


aslo,‏ وآنا آستلقی على القعد بدهشة : « كيف علمت 


ان شینا قد حدث له ؟ » لقد كان شقيقا لهولز پالتأکید ۰ 
وأشاح مايكروفت بيده الضخمة وقال : « لم ارك .خلال 
اسنوات الثلاث الأخيرة وعهندما رأيتك كنت فى صحية 
شرلوك oA)‏ آعلم أنك تدون آخباره * وفجأة دی gt‏ 
رفت الفروض أن پکون فيه معظم المتروجين فى متازلهم 
مع زوجاتوم »> وتصل دون رفيقك » ومن السهولة بمکان 
انس‌اض أن شيئًا قد حدث له وأنك أتيت الى للمساعدة أو 
النصيحة ,2 ومن روینی لذقنك آری أنك كنت خار ج البيت 
علوال النهار ولم تتح لك فرصة أن تحاق ذقنك مرة آخری 
كما يبدو من هيئة لحيتك . كما أنك لا تحمل حقيبتك 
الطبية رغم eal‏ أرى من بطاقدك أنك تمارس المنة و«دكذا 
| سس ت2 أن مهمتك اسسا 5 0 dbo?‏ بزيارتك لى هتا 
المساء وبين لى تاريخ تذكرة الرصيف البارز من جيب 
سثرتك أنك كنت فى محطة ووترلو اليوم ٠‏ واذا كنت قد 
ذهبث هناك لتتسلم طس دا فلم يكن بك حاجة بالطيع آن 
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تذهب الى أبعد من مستودع الأمثعة والتی لا تتطلب تذفكرة 
رصيف وبالتالى فقد كنت هناك لتقتايل شسخصا ما . اما 
بالنسبة للمركيات التى كنت تستقلها طوال اليوم فان حالة 
لحيتك و Bead‏ الارهاق على و جهت پبینان أنك لم AS‏ هب الى 
ll jie‏ ومع ذلك فان سترتك جافة وحذاوّك نظيف رغم 
رداءة الجو ء فأية وسيلة مواصلات آخری تحافظ على هینئتت 
الا تلك الوسيلة الثى پلثبها مستر cbs lode‏ ۱ رئيس وژر ام 
انجلس| فى ذلك الوقت ب المترجم ) جندولا لندن » وهكذا 
تس وا أن السالة بسيطة تماما « آخبس نی las OF‏ حدث ؟ » 
واقشرب بمشعده لیو اجهنى معطیا لى الفر duo‏ لأهضم دهشتی ˆ 
و ابتسم بعطف وقدم لى شرابا ولکنی هز زت ر آمی رافضا ˆ 


سألثه : 
« هل كنت على اتصال بأخيك أخيرا ؟ » ٠‏ 
ب « لم نتصل منذ آکش من ٠ ple‏ 


ولم يبد هذا غريبا لى ولو أن معظم التاس قد یظنسون 
أنه من الشاذ آن بظل شقيقان پعیشسان فی نفس المديئنة 
ولا يوجد بينهما أى شقاق يظلان على مبعدة من پعضهما 
البعض بهذا الشكل الا أن الأخوين هولمن GIS‏ الاستثناء 
الذى يؤيد القاعدة كما أعلم جيد| * 


وحذرت مايكروفت هومن من أن أخبارى ليست سارة 
وآخبرته بحالة asl‏ وكيف أقترح معالجتها » وأنصت الى 
فى صمت کئیب ورأسه تميل الى الأمام شيئا فشيئًا وعندما 
انتهيت كان الصمت الذی تلا طويلا لدرجة أننى اعتقدت 
للحظة أن النعاس قد غلبه 2 و ندت عنه آهة عميقة مالت بى 
الى الاعتقاد أنه قد نام ولكن « lads‏ ارتفاع رأسه تدر يجيا 
حتى آصبحت عینضاه فى مواجهة عينى cody‏ فى ناظريه 
آلا شدید! = ۱ 
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و نطق أخير | بصو ت آجش : » مور پار تی 5 ۰ 

هززت راسی و همهم : « هسکذا « dS‏ » تم استغرق 
مر أخرى فى صمت وهو يحملق فى أطراف أصايعه و بعد 
فة Aly gl‏ صدرت عنه اهة الشرى ونهض على اها 
وانطلق يتحدث بحيوية وحماس © كما لو كان يحاول دضع 
UL‏ الاکتشاب التى انتابته من جراء أخبارى » ووافقنى 
قائلا : oly‏ دفعه الى الذهاب الى فیینا لن يكون سهلا ‏ وتحرك 
نحو الياب وجذب حبل الجرس — ولكنه لن يكون مستحيلا 
ولكى تفعل ذلك يجب أن نوحی اليه بأن موريارتى هناك 
یقبع فى انتظاره » ۰ 


س «هذه هی بالطبعالمهمة التی لا آدری كيف ننچن‌ها» - 

نت « حسئا Ob‏ اط الحلول هو اقناع البس‌وفیبسرر 
موریارتی پالذهاب الى فبينا” استدع لدا مركبة من Mead‏ 
پا چینکینز » 

وجه مایکروفت هولن کلامه للخادم من خلف Borges‏ 
وکان قد pas‏ استجابة لدق الجرس ٠‏ ۲ 

ظل مایکروفت صامتا خلال رحلتنا اللپلية الى رقم ۱۱۶ 
شار ع مونرو (وهو العنوان السجل فى يطاقة البرو فیسور) › 
فيما عدا سوّاله عن الاخصائی النمساوی وعمن یکون » 
وشرحت له پالتفصیل مقالة « ذی لانست » لم یرد سوی 
بهمهمهة وكان تعليقه الوحيد * * « یداو أنه يبهودى » ˆ 

رفح کی ها Ga‏ فا gx‏ ما كوو هدس اف خن 
مايكروفت — ينضم الى فی تلك الس کة وأدى هذا الى رفسع 
روحی gral}‏ یه کثر| »> وكنث على وشك السؤال عن 
السو فيسور مور پار تی والأساة التى آشار الیها ولکن خسستشا 
لسانی » فقد كان من الواضح أن مایکروفت مشغول البال 
بالمصيبة التى حلت بأخيه 2 وكان هناك شیء فى طبعهما يحول. 
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بين الرء وبين الاقتراب الحمیم » حتی ولو كان صديقا « ولم 
ادن w SLL‏ على علاقة حميمة بمایک‌وفت ٠‏ 

وتحولت الى التفكير فى مسالة كيف يمكن ان نفری 
oe!‏ هيسور موريارتى بيوادق على طلبنسا الغريب 2 ولن 
نستطليع WSL‏ ان نغرى هدا المعلم الخانع ان يتخلى عن 
arabs‏ ویسافی الى القارة الأوروبية فى التو › بالتاكيد 
سوف یتابی متحرجا والآسوا من ذلك قد پیکی ۰ وتحصولت 
الى ر فیشی آرید تبادل هذه الأذكار التشائمة معه » ولکنه كان 
پنلی ثب يحعئقه خارج النافذة ~ 

« توقف هنا أيها الحوذى » مع أننا كنا لا نزال dee‏ 
مسافة بعيدة بعض الشىء من غايتنا ٠‏ 


ووضح لی مایکروفت الاس وهو يدفع جسمه خارجا 
من المركبة : « اذا لم يكن البروفيسور قد بالغ فيما قاله AS‏ 
فيجب أن نأخذ حذرنا ٠٠‏ من الضروری أن نتصدث معه 
ولکن ماذا لو انكشف آم هذه الزيارة لشرلوك ونجده فى 
هذه الليلة بالذات واقفا يترصد النزل ٩‏ » ۰ 

— وهززت رأسى موافقا وآخیرت GLY)‏ أن پدتظر نا 
فى نفس الکان مهما طال الوقت ۰ ودسست شلنا فى يده 
لأتأكد من أنه سینفذ الأمر ووعدته پشلن اخ عندما cS gas‏ 
وانطلقنا أنا ومايكروفت بهدوم عیں الشوار ع الخالية الى 
مسكن البروفيسور ٠‏ 

كان شارع مونرو يع فى ضاحية غر مثميزة وتتكون 
من مساکن ذات quill‏ واجهاتها مزينة بالعص , وحدائق 
صغيرة لم تنلها يد التشذیب وقرب نهاية الشارع رأيت 
دخانا آبیض يتصاعد فى ظلام اللیل و آطبقت بیسدی على 
کم ستسة زميلى فالقی ببصره الى الناحية التى آثرت اليها 
وهل duly‏ , وتسللنا سویا الى ظلال آقرب مسکن لنا = 

هناك cosy‏ الصباح الوحید فى olay)‏ ع كان شرلوك 
هولز واقنا یدخن الغلیون ۰ 


Ar 





وسرنا على حذر ملتصقین بالجدران واتكمشنا فى 
موقعنا اذ آدر‌کنا يسرعة أن الوقف كان صسمبا للفاية , 
فطالما ظل هولن مزروعا أمام مدخل منزل البروفيسور فليس 
أمامنا آمل فى الوصول اليه دون أن يلحظنا الا اذا شتتنا 
انتباهه » آما كيف يتم التشتيت فلم تكن لدى أى متا آية 
فكرة ٠‏ وتيادلنا المشورة يصوت هامس > فناقشنا احتمال 
التراجع الى الشارع الواقع خلف المنزل والدخول من الباب 
الخلنی » ولكن ظهرت tue‏ عقبات تحول دون تحقيق هذه 
المخادعة , فسوف يكون هناك بالتأكيد سياج يجب تسلقه 
ولم يكن مايكروفت » كما هو واضح ؛ قادرا على مثل هذه 
الألاعيب التى قد أقدر GT‏ علیها ٠‏ وحتى لو تخطينا تلك 
العقبة وتمكنا أيضا من of‏ نحدد المنرل بدقة فى الظلام 
فستظل هناك عقية الباپ الغلفى المغلق وما سيتلو فتحه مق 
ضجيج لا شلك سيجذب انتیاه هولمن ٠‏ 


وعلى حين غرة انحلت المشكلة اذ عندما آلقیت يبصرى 
على صديقنا الواقف تحت الضوء الأصفر للمصباح رأيته 
يلقن رماد غلیو ته بكمب حدذاثه ويسير متهاديا الى الطلرف 
الآخر من العلریق * 


وهمست بصوت خافت : « انه يرحل » * 


و تمتم ody GL‏ : « فلناأمل أنه لا ینوی العودة مرة 
أشرى ليتا بع رقايته » ونهض وهو پلتقط آنفاسه محاولا 
أن يتفض التراب عن ركبتيه الا آن « كرشه » لم يسمح 
ليديه أن تصلا اليهما : «فلنسر ae‏ قالها وقد تخلى عن المحاولة 
« يجب أن ننجن مهمتنا دون (Sol‏ تأخير » ۹ 

واندفع فى طريق النزل Law‏ وقفت ساکنا آر اقب 
الشبح البعيد لصديقى وهو يبتعد فى الظطلام وبدا لى آن 
ظهره ب ذلك الظه المستقيم الضيق ‏ الذى جثمت عليه 
قبعته الشهيرة بدا لى ذلك الظهر وحيدا مستوحشا ٠‏ 
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« آسر ع پا واطسون ۱ » وتبعته ۰ وکان ایقاظ أهصل 
النزل آسهل مما توقعنا » اذ كان البروفیسور موریارتی 
متيقظا بینما جفا النوم عینیه لعلمه ‏ ولم تكنالمرة الأولى س 
أن هولمن يقف cals‏ نافذته ۰ 


ولابد أنه LI,‏ نتقدم نحو منزله فقد فتح الباب قبل أن 


تصل ید مایکروفت الى القبض ٠‏ 


وهناك وقف موریارتی فى لباس نومه وغطاء ال آس ۰ 
يرتدى « روبا » آحمس باهت اللسون Glow‏ فينا بعینین 
« قصيرتى النظر » تملؤهما الرغبة فى النوم ٠‏ 

« آهذا انت پا دکتور واطسون ؟ » * 


پالدخول ؟ » ۰ 


وصباح الرجل فی. دهشة وانسزعاج yas‏ | لستیده 
مايكروفت ! » *. 

وقاطعه مايكروفت بلهجة مطمئنة : « الوقت من ذهب 
ونحن نرغب فى مساعدتك مثلما نرغب فى مساعدة آخی» - 

ووافق موريارتى بسرعة : « بالتأكيد بالتأكيد , تفضلا 
اتبعانى يهدوء فان صاحبة النزل نائمة وکذا الخادمات وليس 
من الضرورى ايقاظهن » ۰ 

وبعد. أن دخلنا أغلق موريارتى الباب بهدوء واحكم 
الاغلاق پالز لاج من الداخل ۰ 

والتقط المصباح ال كان قد وضعه على النضدءة فى 
وسط الردهة وتبعناه على الدرج الى داخل مس‌کنه « وکان 
أثاث المسكن als.‏ شأن « الروب » » مكتمسلا ولكنه يال 
بعض الثیء * 
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ولما رأى مایکروفت ان البر و فیسور على و شلی اضاءة 
المصابيح رجاه قائلا : « من فضلك لا تشعل الغاز فقد يعود 
آخی ومن المهم آلا يلاحظ وجود أى تغير من خلال نافذتك » ٠‏ 


نجلس أيضا ٠‏ 

وسألنا يصوت يائس : «ما العمل؟»فقد رآی فى وجوهنا 
المكفهرة مأ جعله يدرك أن الأمر من الخطورة بنفس القدر 
الذی توقعه » 


و بدا مايكروفت الحديث قائلا : « سنقدر لك صتيعك. 
أعظم التقدیر اذا سافرت الى فيينا فى الصباح » ٠‏ 


AY 


Converted by Tiff Combine 








القصل الخغامس 


رحلة فى الضسباب 


لا أجد من الضرورى آن آروی هنا أنواع الاغراءات 
al‏ قدمناها فی els‏ الليلة إلى مدرس الریاضیات التمیس 
وانواع الترغيب والتهديد والضفط والوعيد التی 
استخدمناها لنجعله پرضخ Lola‏ , ولم يدر پخلدی ان 
مایکروفت هون پمتلت مثل تلك البلاغة التی استخدمها 
ف ذلك لوقك المي 


gels‏ موريارتى فى البداية وهو پطلق نظرات فزعة 
تنتقل من اصدنا الى الآخس بينما بدت عیضاه الزرقاوان 
باهتئين فى ضوء المصباح الوحيد الخافت » ولكن مايكروفت 
استطاع اقناعه « ولم أكن أدرى حيتذاك أى سلطان ونفوذ 
يمتلكه ذلك العملاق الضخم على ذلك الكيان الضئیل ٠‏ 


لقد كان يبجل مايكروفت » وفى النهاية يعد آن وعدناه 
بدفع تكاليف الرحلة . وافق أخيرا بعد أن کرر تذكيرنا 
بالاعتذارات والتفسيرات التى سنقدمها الى ناظ المدرسة 
بحيث لا پفقد منصبه فى مدرسة « رویلت » خلال غیابه : 


وما أن وصلنا الى اتفاق » حتى ذهبت الى النافذة محتمیا 
پالستاش و نظرت الى الشارع فلم أبصر هولق وآشرت الى 
آخیه وخرجنا LS‏ دخلنا ثم هنیفد تا الى المرية التى كانت. 
لا تزال في انعظار نا ۰ 


از 





وفی رحلة العودة قاومت الاغراء الشدید لاستفسر من 
مایکر‌وفت عن ماضی عائلة هولن» بل وقد زادالاغراء عن ذی 
قبل لاکتشاف السر , فقد بدا واضحا ی OF‏ الیو فیسور فد 
استسلم لطلب مایکروفت Jil‏ القرابة بسسيب « US‏ » 
يمسكها عليه » ويبدو أن هذه الذلة من القوة پمکان بحيث 
انه لم تكن هناك حاجة أذ كي ها » وعندما tu)‏ جعت المناقشة 
التى دارت وجدت أنها سارت فى صالحى أكش مما كانت فى 
صالحهم اذ كانت النتيجة معروفة سلفا منذ البداية ٠‏ 


وقاومت الاغراء بالفعل ولم تكن المقاومة صعبة كما قد 
٠ Gla‏ اذ آننی استغرقت فى النوم ولم أفق منه حتى وقنت 
المركية آمام بابى ولكزنى مايكروفت وتبادلنا تحية المسساء 
وقال مايكروفت : « الأس فى يد شرلوك aimed » OF‏ وأنا 
أتثاوب رغما عنى : « أرجو ألا نکون قد صعینا عليه ay‏ 
أكش مما يجب » ٠‏ 


ومن داخل العربة ضحك مايكروفت وقال : « لا اظن 
ذلك فمما قلته يبدو آنه مازال حاد الذهن كما كان «lego‏ دل 
ما فى الأمس أن الس کین قد انحرف عن مساره › وموريارتى 
هو بغيته وسيجد طريقه اليه و آعتقد آننا لا يجب أن نشسغل 
بالنا بذلك LJ.‏ بقية المسألة فهى فى يد صديقك الطييب 
وعمت مساء پا واطسون » وانتهى حديثشه وطرق سقف 
a‏ پعصاه ears‏ و الضباب الذی آخذ فى 

لتكائف قرب سطح الأرض 


ولايد أننى وجدت طریقی بشسكل ما الى سريرى ولم 
آفق من نومى الا وزوجتى تقف على رأسى تتفحص وجهى 


۰ | 
۰ 
۰ 


ب « هل آنت gy‏ يا عزیزی ؟ » ووضعت يدا حانية 
على جبهتى كما لو كانت تظن أن بى شیف من الحبی و آجبتها 
KA.‏ 





سر یری * 
وصحت فى دهشة عندما رأيت خلفها صينية مفطاه 


موضوعة على الكرسى پچانب الباب : « هل سأتناول طعام 
الفطور فى السرير » قلت لك اننی بخر » ٠‏ 


« تخيرنى ظنونى أنه لديك الوقت بالكاد لتناوله » ٠‏ 

قالت ذلك دون حماس وهى تضع الصينية أمامى ٠‏ 

وكنت على وشك أن أسألها ماذا تعنى بهذا الكلام عندما 
ریت مظروفا اصفر اللون پجانب pb)‏ السك ` و نظرت 
pois‏ | الى زوجتی التى شجعتنی بنظراتها الجريئة ففضضت 
الظر‌وف ۰ 

» هل تستطیع التغیب عن عيادتك لصدة آیام » لفسد 
قار بت اللعیه نهایتها وستکون معاونتك لا تقفدر بتمن » 
أحضى توبی الى رقم ۱۱۶ شارع مونرو بهامر سمیث » خد 
حذرك » hyd‏ » 59 

تو بى» ونظرت الى زوجتى فقالت بهدوء : «لقديدآت»* 

«١‏ نعم » نعم » وحاولت أن أخفى نبرة الحماس فى 
صوتى . لقد بدآت المطاردة ٠‏ آما نتيجتها فالزمن وحده هو 
الكفيل بها ٠‏ 

وتجهزت للخروج بينما جهزت زوجتی الحقيبة الا أننى 

لقد كان هذا هو ما عناه هولز بقوله « خنذ حذرك » 
ورغم أننى كنت اعلم آننى لن أحتاج اليه فلم يكن من الحكمة 
أن أدع مولز يظن أننى تجاهلت تعليماته كما لم يكن من 
الحكمة أيضا أن آکشف .لزوجتی أننى قد نفدت تلك 


AY 





التعليمات » وقبلتها قبل الرحیل وذکرتها بان تطلب من 
کولینجوورث العناية پس‌ضای ٠‏ 

وکانت التعليمات تقضی ob‏ آحضی توبی وأقابل مولن 
عند منزل الیرو فیسور ٠‏ 

كان الطريق لا يبين من الضیاپ ااختیف الدى دان فد 
ار تفع و احاط بى من حافه الجهات 0 ولم يكن هنساك دارع 
لقیساس مدی كنافته اذ كان لا پمسکن اختر‌افه obs‏ دل 
والزذی للر ئتين » وتحولت لندن خلال عدة ساعات الى gle‏ 
زاحف كآنه الحلم حپث يحل الصوت محل الرؤية ٠‏ 


وكانت آصوات حوافر الخيل تصل الى مسامعى من كافة 
التجولون وهم یصیحون على بضاعتهم آمام المبانى فس المىئية , 
دمن أعماق الضباب تناهت الى سمعی eis]‏ شی يبس صادرة 
من آرغن يعرف lod‏ نشازا لأغنية معروفة مما آضدساف الى 


غرابة الجو ٠‏ 


كنت أحاول شق طريقى الى الناصية مستخدما عصاى 
لأتحسس بها الطریق ولا آرى الناس الا فى اللحظة التى 
يجب أن أتحاثى lad‏ الاصطدام بهم » وكنت بالكاد قادرا على 
تمپیز النقاط المضيئة فى هذا الجو السائد من البخار 
الأصفي » واذا كان الرء غریبا Lag ld‏ استخرق منه الأمر 
بضع دقائق ليعسرف أن هذه الأضوام هی مصابیح الشارع ¢ 
تر كث لتضیء فى النهار لمصلحة السابلة آما آنا فقد عرفتها 
توا پالطبم ٠‏ 


ورغم خیس تی الطويلة کان الضباب فی ذلك الپوم deat,‏ 
أبعادا هائلة وعندما عثرت lyst‏ على مركبة استطاعت شق 
طریقها یمموبة وبطم فى اتجاه رقم ate‏ حارة بینشینی 


AA 





فی لامبث وکنت آتطلع من النافدة فى هذا الفاغ الصفر 
وآلح بين الحين والآخر پعض السلامات الميزة التی آکدت 
ی آننا نسي فى الاتجاه الصحيح › ميدان هانوفر » ثم ميدان 
جروزفس ثم هوايت هول › وست مینست وأخيرا جسر وست 
منستر » مررت بها كلها وهی غارقة فى الضباب وآنا فى 
طريقى الى تلك الحارة النفرة حيث كان يقطن مس 
سومان © مي الحيوانات » والذى كثيرا ما قدم کلبسه 
الشمیز « توبى » مساعدات لهولز خلال تحقيقاته ٠‏ 


ولو كان توبى يمتلك شجرة نسب فر بما اعتبره البعض 
من نوع « بلودهاو ند » ولكنه لما لم يكن يمتلكها فقد كان من 
المستحيل معرفة أصله  aly‏ يكن « مستش شمان » يعرف 
كذلك عندما سألته عن الأمى ‏ وكان تخمینه OF‏ هذا الكلب 
نصف « سبانيبل » و نصف « لارشيل » ( وكلها أسماء لأصناف 
من الكلاب ‏ المترجم ( ٠‏ لقد كان لونه الذی يجمع بين البنی 
والأبيض و آذناه التهدلنان ومشينه المتأرجحة كافية yea‏ 
الخلط فى ذهنى Ld‏ يتعلق بآجداده ٠‏ 


وقد انتابه خلال فتسرة من Atlee‏ مرض ازال كمية من 
سس ۵ و کانت النتيجة أن آصبح مظهر ه منفس | پدر dm‏ ما ومع 
ذلك فقد كان « تو بی » حيوانا ودودا ومحيا ولم يكن اديه 
من الأسباب ما يجعله يحس بالدونية بالنسبة لبقية الكلاب 
مهما بلغت رفعة محتدهم . لقد كانت أنفه هی نسبه ۰ وعلى 
را ریا دی بش کف نما نی شتا 
الشم ولعل القراء پتذ کرون قدرات « توبی » الخارقة والتی 
حکیت عنها فى « علامة الأربعة » والتی كان فيها السئول 
الفعلى عن اكتشاف الشریں جوناثان صمول و زمیله اطرعب ˆ 
فقد تتبع آش‌هما خلال نصف لندن تقريبا من خلال قطعة من 
الشطران التصفت بالقدم الحافية لذلك الرجل المسرعب ,2 
صحیح أنه قادنا الى طریق مسدود عندما وصل الى بر‌میل مق 
القطران , ولکن كان السیب فى ذلك of‏ الطاردین قد مرا 


كم 





يذلك الترميل ولا يمكن أن نلوم الکلب على خلطه بين زائحتین 
متطا بشتين » ولکن لا قدناه - هولز وأنا ‏ مرة آخری eel‏ 
خطأه أدركه فورا وانطلق فى الاتجاه الصحیح حتی حصلنا 
على النتيجة التى نوهت عنها ٠‏ 


ولن يستطيع عقلى مهما حلق فى سماء الخيال آن يخمن 
ای آفاق من العبقرية يمكن OF‏ يصل اليها « توبى » ۰ 


وآخيرا أدركت من آصوات الحيوانات وضجيجها أننا 
قد وصلنا ۰ وأخبرت السائق آن پنتظ , ولم ينف من ذلك 
فقد كان السير فى تلك اللروف خطرا ومفزعا « وتر‌چلت 
ونظرت حولى حتى آتعرف على صف النازل البائسة التى 
كدت أعلم أنها تطل على جانبى الحارة ولكنها اختفت فى 
الضباب ولم يقدنىالى باب شيرمان سوى آصوات OU god]‏ 


وطرقت الباب بشدة و ناديت بأعلى صوتى ولكنالأصوات 
الصادرة من الداخل كانت تصم الآذان كما لو أن أهل البيت 
قد أز عجتهم تلك المباعة من الضباپ والغیسار ls‏ حجیت 
غنهم أشعة الشمس المعتادة » ولكن خط ببالى آنهم كثيرا 
ما لا يركنون الى السكوت وتعجبت لما قد تحدثه هذه الضجة 
الدائمة على صاحب تلك الحيوانات 


ولقد قابلت شيرمان عدة مرات عندما كانت أعمال 
هولن تستدعى أن أذهب لطلب توبى وفى المرة الأولى هددنى 
بحية يمسكها فى يده ولكن كان ذلك قبل أن يدرك أننى 
حسدیق لست هولل » وعندما علم بذلك فتح الباب على 
مصراعيه وأصبح يرحب بى منذ ذلك الحين ٠‏ 


ولقد فسی لى العداء الذی قابلنی به آنه كان دائما محط 
من أن زرته آخر مرة » وفی تلك الرة الأخيرة كان هولمل 


۹۰ 





يبغى استخدام توبی حنی يقتفى أش غوريلاً ضخم - من نوع 
« الاورانج — آوتان » فى انفاق مجاری مار سیلیا > و فد 
كانت تلك القضية » رغم آننی لم آسچلها » لا تخلو مما كان 
يشير اليه هولز بقوله « نواحی Byte‏ « وكمسا Soa}‏ فان 
الحكومة البولندية کافاته على خدماته ob‏ آهدته وسام 
« سان استانیسلادس » من الدرجة الثانية (۱) = 


و بعد الطرق الطویل والصیاح من الداخل فتح الباب 
فی نهایه الام ٠‏ 


ب « والآن پا آولاد ۰۰ » ورمقتنى العيون الضيقة لر بى 
الحیوانات وهو Joba‏ استشفاف من .آنا من فوق زچاج 
نظارته : « أهذا آنت پا دكتور واطسون ؟ أرجو العذرة ء 
تفضل » لقد curb‏ آنهم هؤلاء oY st!‏ الخبشاء پصاولون 
خداعی فى هذا الضباب اللعین ۰ ولکن كيف وجدت طر یقت 
الى هنا تفضل » * 


كان يحمل فى يديه قردا واضطررت فى ط‌یقی الى 
الدخول أن آخطو فوق حيوان الفریی الذی كنت أعلم أنه 
منن‌وع الأسنان ۰ وران على حديقة الحيوان تلك صمت 
مفاجیء كما لو كنت قد آلقیت عليهم سحراء وفیما عدا 
الهديل الخافت لزوج من الحمام الرمادى يتربع فوق الرف 
وصوت خنزیر يصيح من الداخل » غرق المنزل فى سكون 
مشأچیء » وفی ft‏ ذلك المسمت كنت آسمع آمواج we‏ 
التيمن وهی تس تطم باساسات النزل » دمن خارج النافدة 





)۱۳( من المؤسف أن واطسون لم يسجل تلك القضية , وكما نری فان مکافاة الحکومة 
الپولندية لهولن لنتیمه اش الاورآشع اوتان خلال مجاری مارسيليا يجعل هذه القضية تنضم 
الى حالات اخرى لم یعتبرها واطسون جديرة بالنشی ونستطیم أن نستنتع من اهدائه 
هذا الوسام أن القضية تم حلها بنجاح ولکن الى اية درجة من النجاح الك اعلم » اذ لو كان 
هولز قد نجع فيها تماما الم يكن الاجدر بالحكومة. اليولندية أن تهديه الدرجة .الوذ 
من ذلك الوسام 0 نيكو لاس مايل © 4 
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كانت تتناهى الى آذنی صیحات طیور النورس وهی تصوم 
بلا هدف فى الضباپ 5 


وأزاح شيرمان بلطف قطا عجوزا ذا عين واحدة من على 
الكرسى الهزاز ودعانی الى الجلوس » ورغم آنتى لم اكن 
أنوى البقاء طويلا » فقد جلست ۰ اذ بدا فى هيتة الرجسل 
ای مصاعب الرحلة التی سأقطعها الى هامس سميث ۰ قد يواش 
على قدرة توبی فى القپام بمهمته بكفاءة ۰ وسألنى : 

« آنت ترید توبی پا دکتور ؟» ۰ 

قالها وهو يفك ذراع القرد المحيطة پعنقسه ووضع 
الحپوان على قمة قفص للطيور مفطی : « دقيقة واحدة 
وسأحضيره لك » هل لديك وقت لقدح من الشاى ٠ » ٩‏ 

« أخشى آلا يكون لدی وقت لذلك » ۰ 

ب «هذا ما ظننته» وندت عنه آهة وخرج من باب جا نبى 
الى sea | pe‏ الکلاب + و بینث d‏ آصسوات الاح والهرین 
الصادرة من ذلك الاتجاه OF‏ كلابه كانت فرحة لرؤّيته ومیزت 
صوت توبى من بينها * 


وعاد شيرمان لتوه يصحبة الكلب تار كا البقية تنبح فى 
أسى ٠‏ اذ لابد آن وجوده قد آثار فيهم الرغبة فى الخروج من 
الأقخاص ۰ وعرفنى توبى وهجم وهو يجذب السلسلة ويهن 
ذيله بقوة وطيبة واستجبت بأن أعطيته كتلة من السك 
أحضرتها لهذه GUS)‏ وهی الطقس المعقاد فى لقاءاتنا 
و عر ضت على شمان كالعادة أن أدفع له مقدما ولكنه وفقا 
لطريقته الخاصة فى التعامل عل اقلا يساق وروج 
هولز — رفض قبول شىء * 


نف 





— و فلتحتنظ په مالما آنت فى حاجة اليه » س وقادنی 
مصيرا على موقفه الى الباپ مزيحا بی‌جله دجاجة من الطلريق 
أيها الكلب الظریف. بلغ تحياتى الى ture‏ شرلوك» وانطلقنا 
آنا وتوبی فى oles!‏ العر dy‏ * 


شر لو ی » و آخذت أصيح على السائق الذی بادلنى الصسياح 
حتی یدلنی عل الکان الذی وقف فيه » ورکبت وآخبرته 
پالعنوان Cdl‏ كتبه صولن فى برقيته  Gilly‏ كنت قد 
زرته فى الليلة الماضية ‏ واندمجنا فى ذلك الطابور الطويل 
من المروز الذى یسب على غير هدف يتحسس طريقه خلال 
شوارع لندن * 


وأعدنا اكتشاف pute‏ وستميتستي وعيرتاه بسد آن 
أقلتنا بالکاد من المندام مع مركبة آخری ٠‏ وتوجهنا tod‏ 
نحو هامر سميث وكانت الملامة الوحيدة التى لا تكاد تبدو 
خلال الطريق هى محعلة شارع جلوسستر ٠‏ 


وبعد لأى تحولنا الى شارع مونرو الذى كان خالياء 
وتوقفنا ٠‏ 

« لقد وصلنا » cle‏ السائق وهو يتنفس الصعدام 
ومندهشا فى نفس الوقت , وترجلت لأستكشف المكان باحثا 
عن أى آثر لهولمن ٠‏ وكان المكان موحشا » صامتا ¢ وتردد 
صدى صوتى وآنا آنادى اسمه كما لو كان يصطدم بحائط 
الضياب ۰ 


وقنت لحظة متحرا » وكنت fo‏ وشك أن dest‏ طريقى 


ay 





Baga واه سس هقالع امن ماع دا‎ E 
: فى مکان ما على پمینی  ذ فقصحتت.‎ 


س « من هناك ؟ » ۰ لا اچابة وانما استمرت دقات 
العصا على الرصيف پنفماتها شبه النتظمة ٠‏ واستجاب تو بی 
مثلما فعلت وأطلق صوتا مكتوما ينم عن الارتياح 5 

واستس الطرق مقتريا ٠‏ 

وعاودت الكلام : « هالو ٠‏ * من هناك ٩‏ » ۰ 


وانطلق صوت ole‏ پفنی من خلال الضباب أغنية شعبية 
معروفة » ووقفت متجمدا بلا حراك بينما اقترب المعنى 
والفناء منى وشم رأسى يكاد يقف من الخوف ۰ فهآنا أقف 
فى شارع مهجور proce‏ ه الضياب خارج حدود الزمان والعقل 
بينما يتجاهل ذلك المغنى المجهول وصوته الأجش تساؤلاتى » 
و آخرا وببظء » ظهن المنشد » رث الهيئة پت‌نح فى مشيته 
وقد آضفی عليه مصباح الشار ع Ul‏ من الضوء ٠‏ وکان 
ير تداق ضد‌ار | و آکمانما من الجلد القدیم وحذاء مثهالکا 
لا يمسكه الا ر باطه » وتدلت نخصلات خفيفة على جانبى وجهه 
ee‏ 
كل هذه الأشياء تشير الى أنه كانت له علاقة پصناعة اله 
و آقول كانت لأنه كان يخفى عينيه پالنظارة السوداء لام 
بالعميان ٠‏ 

وظللت أحملق مفزوعا بينما أخذ هذا الشبح يدنو منی 
حتى انتهى من أغنيته وساد الصمت كأنه معلق فى الهواء 
صاح فجأة : 

- « حسنة ۰۰ حسنة الى الأعمى » وانحنى وقد مد قبعته 
الى وأخذت أفتش جيوبى Loy‏ عن نقود : 

ب « لماذا لم ترد على عندما ناديتك ؟ » سألته وأنا ضيق. 
الصدر les‏ اذ شعرت. بالخجل من تلك الفكرة التی راودتنی. 
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ومی أن آستخرج مسدسی من الحقيبة الوضوعة فى أرضية 
العمربة ۰ وزاه من ضيقى ما آدرکته من آننی كنت سأبدو 
فى غاية الحماقة آمام هذا المغنى الأعمى الذی لا پمثشل آی 
sho‏ بالتسبة ل وبالتاکید لا یحمل ل tad Ul‏ 

فأجاب : « لم آرد أى آقطع الأغنية » « وکانت لکنشه 
قريبة من الاير لندية « لا يدفع لى أحد عندما آتوقف عن 
الغناء » وهن قيعته فألقيث فيها بعض البنسات « أشكرك 


يا سیدی » ۰ 


— « ولکن بحق السماء آیها الرجل لمن تقدم بضاعتك 
فى هذه الظروف ؟ » 5 


« أى ظروف پا سيدى ؟ » ۰ 

— « هذا الضباب اللعين الذی لا تستطيع أن تری فيه 
رأسك من قدمك » ۰ وتوقفت فجأة متذكرا عجزه » وأطلق 
المنشد زفرة حارة ٠‏ 

ol «‏ » هذا هو السبب اذن لقد تعجبت فكل ثیء يبدو 
الصباح ۰ هو الضیاب اذن ؟ هذا هو السیب القاطع فى آننی, 
لم آتلق شلنا و احدا الپوم » ۰ 

وآطلق تنهيدة آخری و بدا کمن يتلفت حوله الأم الذی. 

فسألته : « هل تحتاج آپة مساعدة ٠ » ٩‏ 

« كلا كلا يا سيدى ٠‏ بارك الله فيك لهذا العرض. 
بالنسية لى ۰۰ أشكرك يا سمادة الحافظ » ٠‏ 





ومد يده داخل قبعته والتقط النقوه منها ووضعها فى 
چیبه » وودعته بینما انطلق مستخدما عصاهليتحسس طریقه» 
لا يختلف عن أى شخص عادى فى مثل هذا الضباپ اللعین › 
فیما عدا أنه بدأ يغنى مرة آخری وصوته يخفث شيئًا فشیثا 
كلما uy!‏ عن ناظرى وابتلعته طیات الدخان ˆ 


وتلفت حولى و صحت مرة آخری : « يا هولمن » ٠‏ 


موتا مالوفا خلنی ودرت ركا uel Lag pe‏ تى وجهسا 
لوچه مع الفتی الاهمی * 


۹1 





توبي يتفوق على نفسه 


« هولن 1» * 


ضحك ونزع الشعی المستعار عن رأسه والحاجيين عن 
وجهه وكذلك الشامات التى كانت على ذقن المغنى ثم نزع 
النظارة السوداع و پدلا من عيون المغنى الخامدة فوح قلبى 
لرؤية عيون هولمن اللامعة التى تبدو فيها سخرية صامتة ٠‏ 

س » سامحنى يا صسدیقی العزين » فأنت تعلم آننی 
لا أستطيع مقاومة اللمسة الدرامية وكان الموقف مکتملا 
پحپث لم آستطم مقاومة sl bY‏ » ۰ 

واستفرق منی py‏ بعضص الوقت لأهدىء من دوع 
سائق USM)‏ الذی تركه الوقف مشدوها و نجح هولن آخيرا 
فى تهد ئته ۰ 

وسألته : « ولکن ناذا التنكى ؟ » پینما انحنی هو پر بت 
على الکلب الذی اقش‌ب منه يهن ذيله فى سمادة و پلىق ااطلاء 
عن خديه » و نظ الى نظرة حادة : 

ب « لقد فر يا واطسون » ۰ 

« فر ؟ * من الذى قسن ؟ » * 

س « البروفيسور » » ونهض هولن وهو يتحدث بغيظ : 
« ها هو منزله يقبع خلفك فى الضباب لقد كنت أراقب بنفسى 





مسکنه الليلة الماضية « وکنت عادة GAS]‏ ویجینز پذ لت »(۱) 
وكان كل شیع يسيس كالمعتاد i‏ منتصف اللیل وکان الجو 
رطبا وثقيلا فذهبت الى الحانة فى نهاية الشارع لاحتسساء 
بعض البراندى LIL‏ للدفء وخلال هذه الفترة أتى رجلان 
لرؤيته » ولیست Gal‏ وسيلة لمعرفة ما قالاه ولکنی لا أشك 
لحظة انهما LIS‏ جاسوسين پعملان لحسابه وقد أتيا لیخبراه 
بأننى قد آحکمت الخناق حوله » وعندما رچعت. کانا قد ذهباء 
وکان کل ثیء كما تركته ۰ وفی هذا الصباح فى الحادية 
عشرة تلقیت برقية من ويجينن » لقد رحل البروفیسور فيما 
بين الوقت الذی رحلت فيه وحل وپجپنز محلى آما كيف والى 
أين فهذا هو ما نحن بصده اکتشافه ¢ ولئد حضرت كما 
رأيتنى لثلا یکونا قد آعدا کمینا لى » ۰" 


الأسئلة التاسبة : 


س « أقلت رجلان ؟ » ۰ 


— « نعم » كان آحدهما طويلا ثفیسل الوزن لا أقل 
من (ths‏ رطل تقريبا ‏ فهذه الأرض الرطبة مفيدة جدا فى 
تسجيل ما ينطبع عليها . وكان ینتعل حذاء عالى الرقبة 
منبعجا عند الابهام وكعبا مربعا متآكلا من الداخل » مشل 
هؤلاء الرجال ضخام الحجم غالبا ما يقفون وقد gee at‏ 
الابهام لديهم وهذا يفسر شكل الحذاء » كما كان شخصا 
حاسما وأعتقد أنه كان القائد بين الاثنين ٠‏ 


س « والاشر ؟ » سألته وأنا آحاول أن أمنع نفسی من 
ابتلاع ریقی « آہ ۰۰ ST‏ » تنهد هولز وهو یجول ببصيره 
فی السكون : «هناك ملامح Bake‏ للا هتمام بشأنه 0 aad‏ کان 
yay )۱(‏ احد ell‏ الشوارع وعمل لفترة ما قائدا لعصابة من الفترات تعدر فصدلة 
الاستخبارات الرسمية ٠ Sloe‏ الترددون على شارع بیکر » ( نیک لاس ماپر ) ۰ 


- ۸ 





أقصر قليلا ولا يكاد Aly‏ وزنه نصف وزن زميله plas‏ 
طوله آقل من ستة آقد ام كما أن پر‌جله الیسری عرجا خفیفا 
oly‏ پشبه مشيتك پا واطسون ۰ وکان متأخرا عن زمیله 
مما دعا الآشي الى استدعاثه عتما اقشرب من المنرل ¢ 
و پنضح هذا من واقع أن آثار ابهام القدم فش هى الواضحة 
عندما ذهب فى هذا الاتجاه » لقد كان يمد الخطی ". يدل 
على ذلك ازدياد اتساع خطوته » ولم يكن يتسلل حپث ان 
اك وی هرا ره لاب رسای لز 
البروفيسور وانصرفا 2 وكنت آستطیع أن آخبرك بالزید 
عنهم لولا هذا الضیاب اللعين الذی منعنی من روي الصورة 
الكاملة لما قاما به . ولحسن الحظ لفد اخذت من الاحتیاطات 
ما یمکننا من القبض علیهما اذا لزم امس ۰ فكما تعلم , 
ليس من عادتی اصطياد السمات الصغي پینما السمك الکبر 
مطلق الاح 5 وصاح فجأة : « احذر مسحوق الفانیلیا »سس 
des‏ بنی الى الخلف dow‏ أن خطوت خطلوة أو خطوتين فى 
اتجاه النزل وتشبت ہی حتى لا يفقد توازنه ٠‏ لقد تأكد لى 
الآن أنه مجنون تماما ولا رجام فيه ٠‏ قلت له بأقصى dm yd‏ 
استطعتها من الهدوء : « مسحوق الفائيليا ! » ˆ 

Yo —‏ تنن‌عیج يا صديقى العزين فأنا لم أفقد pis‏ — 
وضحك و هو یغلق آطر اف سترته - ألم أقللك اننی قد اتخذت 
من الاحتیاطات ما پسکننی من اقتفاء أشن أى من هسوّلاء 
الرجال أو كلهم ۰ ادفع للسائق وسأشرح لق » ۰ 


وبمزيد من الانزعاج جرجرت أذيالى إلى العربة و آخذت 
حقیبتی ودفعت للسائق » وبدا عليه الارتياح للتخلص من 
صحبتی > فلا بد أنه قد اعشس أن آخطار الضباب آقل بکشر من 
pele‏ الانتظار فی شار ع مو ترو ٠‏ وخفت صسوث عجسلات 
المركبة حتى تلاشی وعدت الى حيث كان يقف صدیقی 
منتظی | * وأخذني من ذراعی وأمسك مقود تو بي بيده الأخرى 


۹۹ 





وقادنا نحو النزل الذی كان لا يزال غير مرئی ولکننی كنت 
قادرا على الشعور بوجوده * 

ب « انظ هنا تحت قدميك وشم الرائحة » وانبطحت 
لأشم سسب تعلیساته واندفعت الى آنفی الرائحة النفاذة 
مسحوق الفانيليا 5 


س و ما هذاء بحق السمام ؟ » ۰ 

ب « انه آفضسل من القطران » ودعا تو بی = يشم 
الرائحة واستطرد : « انه لیس لزجا ولذلك لا پحس النتعل 
ob‏ هناك Let‏ ملتصفا بنعل Gide‏ وفائدته الأخضری أنه 
de‏ ر ag‏ قرام زا که يليل اقره له یو بل 
وأشك کثرا أن توبی سیختلط عليه الأس ‏ الا اذا قادنا 
الأش بالطبع الى أحد المطابخ ‏ هيا شمه أيها الولد » ۰ 


و شجع الكلب الذى Ja]‏ يستنشق البقعة الكبيرة من 
الادة پجانب الرصيف ٠‏ 


— واستطرد هولز وهو مازال مسشمرا فى ازالة آثار 
تنکره : « لقد رشقت هذه المادة هنا قبل أن أغادر موقعی فى 
الليلة الماضية ء ولقد داسوا جميعا عليها موريارتى وعميلاه 
وعجلات المركبة التى آقلته منذ عدة ساعات » ٠‏ 


ونهضت على قدمى وسألته : « وما العمل الآن ٠ » ٩‏ 


- « الآن سيقتفى توبى آثار عجلات المركية ولسوف 
تنتابه الحيرة عند نقطة معينة وهناك سنبحث نحن عن تلك 
الآثار سین | على الأقدام فهل أنت مستعد ؟ » ۰ 


Awe 





‘ » ٩ الوثت‎ Lag شا‎ oll > ب‎ 


« لا آظن فلا شك أن الضیاب الذى et)‏ وصولكت قد 
عاق آیضا هروبه » هيا بنا» ٠‏ 


ودشع توبى بعيدا عن بقعة الفانيليا وانطلمدا و کانت 
الرانحة قوية واضحة > ورغم استحالة الىؤية التى فرضها 
علينا الشياب مطی الكلب بخطوات ثابتة سريعه بحيت دم 
نستطع ان نخبح جماحه الا پالکاد * واستعاد هولمن حقييته 
الحس‌اء التى يحملها فوق ظهره من السياج النباتى ادحتنس 
على الجانب GST)‏ من الطريق > وتاپعنا رحلتنا فى صمت 
نيذل جهدنا bul‏ بع الكلب الذی كان شده للمقود و le‏ 
العماس التى يطلقها تدلنا على أن أبخرة الكبريت المؤذية 
النتشرة فى الهواء ليس لها ای تأثير على حاسة الشم لديه ٠‏ 

وبدا هولمن هادتا ومتماسكا » pele‏ البديهة بحيث 
تساءلت بينى وبين نفسى اذا ما كنت قد وقعت فى خطا 
فاحش ۰ ف ہما قد خدعنا موريارتى آنا ومايكروفت وکان 
هو فى الحقيقة رأس الافعى » وطردت الفسکرة عن خاطرى 
باعتبار آن لا مكان لها فى هذه اللحظة وأسرعت أحث الخطى 
فى اش هولمن والكلب » ولقد كان لهذا الطقس QUT‏ مؤلمة 
على جرحى ولم أكن کقاعدة عامة « أمشى فى مشل هذا 
الطريق ٠‏ وفى لحظة معينة آخرجت غليونى ولكن هولز رفع 
يده عدن ا ات کی كني ea) Cee‏ من نان قاتا 
ترهقه بمزيد من العقبات » ٠‏ 


وهزرزتث لأسي موافقا و مضینا نجوس خلال الشضوارع 
التى لا تكاد ترى ونتفادى حركة الرور ء لأثنا كنا مضطرين 


٠١١ 





أن سیب فى الطریق متنيء ان أ العرية »> ومررنا 
بمحطة شار ع جلو سس والتی كانت على پسار نا و کی 
آصوات ۔خنال یں عمياع تحاول | Sous‏ عن چا تھا ‘ واستمن 
الكلب پشد نا دون ان تبدو عليه آية بادرة لفقدان الطافه « 


وقال Glyn‏ مشيرا الى مسحوق الفانیلیا : « دد الدب 
مفاله (۱) فى هذا الوضوع فان مپزاته لتل هدا النوع من 
الاعمال متالیه ۰ كما ترى فها هو دلیلنسا لا يتردد لحظه › 
وحتى خلال الطين والاء يعرف طريقه » وغمغمت بدلام 
والا كانت تلك المادة قد قادت هذا الكلب النموذجى الى قبل 
أن نسي خطوتين وتنتهی اللعبة قبل أن Jas‏ 

وتابعت سير ى السريع das Leh‏ خطى الكلب ولم اکن 
آستطیم )4,5 آين كنا كما كانت أصوات المدينة تطن فی 
آذنی ونحن نتابع بعضنا البعض بسرعة مدهشة » و پدآت 
ساقی تولنی وکنت على وشك أن آقول ذلك عندما توقف 
هولمل وشد طرف سترتی : 

« ما الامی ؟ » قلت وأنا آلهث * 

بت «أنصت » “ˆ 

و آطعت ‘ محاأو لا تخطی صو ت تبضات قلبى ۽ كانت 
و صقن القطار ات ۰ 





)۱( وقد كتب هومن بالفعل هذا القال « حول تتبع آتار الاقدام » gag‏ عمل رائد 
فى هذا الوضوم وكان هولز Last‏ آول من نادی باستخدام عحيدة باریس فى صب قوالب 
تلك الآثار » كما الى عددا من القالات التی طبعها على نفقته فى موضوعات متانهة 

« تیکولاس ماين » ٠‏ 
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وقال هولمن يهدوء : « محطة فیکتور پا » ۰ 


وكانت بالفعل نهاية الخط الحديدى العظيم كما أدركنا 
وغمغم هولل : « هذا بالضبط ما توقعته لقد أتيت بحقييتك 
Glas‏ لسن الحفل ¢ 3 


وخيل الى ol‏ هناك نفمة ساخرة فى نبرة صوته فذ کر ته 
قائلا : 


س « قلت فى برفيتك عدة أيام » ٠‏ 


ولم يبد عليه أنه سمع ما قلته وائما اندفع خلف تو بی 
الذى كان يسيس فى خط مستقیم تجاه موقف الع پات و تشمم 
الارض حول «الموقف» الذی كانت تصطف فيه عدة مركيات» 
وکانت تتدلى من رقبة کل ol ye‏ مخلاة تمتلیء بطعامه وفساة 
تحول عنها كما لو كان يريد الخروج من الحطة ۰ 


« کلا » كلا » يا صدیقی , لقد انتهینا من العم بة 
يا توبی » خذنا الآن الى حيث الراکب » ٠‏ 


و قاه توبی الى الناحية الأخرى من « الموقف » وهناك 
و بعد لحظة من التردد حل الكلب الالتباس الذی طرأ و بصيحة 
نشطة adsl‏ الى الداخل Gules‏ خلال المحطة الزدحسة 
- والتى زاد ازدحامها بسبب التأخيرات الناتجة عن رداءة 
الطقس = متخطيا جماعات الركاب المتناثرة ls‏ بدا عليها 
الضیق قافرا أحيانا فوق معطف یعترض طریقه حتی وصل 
الى رصيف قطار أوريا السريع ۰ وهناك توقف تماما قبالة 
القضبان الفارغة مثلما توقف چلوسستر عند حافة صخرته ٠‏ 
لقد انتهت آثار الفانيليا ونظرت الى هولن الذى | بتسسسم 
رافعا حاچییه 2 


وقال بهدوم : « هكذا Od)‏ » ۰ 





فسألته : « ما العمل الآن ٩‏ » ۰ 


القطار السريع و مشی يشوم القطار الذى يليه ¢ ” 


م « وماذا بشأن الكلب ۹« 


ب « سنأخنه معنا پالطبع اذ لا آعتقد أننا قد استنفدنا 
كافة خدماته يعد » ۰ 

فيما بعد , والقطار ينطلق Ly‏ من لندن وهو يخارق 
أستار الضياب فى الطریق الى دوف » الثفت الى هولمن ناسلا 
وهو يبتسم : « ليس توبى بالطبع هو الوسيلة الوحيدة التى 
أقتفى بها أش البروفيسور موريارتى ۰۰ ثلاث وسائل على 
الاقل تمكننى من ذلك » بدون خلاصة الفانيليا » ۰ 


أدى استنشاق الهواء النقى الى رفع معنوياتى والى تحسن 
ر نتى المحتقنتين وكان النهار فى هذه المنطقة الجنوبية 
الشرقية من لندن لا يرال غائما ممتطرا , لكن الرؤية ممکنةء 
الطريق المرسوم يشيع الارتياح فى نفسى ويعوضنى عن 
متاعبى ۰ 

وراچ صد پشی فی غفوة قلفة , واسئیتظ بعك ثلا مين 
دقيقة منرعجا وهو پنظ الى نظرات غريبة ٠‏ ووقف فجاة 
يا صديقى العزين » قالها بصوت منوت » ونظر الى نلسرة 
dag yb‏ مس8 ]> is‏ ومد يده الى العفش وجذب حقيبته القماشية 
الجمراع 5 وكان هولمن فى الفترة Pl‏ سبقشت قيام قطار نا 
من معحطة فيكتوريأ قد استخدم حمام المحطة ليزيل بقايا 
تذكره و بعود الى حالته الطبيعية المعقادة » مستخدما ملا يسه 
الموجودة فى تلك الحقيبة نفسها + وأدركت على الفور cal‏ 


۱۰ 





سپذ‌هب » وماذا سيفعل ولاذا ۰ وتراجعت عن أى اعتراض؛ 
ومهما كان ارس فهذا هو السبب فيما آفعله > ذ ی اصطحاپی 
له الى النمسا > دون أن پعلم شيتا عن ذلك پالطبع ورضع 
تو بی ر آسه من وضع الذوم الذی كان فيه عندما تسلمل هولمن 
من أمامه خارجا من المقصورة ٠‏ فربت على ر اسه د 
فى مكانه ٠‏ 


ی هد[ 


oles‏ هولز بعد pic‏ دقائق تقرييا ٠‏ وزعاد الحقيبة 
بهدوء الى مکانها وجلس ساكنا دون db‏ او dts‏ الى » 
ونظاهی بالا نشغال الشديد يقراءة طبعة الجيب من مفالات 
مونتانی ٠‏ وانصرفت انا الى التطلع من النافذة الى 00 
OD‏ ل ل 
وقمت الماشية وقد ادارت ظهن‌ها للريح ٠‏ 


ولو قف القطار فى ميعاده فى دوف ليلاقى العيارة ١‏ 
وترجلنا Lal‏ وتمشينا قليلا على الرصيف لننشسطصط 
عضلاتنا » بينما tub‏ هولز قنينة بها بقية خلاصة الفانیلیا 
ووضعها تحت أنف توبى وتحت ستار قيادة الكلب لیقضی 
حاجته ( وقد فعلها باغتباط شديد ) ذرعنا الرصيف جيئة 
وذهابا حتى نستطيع أن نحده ما اذا كان الیر‌وفیسور قد 
نزل من ane‏ السابق Gig Lute‏ فى تلك المحطة ٠‏ 
و کنث يبالط ane ee le es‏ التى وصسل 
اي ساد 


وال هولز و نحن لغب القنال: bell‏ ارم 
هذا لا يقف الا فى المحطات الثی تشوقف بها القطارات 


السريعة » فلن نفقد آية فرصة من فرص نزول البرو فيسور 
من القطار » * 


وفی کالیه استخدم هولن نفس الطريقة . ووصل الى 
نفس النتيجة 5 وانطلقنا فى الطريق الى بار یس حیث وصلنا 
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بعد مثتصف الليل ٠‏ وکانت محطة الشمال ( چاردی ثور ) 
یه مهجور 5 فى مثل تلك الساعة » وا noe‏ صعو په فى 
فيينا السريع 2 


وعيس وجه هولمن عندما رأى لافتة الر‌صیف ۰ 
وباذا يذهب الى فيينا ؟ 


فقلت : « ريما نزل فى احدى المحطات الفرعية . ويبدو 
أن هناك oS) ١‏ من الوقفات » ۰ 


وأضفت : « أرجو ألا يكون توبى قد أخطأ » ٠‏ 


وا پشسم هولمن بعيوس : « اذا les]‏ « فسوف يكون 
موقفنا أسوا بكثر من الموقف الذى حدث لنا عندما آخطأ 
وتوجه الى برمیل الازوت » - آضاف ‏ « ولکنی عظیم )4255 
فى خلاصة الفانیلیا » ولقد آجریت tue‏ تجارب عليها ‏ 
ولکن اذا اتضح زيفها پا واطسون فسوف تکون هذه هی 
القضية التى ستسلى قراءك بدلا من الاندهاش العتاه » ٠‏ 

ولم آخبره أن تلك القضية هی الوحيدة التى لن أفكر 
فى كتاية وقائعها ٠‏ وضحك قائلا : « ستحل فيينا محل 
نور بری فى قائمة فشلى » وتوقف لینظی فى جدول Bolas‏ 
القطارات لری ميعاد القطار التالی والر‌صیف الذی یوم 
منه » وکان لحسن الحظ هو نفس الر‌صیف + She doles‏ 
والقطار پنهب الطریق عبر فرنسا فى الساعات التی تسبق 
peal‏ « عندما لا يستطيع الکلب اقتفاء آثى الرائحة فسوف 
يشوقف = ولا كان لم يتوقف حثی الآن فأعتقد أن العقول هو 
آنه لم يفقد الأثى ٠‏ ولا كانت الرائحة غب مألوفة ب خارج 
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الدرل بالتأكيد ‏ فاننا نستطيع أن Getta‏ أيضا أنه bey‏ 
نفس الوائحة وليس برميلا من الفانيليا صادفه فى طر (AB‏ ˆ 


وأومأت ily‏ والنوم يعترينى وعيناى لا تقويان على 
متا das‏ الس طور فى 4s) 9 J]‏ ذات الفلاف الاصسس التى 
اشتریتها من باريس ۰۰ وسرعان ما استفرقت فى النوم ۰ 


عندما استیقظت كان الوقت ظهرا وعباءة هولز تخطینی 
ورجلای ممدودتان على القعد وکان صدیقی يجلس فبالتی. 
كما تر‌کته . يحملق فى النافذة وپدخن الفلپون ` 


وتحول الى بعد لحظة وسالنی مبثسما : هل نمت جیدا ٩‏ 


Gels‏ بأننى على ما يرام Ld‏ عدا بعض التصلب فى 
ر قبتی وشكرته عسلى العباءة ۰ ثم سألته متحرجا عن مدى 
تكدمنا ˆ 

فقال : Lads»‏ مرتين « الاولى عند الحدود السويسرية 
ABU,‏ فى جنيف sul‏ تقارب الساعة » واذا صدقنا تو بی 
فان موريارتى لم يغادر القطار » “ 
و دصت مشو gam‏ الى الحمام حيث حلشت ذقنی نم صحبتث هولز 
بعك ولات الى عى بة الطعام ونشأت مشکلة پسیب‌الکلب - نفس 
المشكلة النی واجهتنا عند الحدود ‏ وحل هولن المشكلة بان 
دفع الكلب الى أحد الفىراشين و آعطاه بعص النشود وطلب من 
بطیمها قلیلة a‏ ولم اعلق بفیم + ومرت پا السساهات 
فوصلنا fl‏ برن پعد جنپف دمن برن الى زیوریخ وفی کل 
محطة كان هولن یقوم بصحبة توبی للقیام بنفس التمرین 
وفى كل مرة كنا نخرج بنتائج سلبية » نعود بعدها الى 
مقصور تنا وعلاثم الحيرة مرسومة على وجوهنا - ويعيد 
مولز ذکر تفسماته النطقية وازن LT‏ علیها ۰ 
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و پسد زيوريخ وصلنا الى الحدود الألمانية ثم میونیخ 
وسالز بورج » وظلت آثار الفانیلیا مختفية ولم تصادفه.ا 
على أى رصیف ٠‏ 

وقضيت مأ يعد الظهيرة محملقا فى نافدة التصوره 
مسحورا! پمناظن الملبيعة الخلاية ل والمختلفة تماما Lec‏ 
عهدته فى موطنى ‏ ومنازلها الصغيرة التى تشسبه منازل 
قصمن ا#ساطی .والجنييات والاهالی یملا پسهم الطريفة 
وقبعاتهم ذات الأطراف وقمصانهم الفضفاضة الزاهية الالوان 
وسترآتهم الجلدية القصيرة ٠‏ وکان الجو مشمسا منذرا 
پالدفء ٠‏ وتعجبت كيف لا تسيل الثلوج عند قمم الجپال 
المتناثرة على طريقنا فى مثل هذا الجو الشسمس ۰ وقلت 
هذا لهولمن ٠‏ 

فقال وهو يميل لپنظ من النافذة الى القمم المغعلاة 
Gani] ol‏ : «انها تفعل ذلك يا واطسون وعندتذ يحدث 
ما میاه YI‏ نهیار ات الجلید dy‏ «“ 

ولم تكن فكرة سارة . وكان من المستسيل آلا أوكر فيها 
مادامت قد حضرت الى ذهنى : آلا تحدث مثل تلك الانهيارات 
نتيجة لذ پذ بات الصوث › وألم يكن القطار يحدث ضسوضاء 
مزهجة ونحن نم بجوار تلك الثلوج الهشة , وماذا يحدث 
اذا أدث تلك الأصوات الى حدوث الانهيار الذى يدفننا ٠ ٩‏ 


هذ| صحيم پا واطسون ‏ « انها فک ن ثبعث عسل 
الخشسو غ والتواضع » و نظرت الى رفيقى الذی كان Se‏ يم 
قشة عن كمه ولم تكن ہی dale‏ لسواله عن كيف استشف 
أفكارى فقد كنت oy)‏ بسهولة كيف تسلسلث آفکاره * 

س« eas‏ انظ الى هوان les‏ أفعالنا عندما نقارنها 
بأفعال هی فعلا كذلك » واستمس بنوع من الحزن : «من الممكن 
أن يوجد بهذا القطار اثنا عشي عبشر Ly‏ يمتلك کل منهم سرا 
هائلا قد يفيد البشرية فائدة لا حدود لها » ٠‏ 


8 





=« ومع ذلك ففى لمحة بصر يأمس الضالق الذری ob‏ 


هه پا واطسون me‏ ماذا ستكون النهاية ؟ » 2 


و بدا لی آنه ust‏ حالة من حالات الاکتشاب ا رأيتها 
تسیطر عليه فیما مضی ۰ و بدلا من أن آراه يدفن تحت تلك 
الثلو ح التي Set‏ عنها 4 كان 942 ص فى آعماق ر وجه ولم 
يكن بيدى أى شىء آفعله لأحول دون ذلك ٠‏ 


فقلت بصو ت منخفض ۱ « لا شك أنه سيولد غير هم مسن 
العباقرة » ۰ 


— وهن رآسه بشدة وهو پقول : « يا عزریزی و اطسون › 
آنت النقطة الثاپتة الوحيدة فى هذا الکون من الانهیار ات 
الجليدية » ٠‏ 


ونظرت اليه ورأيت الدموع تترقرق فى عينيه ۰ 


ونهض فجأة وتناول حقيبته الحمراء وخرج , ولأول 
مرة شكرت المخدر ۰ فلسوف يعيد اليه روحه المعنوية » وحتی 
أستطيع تر‌که فى رعاية الطبيب النمساوى العلامة كنت > 
ويا لسخرية الأقدار » معشمدا عليه ! ۰ 


بع شه 


وعاد هوللمن بعد فشرة قصيرة * وطرق باب المقصورة 
رجل انجليزى طويل القامة ذو شس آحمر واستفسىر منا فى 
dagen‏ مشتتة اذا لم يكنلدينا مانع من جلوسه معنا حتى مدينة 
ليئن « فقد صعد الى القطار فى سالن بورج ولكن المشاعد 
امتلأت du gle els}‏ فى عربة الطهام ٠‏ وحشه هولز ic‏ 
الجلوس باشارة لا مبالية من يده ٠‏ وبدث عليه بعد ذلك 
اللا مبالاة الثامة 1 وأصبح على آنا و حدق القيام بالحديث 
بعبارات مبهمة ذات مقطع واحد ٠‏ 
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— « لقد كنت فى الترول « أجاب الرجل على سوّالى » 
ففتح هولن عینیه قائلا : 

«١‏ فى الترول ٠‏ لا a Sib‏ « فاللصقات على حقائبات 
abs‏ الى أنك عائد من رورینانیا» ٠‏ 
وجه هولز نفسه * ونهض واقفا واستماه حقائبه و همهم 
بیعض الاعتذارات قائلا انه سيذهب لتناول شراب ۰ 

وقلت بعد رحیله : « پا لسوم الحظ » كنت أحب أن 
أسأله عن حفل التئویج » ۰ 

فقال هولن : « لم يكن مستس راسندیل مستعدا لناقشة 
gud ol!‏ & والا لكان قد ترك معطفه معنا بدلا من أخذه الى 
عر & الشراب » و بهذا الشكل لا يوجد مبرر لعودته » ٠‏ 

« لکن شه الأحمن غ عادی » لقد کان سمت 
بالتأكيد عضوية الرابطة (۱) آلیس كذلك پا هولز » ٩‏ 

فأجاب بجفاء : « لا شك فى ذلك » ٠‏ 

ب « لكنك قلت ان اسمه راسنديل » بينما لم أستطع 
قراءته على الملصقات ؟ » ۰ 

سر « وكذلك أنا» » 

س «فكيف تمكنت باسم كل ما هو عجيب فى هذ العالم؟» 
٠ ۰‏ وقاطىنى بضحكة قصيرة واشارة من يده : 

سر ولا أود أن أجعل من المسألة فزورة ۰۰ لقد cb as‏ 
عليه » هذا كل ما فى الأمى . انه الشقيق الأصفىي للورد 


)١(‏ يشير واطسون هنا الى « رابطة ذوی الشعر الاحس » وهی جمعية رائفة ادعت 
أنها تساعد وتوظف نوی الشعر الأحمر الخالص ٠‏ وقد ذكرها واطسون فى كتابساته 
بعدو ان « معامرة رابطة الشعر الأحس » ۰ 


( نيكولاس ماين ) ٠‏ 


١١ 





برلسدون )1( وکنت قد تبادلت معه الحديث ذات مرة 
فى حفلة لدی اللورد تو بهام ٠‏ ويبدولى آنه من الوم 
« الخس ان » ٠‏ 
is‏ عليه ٠‏ 

كان الوقت ليلا عندما دخل القطار مدينة لینز ٠‏ 
وأخذنا توبى ليقوم بجولته العتادة على الرصيف وكان هولز 
Abie‏ قد آصییح مقنلسا آن مور پار تی قد فطع کل تلك 
المسافة الى فيينا ( ولو أن السبب كان لا پزال خافیا عليه ) 
ولذلك لم يد هش عندما فشل الكلب فى اكتشساف أى rs)‏ 
ای 

وركبنا القطار مس 5 أخرى ¢ و تمتا حتى وصل الى فيينا 
om‏ مطلع النهار = وقمنا بالطقوس المعتادة من حلاقة الذقن 
آعماقنا » من انتظار اللحظة الوعودة عندما ینطلق تو بى الى 
الرصيف ليرى اذا ما كان هناك آى آفر للفائيليا - 

وأخيرا جاوت الللحفلة 0 و نز لنا oe‏ الفطار hares‏ حقائینا 
ونمسك بمقود توبى * ومشينا ببطء من نهاية القطار الى 
على wy‏ أى علا ثم تبث فینا الأمل ¢ وطال و چه hg‏ و نحن 
قوبس" Vill‏ ااودیا ال Gig‏ الرصیت:۰ 


وفجأة تجمد الكلب فى موقفه ثم انطلق لقدم أو قدمين 
وهو يدس أ 423 خلال شراب الرصيف و يهن ذيله فى tu‏ 59 


(۱) هذه واحدة من آغرب المصادفات فى التاريخ الامجلیزی الحديث مليئة بالفارقات ٠‏ 
ویدی أن واطسون ذهب الى قبره دون أن يعلم قط من هى ذلك الشاب الاتجسليرى 
الوسيم ذو الشعر الأحمر الذى صادفه فى القطار ٠‏ وكان هذا الشاب ‏ كما استندج 
هولز - عائدا لتوه دن Lily yay‏ وليس من التيرول وقد دك مخامرانه فى تلك المملكة 
ورؤيته لوقائع تتويج الملك الخاس فى كتابه الشهير « سجين زندا » الدی نش عام 
۶ پاسم مستدار هي آذتونی هوب ( نم ) ۰ 
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وصحنا فى نفس واحد : « لقد وجده » وپالفعل كان 
توبى قد عش على SY‏ و أخذ پن‌مج فى رضی وانتصار ٠‏ ثم 
عاد ale‏ سا ell a‏ 2 


وقاذنا الکلب خلال محطة السكك الحديدية الغريبة 
علينا , كما لو كان pug‏ فى منطقة سكنه على بعد آلاف 
الأميال فلم تكن الحدود أو حواجن اللفة لتقف عائقا أمام 
توبی آو تتداخل بای شكل فى اقتنائه لأثن الفانیلیا ۰ ولو 
فك البر‌وفسور مورپارتی فى القپام برحلة حول العالم فان 
ذلك الکلب كان سیقتفی آثره حتی آخر الدنیا ۰ 


وقادنا الكلب الى موقف Ob yal)‏ خارج المحطة وتوقف , 
وهو ينظ الينا نظرة ألم ترجو الصفح » ولكنها تلومنا فى 
نفس الوقت باعتبارنا مسئولين بطريقة أو بأخرى عن ذلك 
المأزق الذى وصل اليه ولكن هولز لم يضطرب ۰ 


سب وقال : « يبدو أنه استقل عربة من هنا والآن اصسخ 
الى يا واطسون فى انجلشی | تسود العر پات القن توصل 
تو بی يمكنه أن يجد شيئا فى تلك العربة » ٠‏ 

ولكن الكلب لم يجد شيئًا يستحق اهتمامه ٠‏ وجلس 
هولمن بجوار حقائبنا على احدى الدكك الواقعة بقرب الدخل 
وهو پشکر فى صمت « هناك sue‏ احتمالات gly leks‏ ولكن 
أبسطها هو أن نجلس هنا ونترك توبى يفحص كل ع بة 
تصل الى الموقف » + 

ثم نظر الى قائلا : « هل آنت جائع ؟ » ۰ 

فأجبته : « لقد تناولت افطاری في القطار پینما أنت 
نائم » ۰ 


VAY 





— فنهض من مقعده وسلمنى مقود توپی : « حسسنا 
سأتناول قدحا من GLA‏ » وسأكون فى البوفیه » فقد یحالفنا 
الحفل » ۰ 


eee پات ويدت‎ yall ابا الى‎ Coty إلى سایته‎ gam) 
السائقين علامات الاستغراب لسلوكى فكلما وصلت عريه‎ 
جد دة و اخذت موقفها فى طاپور الانتظار سرت انا وتو بی‎ 
- يشب على قدمیه ویشم رانجها‎ OF تجاهها وساعدته على‎ 
پعض السائقین یتسلون بهذه الظاهرة التی اقوم بها‎ daly 
پینما اعترض آحدهم پشدة وکان وجهه سمینا آحس اللون‎ 
يشبه الجزر » واستطعت آنا رغم آن لغتى الالمانية كانت‎ 
قلقه فقد فان یحنتی‎ Boal تزید عن لغة طلاب المدارس أن‎ vy 
وقد بدت من دوبى‎ ٠ الس به‎ were ان سز الكلب ر‎ 
فى احدى الرات علاثئم الرغبة فى ذلك الا آننی تدار کت‎ 
٠ الامر وسحبته بميدا عن المربة‎ 


ومضت نصف ساعة بهذه الطريقة وقبل أن تنتهى de‏ 
هولمن وهو يحمل حقيبتينا ووقف يراقب الموقف + ولم تحن 
بنا GL‏ الى الكلام ٠‏ وبعد فترة وجيزة اقترب منى وهو 
يتنهد وقال : «لن تنفع الحكاية يا و اطسون ولنذهبالى شندق 
وسأحاول اجراء ترتيبات آخری لا تبتئس يا صديقى » ` 
فقلت له لابد of‏ هناك احتمالات آخری ۰ و نادينا على عرية ۰ 
وکانت آخن الع بات التى تصل الى الموقف , وكنا على وشك 
ركوبها عندما صاح ( توبى ) صيحات الفرح وهو يهن ذيله 
بشدة ۰ و نظرنا آنا وهولن الى پعضنا البعض فى دهشة ثم 

« من تأنى نال ما تمنى يا عزیزی واطسون » وتحول 
الى سائق المربة ۰ وكانت لغة مولز الألمانية أفضل من لغتى 
ولكن بدرجة يسيطة ٠‏ لقد كان يحفظ بالطبع نصوصا من 
جوته وشیللد oe‏ 


AAX 2 شرلوك‎ 





ع قاصرة مل منردات تتملق بالجريمة ۰ فکان یمرف 
الفاظا مثل « جريمة » ۰ « قتل » › « سرقة » › « تزویں » 2 
« انتقام » وما الى ذلك فى مختلف CL)‏ پالاضافة الى بعضص 
الجمل التعلقة بهذه الأمور , ولكن لا شىء بعد ذلك ۰ و بدا 
غلیه العا وهی suas,‏ ال انق له مساو لا وة 
موریارتی » وکان السائق مهذ‌پا خاصة بعد أن منحه هولز 
پعض النقود + وکان هولمن قد اشترى دلیلا للغة الآلمانية من 
cous!‏ المنصات بجوار المقهى وراح يتصفحه عبثا لاستخ راج 
الكلمات المناسبة ۰ ولم تؤد جهوده الى نتيجة ۰ وتقدم سائق 
آخر ممن كانوا جالسين يشاهدون حركاتى مع توبى قائلا أنه 
يعرف يعض الانجليزية ويمكنه المساعدة ٠‏ 


غمفم هولز : « St‏ | للسماء ٠٠‏ ان أقصى ما يوجد فى 
هذا الدليل هو « الجو جميل أليس كذلك ؟ » ووضع دلیسل 
اللنة الألمانية فى جيبه وتحول الى المترجم : « قل له أتنا ترید 
منه أن يحملنا الى المكان الذى سبق أن حمل اليه راكيا wT‏ 
خلال الساعات القليلة الماضية » وأخذ يصف موريارتى وصفا 
تفصيليا ۰ ونقل صاحينا تلك الأوصاف الى السائق الآخر , 
ولم يكد یمضی فى حديثه حتى آشرق وجه السائق وصاح : 
« آه نعم » وأشار LS‏ بالصعود الى المركبة ٠‏ 


وما آن جلسنا فى المركبة حتى قرقع بسومله , واتطلق 
بنا خلال الشوارع الزدحمة لمدينة يوهان شتراوس ‏ أو 
متيرنيخ » كل حسب تداعياته ‏ ولم تكن لدى أية فكرة عن 
آین نحن أو الى آین نتجه » فلم أذهب الىفيينا من قبل * ومرر نا 
بميادين جميلة وتماثيل فخمة Gust,‏ ننظر من النافنة الى 
آهل تلك المدينة المثيرين للاعجاب » بينما هم لا یدرون بنا 
ولا بنظراتنا التطلمة ويمضون فى حال سبيلهم ٠‏ 


۱۷۶ 





استخدمت کلمة « نحن » فى وصف We‏ فى العبارة 
الساپقة » ولکنها فى الواقم لا تعب الا عن ثلثی الحقيقة , 
فقد كان الذی ینظر من النافنة هو توبی وأنا فقط , آما 
هولز فکان كشأنه فى تلك الناسبات » لا يعس الناظیالطبيعية 
أى اهتمام مهما كان جمالها ورشاقتها « واکتفی بملاحظة 
آسماء الشوارع التی نس بها وآشمل غلیونه واستند ال 
وسائد الم بة وقد انشغل عقله بما نحن مقبلون عليه ٠‏ 

وانتبه عقلى فجأة , اذ تذكرت آنا أيضا ما تحن مقبلوں 
عليه ۰ فبعد لحظات قليلة ‏ اذا سار كل شیء على ما يرام 
ستقف آنا وهولن وجها لوجه مع الطبیب الذى اعشمد aide‏ 
اعتمادا LIS‏ فى شفاء هولز ۰ تری ماذا ستکون استجابة 
هومن ؟ هل سيتعاون ؟ بل هل سیعترف Ly‏ يعانيه ؟ هل 
سیقر بالجمیل آم سيثور غاضبا لتدخلنا فى شئونه ٩‏ و کیف 
سینظر الى استخدامنا للحيلة فى استففاله هو نفسه وسقیاه 
من نفس الكأس التی طالا سقاها لغيره ٩‏ 


واستيعدت تلك الأفكار الأخيرة من ذهنی حالما خطرت,. 
به ٠‏ فلم آكن أعول على عرفانه بالجميل » ولن أندهش اذا لم 
يعبر عن ذلك فى ظل تلك الفلروف ٠‏ كلا لقد كان آهم 
ما يشغلنى هو أن يشفى ويتمافى »> واذا حدث ذلك فلن 
يضيرنى أن أتحمل أى توبيخ أو ملام ٠‏ 


وتوقفت المركبة آمام بناية صغيرة ولكنها جذابة المنظر 
فى شار ع جانیی لا يبعد الا عدة آمتار عن‌الشار ع العمومى * 
وفاتنی فى فس 5 اتشغالى أن آلحظل اسم الشار ع 2 وأشار 
لنا السائق بكل ما استطاعه من حركات أن هذا هو از 
الذى همل اليه الواكب الذئ سالناه عه ٠‏ 


ونزلنا من العربة ونقد هولز السائق أجره بعد شىء 
dually.‏ قائلا : «الاحتمال الأکیں آننا دفعنا آکش مما ينبغى 
ولکن المسألة تستحق» وضحك بینما انمرف السائق الى حال 


دل 





سبیله ۰ وتسولنا الى المنزل وقع هسولن الجرس ولاحظت 
سب بارتياح — وجوه لافته صغسرة تحمل اسم الر‌جسل الذی 
آتینا لرؤيته ٠‏ 

بعد dled‏ فتحث لنا الباپ خادمة جميلة » ولكنها جفلت 
عسدما لاحظت وجود ذلك الكلب الغريب النظر معنا ٠‏ 
وأخبرها شرلوك هولز بهويتنا « فأجابت بابتسامة ودعتنا 
للدخول بلغة انجليزية « مكسرة » * 


صنب ولکنه آنیق ذو ارضية رخامية بیضام + کان الیل aaa)‏ 
بكمكة ( فینواز ) شسوکولاتة منطاة JG‏ آفانین حلسویات 
وزخارف درسدن وعلى آحد الجانبین سلم صنب ذو درابزین 
آسود woh‏ الى BSL‏ ظريفة النظر تحیط بالبهو فی شسکل 


ذصف داثرة فوق رووسنا ˆ 


س « تقدما من فضلكما » و آشارت الخادمة الینا کی نتبمها 
بو هی مازالت تبتسم ۰ آدخلتنا الى مکتبة مكتظة يطل بابها 
على الردهة ٠‏ وبعد ما جلسنا عرضت علینا أن تأخذ توبی 
لت تسیا من ایام رلک رمو اد ترط pill cha ell‏ 
برسمية و پرود . ونظ الى نظرة ذات معنی من خلف الفتاة 
وكأنه يقول «أى طعام نتوقعه لبطلنا توبى تحت هذا الستف » 
ولس‌کنی قلت ان البروفيسور لن پجرؤ على القيام بحيلة 
متهورة كهذه ۰ 

» حسنا ر ہما cud‏ على Ge‏ » وأخل یقلب oat)‏ فى رأسه 
وهو يبتسم فى برود الى الخادمة البتسمة والتى ظلت واقفة 
فى انتظار قرارنا ۰ واستطعت أن الاحظ أن علائم التعب 
قد يدأت تظهر عليه Bye‏ آخری وأنه فى حاجة الى « حقنة » 
و شکرت الخادمة و آسلمتها مقود توبی ٠‏ 

ب « والان پا واطسون .۰۰ ماذا پعنی کل هذا ؟ » dmg‏ 
هولمن الى السؤال بعد أن:انصرفت الفتاة ٠‏ 


a ANN 





«بصراحة لا آفهم nd‏ دمن قال لا Goal‏ فقد آفتی» ٠‏ 
وت‌کت له حرية تفسي الوقف بطريقته ٠‏ 


« ومع ذلك فالاس واضح Ly‏ فيه الكفاية » ثم صحح 
نفسه « ولکنه شیطانی بدرجة مفزعة » و آخذ پذر ع الغ فة 
oe putes‏ وهر وت rae‏ ا على ara‏ . 
مه ee tub‏ 


وکنت على وشك أن أسأل هولن Lac‏ يعنيه پملاحظسه 
تلك » عندما فتح الباب ودخل الى الغرفة رجل ملتح» متو law‏ 
Sy tal}‏ ذو كتفين مائلتين الى الأمام وقدرت أنه فى بداية 
الاربعينات من عمره ‏ وقد علمت فيما بعد أنه فى الخامسة 
والثلاثين ٠‏ ومن خلال ابتسامته الضئيلة رأيت تعبرا عن 
حرق لا انهاية له متتو ناب كما بد اال ب يشسكنة  Boal‏ © 
وكانت عيناه ہرز شیء فى ملامح وچهه » لم تكو نا واسعتين 
بشكل خاص بل كانتا داكنتين وغائرتين تظللهما جبهة بارزة 
رفيهما نظرة شديدة النفاذ ٠‏ وكان يرتدى حلة غامقة و تبدو 
من تحتها سلسلة ذهبية مشبوكة فى صداره * 


« صباح الغر يا هولز » قالها بلكنة واضحة ولكن, 
بانجليزية سليمة ٠‏ 


ual «‏ كنت أتوقع مجيئك وآنا مسرور لحضورك » 
وآضاف ملعفتا الى وعلى وجه ابتسامة مشجعة ومد يده 
مصافحا : « ومسرور لحضورك آیضا يا دكتور واطسون » * 
آما آنا فکنت آنظر الى shoe‏ وعینای لا تبرحان وچهه * 


— « تستطيع أن تزيل تلك اللحية المضحكة » قالها هولن 
Way‏ الصوت المرتقع الذی سمعثه منه یوم اندفع داخلا الى 


NAY 





منزلى پشکل میلودرامی » ثم سمعته فى الیوم التالی عضدما 
زرته فى منزله « ومن فضلك توقف عن استعمال تلك اللكنة 
السخيفة التى تشبه الأوبرا كوميك » ۰ « آلا تدرك بانه ان 

تعترف فسوف تواجه موقنا صعبا ٠‏ لقد انتهت اللعبة 
ها بروفسور موريارتى » واستدار مضيفنا ببطء موجها 
اليه تلك النظرة النفاذة وقال بصوت ناعم : « أن اسمی هو 
سیجموند فرويد » ˆ 
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انقضت فترة طويلة من الصمت , Gol‏ شىء فى سلوك 
ااطبیب بهولن الى أن یتوقف متمعنا ۰ ومع أنه كان مهتاچا , 
الا آنه سيط على نفسه بمجهود واضح » و اقترب من الطبیب, 
coil]‏ كان قد استفس بهدوء على مقمد خلف مکتبه «المكركب», 
uals‏ ينظ اليه يثبات لعدة لحظات ثم أطلق تنهيدة وقال : 
« لا لست البروفسور موریارتی۰ ۰ ولكن لقد كان موريارتى 
هنا فأين هو ٠٠ » OF)‏ ؟ 


أجاب الآخر وهو مازال محتفظا بجلسته : «فى فندق على 
ما أعتقد» : تلقى هولمن الصدمة » واستدار وجلس على cada‏ 
بينما علت وجهه تعبيرات عن الهزيمة لا يمكن وصفها * 

وتحول الى وقال : « وماذا بعد يا يهوذا se sete‏ 
هنیثا لك تسليمى الى الأعدام , أرجو أن يجزلوا لك العطام 
مقابل ما تكبدته من مشاق لأجلهم » ٠‏ كان يتكلم بلهجة فاترة 
ذات عزم وتصميم ۰ بحيث كادت تقنعنى لولا أننى أعلم phe‏ 
اليقين أنه كان مخطثا ٠‏ 

واحس وجهى غضبا للصنة التى ألصقها بی وصحت 
فيه : « هذا لا يليق يا هولز » * 


۱۷۹ 





ب « لا تقلب الآية پا واطسسون . ومع ذلك فلا داعی 
للشجار لقد تعرفت على آثار أقدامك خارج منزل pid‏ 9 فسور 
وعندما رأيت حقيبة السضر التی حملتها آدرکت انك تعرف 
اننا ذاهبون فى رحلة 5 
مقدما الوقت الذی ستستفيرقه eee‏ . 5-0 قد استعددت 
لرحلة ملويلة هی “a alls‏ قطعناها پالضبط ٠‏ وکل ما آرید 
معرفته OF)‏ هو أن تخبرنى بخطتك بعد أن وقعت فى 
قبضتك » ۰ 


ب وتدخل سیجموند فر‌وید بهدوء قائلا : « لو سمحت لی 
ee ye‏ 3 

انه لم یحضرك الى قاصدا ایقاع آی آذی بك » ٠‏ 

كان فرويد يتحدث بيسر واطمئنان وثقة رغم أنه کان 
واستطرد فرويد قائلا : «أما بالنسبة للبر‌وفسور مور یار تی 
فقد دفع له آخوك والدكتور واطسون مبلفا كبيرا من المال 
ليقطع هذه الرحلة على أمل انك ستتبعه حتى باب منزلى » ۰ 

« ول اذا يفعلان ذلك ٠ » ٩‏ 

- « لأنهما اعتقدا أن هذه هى الوسيلة الوحيدة التى 
تجبرك على رؤيتى » ٠‏ 

_ « ولاذا GIS‏ يتلهفان على ذلك ؟ » ۰ 

وآدرکت أن هولمن كان مضطريا ولكنه كان يخفى ذلك 
مرتين * 


روف 





— وواجهه4 الطبیب قائلا : تری ماذا یخطر ببالك من 
أسباب ٩‏ 


على أى الأحوال لقد قر آت الحالات التی نشرتها « كما 
رآیت لتوی لمحة من مواهبك ابلدهشة ٠‏ والآن فلتقل لى.من آنا 
ولماذا تلهف صديقاك على أن تقاپلتی ٠ » ٩‏ 

ونظش اليه هولز ببرود » 

- لا آستطیع أن أخبرك بشیء زيادة على | «ASL gi liad‏ 
فأنت طبيب يهودى لامع ولد فى الجر ودرس لبعض الوقت 
فى باريس » وقد أبعدتك Gay‏ نظرياتك الراديكالية عن 
الوسط الطبى بحيث دفعشك الى قطع علاقاتك بمغتلف 
المستشفيات والجمعيات الطبية اضافة الى انك قد توقفت عن 
ممارسة الطب و نتيجة لذلك لا أستطيع أن أستنتج Ligh‏ آخر ۰ 


أنت مشن و ج وتشضدر قيمة الشرف و يحب لمعب الورق 
وقرامة شكسبس ومؤلف رو سى آخر يصسعب على نطق | سمه ۳ 
ولا آری مزيدا يمكن اضافته الى ذلك ٠‏ 

وحملق فرويد فى هولز وهو فى شدة الذهول ثم » 


sled‏ : أشرقت ابتسامة على وجهه كانت مفاجاة لی اذ كانت أشيه 
پتعبر طفلى من الدهشة والاستمثاع ٠‏ 


— وصاح « هذا ثیء مدهش ! » 
ب آچابه هولن : «هذا آم عادی؛ ومازلت آنتظ تفسیرا 
لهذه الخدعة الماكرة الثى لا تطاق » هذا اذا كانت خدعة على 


۳۱ 


0 





من الخطورة پمکان أن أترك لندن لفترة طويلة من الوقت 
اذ أن ذلك سیخلق لدی فثات المجرمين نسوعا من النشاط 
الضار عند‌ما اش یکتشنون غیا بی ۰ 


— وأجايه فروید وهو لا يزال مبتسما من الاعجاپ : 
« ومع ذلك آنا فى شدة الشوق لمعرفة كيف د تمکنت من تخمین 
تفاصيل حياتى بمثل هذه الدقة الرائمة » ۰ 

سر و صحیه هومن قائلا: « أنا لا أخمن قط فالتخمين عادة 
كريهة مدمرة للمنطق » ۰ 


و نهض من مقعده ولمحت فى كلامه بداية ذوبان الثلوج 
رغم أنه حاول آلا یظهر ذلك ۰ فقد كان هولمن شديد الغرور 
والاعجاب بنفسه كفتاة صغيرة عندما يتعلق الأمن پمواهبه 
ولم يكن هناك شىء من شبه النفاق أو المن فى اعجاپ‌الطبیب 
النمساوى » بدا على هولن انه مستعد أن ينسى الخطر الذی 
يفترض انه متعرض له وأن يستمتع حتى الثمالة باخسر 


« ان المكتب الخاص هو مكان مثالى للاحظة جوانب طبع 
الانسان » هکذا بدأ هولز حديثه بلهجة أليفة ذكرتنى بأستاذ 
التو ين وهو يشون duals a Ble‏ الهیکل العظسن انان 
طلبته » « هذا المكتب يخصك انت تماما هذا واضح منالغبار 
فحتى الخادم لا يسمح لها بالدخول والا ما کانت تترك 
الأمور تصل الى هذا الوضع » ومس بأصابعه على كعوب بعض 
الكتب المجاورة له مبينا آثر التراب على اصيعيه 2 و بدت 
على فروید علائم الاغتبامل و هو يتول : «استمر أرجوك» ˆ 
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م « حسن » عندما يهتم شخص پالدیانات ويمتلك مکتبة 
عامرة , فاته عادة مایحتفظ GON) JS‏ التی تتناول موضوعا 
dines‏ فى مکان واحد. ومع ذلك فان الق‌آن والانجیل و کتاپ 
المورمون وشي ذلك من الکتب الشابهة توجد متفرقة و بعیدة 
فى الواقع عن النسخة المجلدة الفاخرة من التلمود والانجيل 
Gop‏ ۰ وعلى هذا فان هذين الكتابين لا يدخلان ضسمن 
دراساتك فحسب وانما يحتلان مكانة خاصة , وما دلالة 
ذلك ؟ الا أن تكون أنت من أتباع الديانة اليهودية * ويؤكد 
ذلك الاستتتاج الشمعدان التساعى على مكتبك . انهم 
يسمونه النارة ٠٠‏ أليس كذلك ٩‏ » ۰ 


« أما دراستك فى فرنسا فقد استنتجتها من العدد الكبير 
من الكتب الطبية الفرنسية يما فى ذلك عدد من الكتب من 
تأليف من يدعى شاركوه ٠‏ والطب , كما تعلم » موضوع 
معقد ولا يدرسه الانسان فى لغة آخری لمجرد التعة ۰ آضف 
الى ذلك أن مظهر هذه الکتب يدل بوضوح على انك قضيت 
ساعات طويلة فى تصفحها ۰ وأين يمكن SUS‏ آلمانى أن 
يقرأ كتبا طبية بالفرنسية الا فى فرنسا ؟ واذا مضيت فى 
استنتاجاتى بمیدا فان مظهر كتب شاركوه بال من كثرة 
الاستعمال ( ويبدو اسمه مألوفا لدی ) مما یجملنی آخاطر 
بالقول انه كان مدرسك أو أن كتاباته لها جاذبية خاصة لديك 
وأعتقد أن لها صلة بتطویر أو نمو أفكارك أنت ويمكن 
التسليم بأنه لا يستطيع الا عقل فذ أن يجوس خلال ألغفاز 
الطب فى لغة أجنبية هذا اذا غضضنا الطرف عن الاهتمام 
بموضوعات متنوعة آراها متمثلة فى الكتب التى تمتلىء بها 
هذه المكتبة » » 


لا يلقى الينا بالا بيندا هو یتابع محاضرته ۰ 


وكان فرويد يلاحقه بنظراته بيئما دس أصابعه فى 
صدیریته دون أن يكف عن الابتسام » 
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س « آما انك قاریء لسکسپی فقد استدللت عليه من 
واقع أن GES!‏ قد وضع على GH‏ مقلوبا بحيث یستحیل 
عليك أن تخطئه فى وسط هذا الکم من الأدب الانجلیزی ٠‏ 
الا آن وضعه مقلوبا يجعلنى أظن انك تنوى بلا شك أن تعود 
اليه فى القريب العاجل مما آدی بی الى الاعتقاد انك فس م 
'بقراءته ۰ أما بالنسية للسکاتت ٠٠ pou ga tl‏ وقاطعفه 
فروید « دستپوفسکی » نعم دوستيوفسكى — أن عسدم 
وجود الغبار على كتبه ‏ وبالمناسبة لا يوجد غبار 
آیضا على كتب شکسبر ب یفصح عن اهتمامك المستمن يه ٠‏ 
با eb‏ طبيب فهذا واضح ال من شهادة بکالوریوس الطلب 
العلقة على ذلك الحائط ۰ آما انك لا تمارس الطب فهذا 
واضح لى آیشا لوجودك فى النزل فى منتصف النهار دون 
أن gar‏ عليك القلق بشآن مواعپدك ۰ وقد وضح لى ا بتعادك 
غن مختلف الجمعيات الطبية من وجود فراغات بان الاشسیاء 
العلقة على الحائط والتی لا شك انها كانت مخصصة لشهادات 
GS‏ ويبدو دهان الحائط فى هذه الأماكن باهتا كما پشسر 
اطار من النبار الى الأمكنة التى كانت تلك الشهادات معلقة 
فيها + والآن ما GA‏ يجس ر على ازالة مثل تلك الشهادات 
الدالة على نجاحه ؟ ولاذا توقف عن أن پر بط نفسه بهسده 
الجمعيات والستشفیات فقط ۰ ولاذا يفعل ذلك بعد أن 
سمى لينضم الیها ؟ يختمل أن واحدة أو اثنتين منها قد خيبت 
نك ولكن لیس كلها وفی نفس الوقت ولذلك فقد استند شنشجت 
ان تلك الجسعیات والهیثات هی التى لم تعسبد تس ھی بك 

پا دکتور وطلبت منك ار ٠ ce‏ ولماذا 
تا ذلك فمازلت ی یر تس اتید ul‏ حدث فيها 
كل ذلك ؟ وهکذا فان موقفا اتخذته ‏ ومن الواضح انه 
موقف مهنى ل قد أسقطك من أعينهم و بالتالى فقد طلبوا منك 
جميعا آن تش کهم * تری ما هو هذا الموقف ؟ ليست لدى أية 
فكرة ولکن مكتبتك ».كما سبق أن لاحظت , تدل على عقلية 
بعيدة الدی متطلعة وثاقسة :٠‏ ولذلك فقد بت لننسی أن 
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Nc تقضدما‎ AST » اذك آتیب بنظرية راديكالية‎ Gost 
ماد بحیث لا تتقبلها غفل الدواثر الطبية المساصی:‎ 
السید شار دوه‎ Slack وريما تتعلق تلك التظرية‎ ٠ يسهولة‎ 
غير‎ sal يبدو أن له تأثيرا کبرا عليك * غین أن هذا‎ Gus 
فهو انك متز‌وج كما هو واضح من‎ US SM الشیء‎ LI موكد‎ 
الخاتم الوجود فى يدك الیسری » كما أن لكنتك البلقانيسة‎ 
ولا أعتقد اننی قد أغفلت آی‎ ٠ تشیں الى المج أو مورافیا‎ 
* » أدليت به‎ Land شی ع مهم‎ 


سب فقال فرويد : « لقد قلت ان للشرف عنبدی منزلة 
38 » » فأجابه هولن « انی آمل فی ذلك فقد استنتجته من 
حقيقة انك cals‏ نفسك عناء UG!‏ تلك الشهادات التى 
آصدرتها تلك الجمعیات التی توقفت عن الاعت‌اف بك ۰ 
وقد كان من المکن أن تبقیها داخل حجرتك الخصسوصية 
ومنزلك الخاص لتستفيد منها ولکنك ابیت ذلك » ۰ 


— « وماذا عن حبى للعب الورق ؟ » ٠»‏ 


ode of»‏ نقطة تحتاجالى مهارة شدیدة ولکننی‌لن آقلل 
من شأن ذكائك ol‏ آصف لك. كيف و صلت الیهس ٠‏ ولهنی 
ات أن أتوجه اليك بكل صر ابحة .وأسالك آن ied,‏ نی عما 
أتى بى اليك 9 أعتقد أننى لم آت الى هنا لأعرض tela‏ 
فى الاستنشاج » ۰ 

وأجابه فروید ولا digs‏ الايتسامة على شننیه والاعجاپ 
بهولن مرسوما على وجهه : « ABS‏ سيق أن سالتك ما هی فى 
رژپات الأسياب التى wal‏ الى الاحتیال Hote‏ واحضساری 
الى هنا » ٠‏ 

— وأجابه هولن وفی.صوته نؤع من الحدة : « ليست 
لدى LT‏ فكرة ».فاذ! كنت واقعا فى مشكلة فأخبس نی hasta y‏ 
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كل ما فى جهدى لمساعدتك » ولکن ما الذی يجعلك تتکلف کل 
هذا العناء لتأتى بى اليك odg‏ الطريقة ٠‏ 


— وقاطمه الطبيب قاتلا بلطف : « الآن أنت الذىأصيحت 
غير منطقى ۰ فكما استنتجت , ياقتدار لست آمانی من 
مشكلة يعينها اللهم الا تلك المشكلة الهينة التى أشرت اليها » 
وآدماً بهزة بسيطة من رأسسه الكبيرة فى اتجاه الشهادات 
المنزوعة : « وكما أشرت أنت فان الطريقة التى اتبعت 
لاحضارك الى هنا لم تكن تقليدية الى أبعد درجة ۰ ومن 
الواضح اذن أننا لم نكن نعتقد أنك كنت ستأتی الى هنا 
gle‏ اعية ۳ آلا يوحى هذا پشیء اليك ؟ » .* 


— وآجاب هولمز رغما عنه : « انتی لم OST‏ آرغب فى 
المجىء » ٠‏ 

— « بالضبط ۰ ولاذا ؟ لن یکون ذلك بسبب انك تخشی 
أن نؤذيك — قد آکون آنا عدوك وقد يكون البروفسور 
موریارتی كذلك بل وحتی الدکتور واطسون ولکن هل من 
الحتمل أن ینضم آخوك الى صفنا ؟ هل من الحتمل أن نکون 
LIS‏ عصبة ضدك ؟ ولاذا ؟ فاذا لم نکن ننوى يك شرا فى Le‏ 
ننوی بك خيرا » هل فکرت فى ذلك ؟ » ۰ 


ب « وما هو ذلك الخ يا تری ؟ » ٠‏ 

و آلا تستطيع أن تخمن ؟ » ۰ 

و آنا لا آخمن قط ولكنى لا أستطيع أن آفکص فى 
السبب » ۰ 

— واضطجم فروید فى كرسيه وقال : « لا تستطیع ٩‏ 
اذن فأنت لم تصل الى مستوی الصراحة الطلوب + انت یاه 
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هولمن تعانى من ادمان فظيع وقد اتهمت أصدقاءك بالوقوع 
فى الخطاً وهم الذین تکاتفت جهودهم لمساعدتك على التخلص, 
من هذا البلاء بدلا من أن تعترف يأنك مذنب ۰ لقد خيبت 
ظنی فيك يا سیدی أهذا هو مولز الذی قرآت عنه ؟ الرجسل 
الذی آعچبت به لا يسبب ذکائه الفذ فحسب وانما لفروسیته 
التبيلة وحبه للعدل واحساسه بمعاناةالمللومين ٩نا‏ لا أصدق 
انك قد استسلمت لسلطان هذا المخدر وانك فى أعماق نفسك 
لا تعترف بالمشكلة التى تعانيها بالاضافة الى نفاقكك فى ادانة 
هؤلاء الأصدقام العظام الذين لم یدفعهم الا a‏ لك 
واهتمامهم بأمرك لیتکلنوا مثل هذا العناء فى معاو نتكت » . 

حبست أنفاسى فى رهبة فلم أسمع قط طيلة حياتى 
مع شرلوك هولق شخصا یخاطبه بتلك الطريقة وخشيت للحظة 


أن ينفجص. غضبه بعنف ولکنیلم أقدره حق قدره أما سيجموند 
فرويد فقد آبصی معدنه ٠‏ 


وران الصمت مرة أخرى لفترة طويلة ٠‏ وجلس هولز 
ساكنا وقد أحنى رأسه ولم يرفع الطبیب عينيه عنه وساد 
'الغرفة سكون كسكون الوت ٠‏ 


وآخيرا تكلم هولز ٠‏ بصوت خافت يكاد لا يسمع : 


« نعم آنا مذنب , ولا أدعى أعنار| ٠‏ أما بالنسيه 
للمساعدة فيجب OF‏ تنزعوها من رءوسكم تماما ۰ لقد دسب 
فى قبضة هذا المرض اللمين ولسوف نقضی عل ٠‏ ولا تحاولوا 
dbo!‏ الطمانينة الى نفسى يجب ألا تفعلوا ذلك ٠‏ لقسد 
استخدمت كل ما لدى من ارادة وعزم للقضاء على تلك العادة 
ولم استطع أن آفعل حيالها شيئا ۰ واذا كنت أناء بكل عزمی 
وتصميمى › لم أنجح فهل ستكون لديكم آنتم الفرصة ؟ Ol‏ 
الرء ما آن يضع قدمه على هذا الطريق ويخطو تلك الخطوة 


3 





الخاطئة فانه لن پستطیم أن يحول نفسه عن ذلك Corl‏ 
المؤدى الى دماره ۹ * 

ت وادركت + وآنا جالس :فى ركن الغرفة أن gd‏ كان 
مفتوحا من الدهشة وان صدرى كان پنتفض من الانفعال ٠‏ 
وتكهرب الجو ولم Set‏ على التدخل الا أن الدكتور فرويد 
قطع الصمت ٠‏ 

قال فر‌وید و هو يميل إلى الأمام بحصدية شديدة ˆ 
وقد لمعت عيناه : 


« ان قدميك لم توضعا على هذا الطريق بطريقة لا رجمة 
فيها » . فالمرع يستطيع أن پستدیر راجعا ويترك طریق 
الدمار صحيح انه سيحتاج لبعض المساعدة ولكن طريق الموت 
هذا د يمكن الرجوع عنه ` 

— وقال هولز بصوت بائس مخنوق الأنين بحيث مزق 
نياط قلبى : 
ما تقول به » - 

وقال فروید : 

ب « لقد فعلت آنا ذلك » ٠‏ 

«أنث ؟ » 

و آوماً فر‌وید برأسه : «لقد تعاطیت الکو کایان و تخلصت 
منه » واذا سمحت لى فلسوف آساعدك على أن تتخلص منسه 
أيضا» ۰ 


cles‏ هولن بصوت متقطع : « لا آظن آنك تستطیع 


ذلك » ورغم احشجاچه وعدم اقتناعه الا أن dass‏ صسو AS‏ 
آخبرتنی کم يأمل فى ذلك ٠‏ 
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س بلى « آستطیع » ٠‏ 


ا« کیش ۱ ۱-6 


س « سیستفرق ذلك وقتا » ۰ ونهض واقفا = « وخلال 
تلك الفترة ual‏ رتبت لکما آن تعیشا فى منزبی كضيوف هل 
پناسبکما ذلك ٠ » ٩‏ 


Gags —‏ هولمن بشكل آوتوماتیکی وخطا الى الأمام 
ولکنه فجأة دار حول نشسه وطرق جبینه بيده وصاح : 
« لا فائدة اننى آشعر OF!‏ پهزیمتی آمام ذلك الالحساح 
القهری » ۰ 


— ونهضت من Gig Crate‏ آفکر فى محاولة النسرية 


عنه بعبارات التشجيع ولكنى توقفت مدركا عبت 
ما سآقوم يه » 


ودار فی‌وید ببطء حول مکثبه ووضع يده الصغيرة 
بلطف على كتف صديقى وقال: «وسنستطيعايقاف هذا الشعور 
القهرى ولو لفتر: اجلس من فضلك » واشار الى الكرسى 
will‏ كان هولمن قد نهض منه لتوه بينما Guile‏ هو على حافة 
المكتب ۰ وآطاع هولن فى سكون وجلس lars‏ | وقد بانت 
عليه علائم التشاوم والتعاسة » 


وسأله فرويد : «هل تعرف شیثا عن التنو پم 5 و آچابه 
هولن پملل : « هل ستجعلنی cee]‏ كالكلب أو آزحف على پدی 
ور کبنی 4« ۰ 


«اذا glas‏ نت معی وو تفت ای ساستطیع تخفیض dad‏ 
الاشتياق للمخدر عندك لفترة ۰ وعندما تظه Elle‏ مرة 
أخرى de‏ مات الاشئیاق فسوف أنومك مس 8 أشرى و بهسدذه 
الطيريقسة المفتعلة ستنخفض درجة الادمان لديك ونسرك 


شرلوك ب ۰۱۲۹ 





لكيمياع جسمك اكمال المهمة « ¢ و OW‏ قرو ید 


piles 
پطهر‎ J وهو پبذل جهده للسیطرة ة على الهلع و الفز ع الذی‎ 
٠ على هولز‎ 


و 


و تشخصه هولمن لفترة من الوقت بعد أن فرغ من حديثه 
ثم هن كتفيه مستسلما فى كبرياء ٠‏ وحبس الدكتور فرويد 
تنهيدة الارتياح فى صدره » وكما بدا لی تحرك نحو النافلة 
وأسدل الستاش مغرقا الحجرة فى شبه ظلام ٠‏ 

وتحول الى هولمن وأتى بمقعد وضعه قبالته » وقال له : 
« الآن انظ بعينين onl‏ فى هذه » وأخرج من جيب 
صداره ساعة مدلاة من سلسلة و آخذ پحر US‏ ببطم الى الأمام 





الفصسل الشامن 
احازة فی الجحیم 


كانت معارضة البروفسور مور پار تی و تفسوره فى 
البداية من أن DRL‏ توبى dae‏ ويعود به الى لندن ذوعا من 
الموقف الكوميدى الذی يسرى عن النفس فى نهاية أسبوع 
مزعج ۰ فقد al]‏ نظرة واحدة على الكلب عندما أحضيرته 
اليه فى فندقه ذلك اليوم ‏ وأعلن انه رغم أنه رجل طيب 
( كما وضح من موافقته على السفی الى فيينا ) ولكن هناك 
حدودا لكل شیء وان كرمه يستحيل أن يصل الى ذلك الحد » 


وقال وهو ينظر من فوق عويناته الى cor gt‏ الذی 
dol‏ النظىرات معبرا عن رغبته وحماسه بطر يقته الخاصة : 
« هذا يتعدى طاقتى آنا رجل صبور يائس صحيح ولكن صبور 
فقط يا دکتور واطسون ۰ فلم آفتح نمی بكلمة بشأن خلاصة 
الفانپلیا التی آفسدت زوجا جدیدا من الأحذية ؟ ألم يحدث 
هذ الكو هذا كنم ای انع هه العيسوان آل 
لندن » كلا ثم كلا » » 


ب كنت فى UE‏ مزاجية لا تسسمح لى بمناقشة توافه 
الأمور 2 و خښ ته Cine‏ وأن أقصى م يمكننى السماح به هو 
أن يضع تو بى مع العفش » آما اعادة الكلبالى شارع بينشن 
Jigs‏ أمن محسوم * وأشرت الى ما سيقوله مايكروفث هولز ٠‏ 
وتراجع موریارتی وهو مازال oh‏ ووافق بألفاظ و غمفمات 
شير مفهومة ٠‏ 
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وکنت متعاطفا مع شکواه ولکن لم يكن بوسعى قبولها. 
فقد كانت آعصابی قد 9 صلت الى درجة الانهیار « وکان 
الثیء الوحيد الذی Jum‏ روعى وصول Lugs‏ من زوچنی 
تخب نی بان كل شیم على ما يرام ء ولکن كان هذا اقل.من 
الطلوب پکثر ٠‏ 


ریما كانت محاولة شرلوك هولن لکسی قیود الكوكايين, 
الذی كان قد غاص فى آوحاله » Gal‏ مجهود بطولى شاهدته 
فى حياتى ۰ فلا Sus}‏ سواء فى حياتى الهنية أو خبرتی 
الشخصية و ol gu‏ فى حیاتی العسكرية أو المدنية pa)‏ شا هدت 
شتا پشارب العذاب والآلم الذی شاهدته ٠‏ 


كان الیوم الأول للد كترر سمو ند ںو ید ناچسا ۰ فقد 
تمدخ من تنويم هومن ووضعه فى سبات عميق فى (Biase‏ 
الغرف التی وضعها تحت تصرفنا فى الطابق الشانی من 
منزله ۰ وما آن رقد هولز على السریں حتى جذ بنى ف و ید 
من کمی وأمرنى قائلا : « هپا بسرعة يجب أن نفتش 
آمشعته » ۰ 


و chal‏ پی آسی ‘ ولم كن is‏ حاجة oy‏ أعرف ما الذی 
سنبحث عنه ٠‏ وپدآنا » نحن الائدین » فى التنقيب فى الشنطة 
و کان ذلك ضد مپادئی فلم يسبق لی قط OF‏ انتهکت da pam‏ 
خصوصيات صديقى ٠‏ ولكن الهدف كان ساميا والرهان 
عاليا » وقويت قلبى وأنا أقوم بتلك المهمة ٠‏ 


وما ید ORE Gls), oa‏ این 
لقد جلب هولز مسه الى فیینا کمیات مائلة من الخدر ۰ 
وتعجبت وأنا آستش‌جها من ثنايا حقیبته كيف لم آسسع 
ر نينها ومی تحتك پبعضها آثناء الطریق » ولکن مولز كان 
قد احشاط ol, PUA‏ لنها في النطام ped!‏ ا لاسسسود الذي 
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پستعمله sole‏ لینطی به الکمان ( الاستر‌ادیناریوس ) فى 
حقیبنه ۰ و کتمت ek!‏ فى صسدری وأنا آری كيف plul‏ 
استخدام ذلك القماش وتابعت اکتشاف الفنینات واعطاء‌ها 
للد حسور فروید GA‏ كان قد فرغ لتسوه من تفتیش دقيق 
لجیوب اللا بس وعباءة السفر حيث اکتشف پدوره قنینتین 
أخزيين ۰ 


وقال : « أعتقد آننا قد حصلنا على كل ما لدیه » ۰ 


ب فقلت : Yo‏ تكن متأكدا مکذافنحن لا نتعامل مع مس يض 
عادى ٩‏ » ۰ هن كتفيه وهو پس‌اقبنی el Lig‏ غطام (Guo)‏ 
التبا Sts‏ اصبعى بالسائل الصافى الموجود يها و آذوقها 
رف جات 


ب وصحكت : « ماع » © 


س « آیمکن هذا ؟ » ۰ واختیی فرويد محثويات dinky‏ 
الز جاچات و نظي الى فى دهشة بالغة بينما كان هولن يتقلب 
هی فراشه خلفنا ٠‏ « آین خباها اذن ٠ » ٩‏ 


و آخذ‌نا نقدح زناد أفكارنا ونحن متوجسان خشية أن 
يستيقفل النائم وتبدآا مشاكلنا الحقيقية ٠‏ لقد كان من 
المؤكد أن تكون هنا فى مكان ما - وآفرغنا كامل محتويات 
الدحقيبة على السجادة الشرقية الفاخرة وفحصنا محتوياتها 
القليلة الثی جلبها هولمن معه من لندن * وفتشنا ملا پسسه 
الداخلية فام نجد شيئا كما فتشنا علب وأدوات التدکی التى 
يحملها معه فى العادة ٠‏ ولم يتبق أمامنا الا بعض العملات 
الانجليزية ۰ ومجموعة غلايينه المعتادة ۰ فكان هناك‌الغلیون 
الأسود الصنوع من خشب الورد والآخر المصنوع من الخزف 
والثالث الطويل المصنوع من خشب الكرز وكانث كلها 
معروفة eh‏ ولم يكن بها مکان یمکن اخفاء ثیء فيه ° الا اتب 
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كان هناك غلیون لم آره من قبل eS‏ الحجم le gs‏ ما وعندما 
سدادته وقلبت فوهته فسقطت منها قنینه صغيرة * 


ذه « oF!‏ آدرکت ما تعنیه gl Go.‏ البقية ؟ لا توجد 
غلايين أشرى» ۰ ونظرنا الى بعضنا الیعض وفى لحظلة و احدة 
مددنا أيدينا الى جوف الحقيبة وكان فرويد اسبق منى فرفع 
الحقيبة بيده ليجس ثقلها وهو يهن رآسه ۰ وناولها لى وهو 
یهمهم : «انها آثقل yes‏ وطرقت Lol‏ بعى على قاعها فصدر 
عنه صوت Gye]‏ مکتوم ۰ وصحت مندهشا « فاع مزیف » ۰ 
و بدات فى نزع القاع الغشبی وتبدی لنا تحته gad‏ الخو كايين 
حيث رفدت فوارین ملفوفه پاوراق الصحف ومعها الحفن 
الذی لف پعناية فى قماش oot dete‏ داخل صندوق pie‏ 
آسود » ودون ان ننپس پکلمه استولینا عل SANT‏ يما فى 
ذلك قوار س الماع ‘ و آعد نا القاع الخشبی الى م كان عليه 
وكذلك محتويات الحقيبة وخرجنا من الغرفة » حيث قادنى 
فر‌وپد إلى حمام pine‏ فى الطابق الأول 3 La‏ كافة المحتويات 
السائلة التى عش نا عليها فى الحوض ووضع فرويد المحقن 
فى جيبه وصحبنی الى الطبخ > حيث كانت الخادمة باولا التى 
أعطتنى مقود الكلب توبى وخرجت متجهة الى الفندق GU)‏ 
ينزل به موريارتى * 


dws‏ من وقفة هنا لأصف المدينة . الثی وجدت نفسی 
فيها والتى قدر لی أن أقضى بها بعض الوقت ` 

فينا عام ۱ كانت العاصمة الامبراطورية فى 
نهاية عصر ازدهار وکانت مختلفة تماما عن لندن فى نفس 
الفترة اختلاف الب عن الصحراء ۰ فکانت لندن Bale‏ رطبة 
يلفها الضياب « تتصاعد منها روائح كريهة 2 ويقطنها على 
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الأغلب نان يتكلمون لغة واحدة › ولم يكن بها آی شسية 
پس‌کن امبراطور ية آل ها يسبورج الآيل الى الزوال - 


فیدلا من وجود لسان واحد ٠‏ كان الواطنون يتخاطيون 
يلغات متعددة مستمدة من كافة أرجاء المملكة التمساویه _ 
الهنفارية * ورغم أن هذه القوميات التنوعة كانت ل ال 
البپش فی آحیاء خاصة بها الا آن المناطق معصداخلة ۰ ومن 
العتاد أن تری الباعة التجولین من السلوفاك پنادون على 
مشفولاتهم اليدوية فى الأحياء الر اقية » بينما تسم سریه 
من‌الشاة البوسنيين فى طريقها الىاستعراض عسكرىء وباعة 
الليمون من مونت نيجرو ( الجبل الأسود ) وسنانی السكاكين 
من الصرب » هذا الى جانب آهل التيرول ومورافيا وكرواتياء 
واليهود والهنغاريين والمجريين البوهيميين كل يسعى لما 
جام من چله * 


أما المدينة نفسها فكانت تنمو فى دواش مركزها 
كاتدرائية سانت اسطیفان ٠‏ وفى هذا dae gt GS gil‏ آقدم 
( وأشيك ( أحياء المدينة 5 فيه شار ع جار ين أشد الشسوار ع 
ازدحاما وامتلاء بالقاهی والمحلات » والى الشمال مضه يقع 
شارع برجاس الذی يقطن فى VA‏ منه الدکتور فر‌وید ۰ 
الى پساره تشع قصور هو فبور ج والمتاحف ۰ والصدائق 
الجميلة التى يعتنى بها أشد الاعتناء ٠‏ وخارج تلك الداشة 
الداخلية ينتهى قلب المدينة ۰ أما الأسوار التى كانت تحيط 
بالمدينة للدفاع عن فيينا العصور الوسطى فقد تهدمت 
وسقطت من زمن بعيد » وامتدت المدينة الى ما بعدها بكثير ٠‏ 
ولکن آثارما باقية نی شکل Polak‏ مریض مشر وال 2 
كلها وله فى كل منطقة اسم مختلف ولکنه يعرف عموما 
بالطريق الدائرى وينتهى عند نهر الدانوب شمال شرق 
كاتدرائية اسطيفان ٠‏ 

وكانث المدينة كما لاحظث ‏ قد تخطت حدودالعصور 


۱۵ 





Slat‏ اه اي ریق وی و شا 
cols ۱۸۹ ۱‏ فد تخطت ایضا Hose»‏ » وهو شارع واسسع 
عريض 431 کانت أجزاء au‏ لا تزال تحت duced)‏ عنسده 
كنت هناك ٠‏ وكان « الیورتل » پوازی يدرجة او Goes‏ 
الطریق الدائرى . وکانت نهايته الجنوبيه AS)‏ بية تظسع 
تشريبا فى منتصف المسافة بين كاتدراثية سانت اس طیفاں 
pally‏ شونبرون » قصی الامبراطورة ماريا تريزا المقابل 
« الهاپسپورجی » لفرساى ٠‏ 


والى شمال قصی شونبرون ys Gp) Jig‏ دی BOS‏ 
الحامس عسر تصع » پانهوف » محعله السحت العديديه 2 الدى 
مز دنا فيها انا وهولن عند وصولنا الى فیینا " وتوجد محص 
wel Boel‏ واضحم الى التسمال coe td)‏ من المد ينه دی اسز دای 
التانى عیس نهر we gl)‏ وتشع فى و شيط حى پشسلبه الپوسود 
تسمی محطة ليو بولد ) ليو پو لد شتادت ) ٠‏ وفی هدا cal‏ 
شن ہی شر‌وید و هو صغين ہہ كما اخیں ئی سن Lande‏ س‌هنه إل 
سو پد عند نزوحهم اول مرة الى المدينة “ˆ 


اما النزل الذی يقطنه فی‌وید LL‏ فهو اكش ملاءمة 
من الناحية الهنية ( لقد اخطا مواق فى احد استنتاجاته . 
اذ كان فروید لاپزال يمار سالطب)اذ کان قريبا من مستشفی 
كىاكنهاوس © اعظم مستشفى تعليمى فى فیینا > والذى كان 
يعمل به من قبل » اذ كان يعمل فى قسم الطب النفسى تحت 
رئاسة الدکنور ثيودور مايئرت » والذى كان يكن له اعجاپا 


شد ید[ * 


وکان مایترت ‏ شأنه شأن فرويد ‏ يهوديا » ولم يكن 
هذا آمرا لافنا للدظر فى الدواش الطبية فى فيينا » والتى 
يسيطرون على جا نب كبير من الحياة الثقافية والعقلية فى 
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وبالتالى فلا آعرف الكثي عنهم . الا أننى أستطيع التول 
النحين الذی Lb,‏ عادة عن الجهل ۰ ولم يكن فرويد ‏ دما 
احتشمت فیما بعد شخصا ذهیا loll‏ ومتقفا قحسب انما 
دان ایض رجلا طيب القلب 5 و Land‏ یتعلق بی ( دعم أنى 
كنت لا أوافق على بعض نظرپاته التی وجدتها ب de) pe‏ — 
صادمة ) كانت تلك الفضائل أكش وزنا WH‏ من عقیدته . 
والتی كانت پالناسبة - موضع شك منه ٠‏ 


اننى [در el J‏ فد شطحت پالضاریء وخرجت عن 
وصف المدينة ۰ Bly‏ لايد من العودة الى قصتی » وعلى ma)‏ 
حال GG‏ لم اعرف فيينأ دفعة واحدة واتما على اجناع › اما 
عن الاماكن والاجزام التى جذديت انتباهى خلال افامتی 
سلسوف ننطرق اليها فى حينها ٠‏ 

بعد أن تركت توبى مع راعيه المنأفف , انطلقت فى 
طس یقی الى «الجارين » حيث توجد مقهى « جرين شتيدل » 
والتی خانت تحتل موقعا متميزا فى منتصف الشارع » وكنت 
على موعد مع الدکتور فرويد » فى حالة بقاء صديقى 
هولن LEG‏ - 


والحق أن وصف « جرين شتيدل » بالقهی لا يفيها حفها 
آبدا لأنها لا aus‏ بأية حال ما نعنيه نحن الانجلين بهده 
الكلمة ۰ فالمقاهى فى فيينا آقرب الى نوادی لندن 6 اذ انها 
من كن التبادل الثقافى والعقلى » حيث يمكن للسء أن يقضى 
Lend‏ يوما Lob‏ ولا يذوق رشفة من القهوة ٠‏ وكانت « جرين 
شتیدل « teat‏ پمناضد البلیاردو ومجالس الشطر نج ور فوف 
الصحف والکتب ۰ أما « الجر‌سونات » فكانوا فى غاية الكفاءة 
يغرون كل ساعة كوب للاء الوضوع آمامك على الطاو J‏ 
سواء طلبت أو لم تطلب ٠‏ وكانت المقاهى هى المكان الذى 
پلتقی فيه الر‌جال ليتبادلوا الحديث والأفكار أو ليقرؤوا أو 
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پنفی‌دو | بأ نفسهم كما كانت أيضا مكانا یز ید 4d‏ وزن 
الانسان » اذ أن قائمة الطسام كانت تشمل آفخم الفطاش 
والحلری ویحتاج الام الى عن يمسة قو يه لمقاومة روائحها 
الركية ٠‏ ۱ 


'وكان فرويد موجودا فى « جرين شتيدل » عنسدما 
و صلت س وین عم هذا المقهى بالمناسبة » انه المؤؤسسة الثقافية 
الوحيدة من نوعها فى المدينة ‏ وقادنی الخادم الى منضدته 
وقدم لى قدحا من البيرة و اصفیت اليه فآخبر نی أن هولمن 
ماز ال نائما ء ولو آنه من الضروری آلا نطيل المكوث و نذ هب 
الى المنزل سسريعا * ولم تبد على أى منا الرغبة فى الدخضول 
مباشرة الى القضايا والموضوعات المختلفة التى تحتاج الى 
حلول اذا كان ld‏ آن نصل الى clas‏ هولن ٠‏ وعندکذ آخبر نی 
فروید بجزء من تاریخه » و بالطبيعة الحالية لعمله ٠‏ ولقد 
كان ی oes‏ مانب مره a)‏ تلو ول بت 
مباشرة يأبحاثه الحالية » لقد اهتم هو واثنان من‌الاطباء بهذا 
العقار عندما اكتشفوا فائدته الثمينة كمخدر فى عملیات 
جراحة العين » 


( النیورو بيولوجيا ) وكانت لديه معرفة بالتشخيص الوضعی 
ب وابتسم وقال : « نعم لقد قطعت شوطا طويلا ومررت 
بدر وب Ap pate‏ ابتداء من رسم الجهاز العصبی حتى وصلت 
الى ما آنا فيه الآن » - 
cd)» —‏ مفترب اذن » ۰ 
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لا LT‏ عليه الآن » فكما استنتج اله مولن آنا مهتم پا لسالاث 
آحیانا لر يتهم فی منازلهم + LT‏ الى Gal‏ ستودی بی در استی 
فهذا آمس لست متاحدا منه الا اننى قد حصلت الکتب من العلم 
Olds‏ مس‌ضی الهستی پا الذ ین آدعو هم عصا بيين |" 

و قلت على وشك أن أسأله ماذا يعنى بهذا لصس لح 
Lacy aed)‏ ادا Obs‏ اسننناج هولمن صحيحا بشأن ان يعصس 
نظرپاته لم ترق فى عیون الدواش الطبية » عندما توفت 
فجاه وافترح ان نعود الى النزل لنری مريضنا * being‏ دنا 
نشق Gab‏ بين الناضد وجماعات التناقشین فى الفن 
والادب اقترح على آن أصحبه فى احدى جولاته بحیت أرى 
الاشخاص الذپن پسالجهم و اعر اضهم پتصسی وقبلت بجحل 
سرور وبدانا السير خلال « الجارين » المزدحم وامتطينا ع په 

وسألته بعد أن جلسنا : « هل تعرف طبيبا انجليزيا 
اسمه كونان دويل ؟ » فضم شفتيه فى محاولة للتذکر ۰ ثم 
سألنى بعد هنيهة « أكان من الضروری أن أعرقه ؟» ٠‏ 

ب « ربما فقد درس لبعض الوقت فى فيينا و تحصصس 
فى طب العيون مثل زميليك » ˆ 

. « كو نجشتاين کولر ؟ » ۰ 

سب أجل ريما تكون قد تعرفت عليه عندما کان يدرس 
هناع»ه 

فقال باقتضاب : « ربما » » ولم تحمل اجابته أى عرض 
من جانبه أن يسأل زميليه اذا كانا قد عرفا دويل ٠‏ وربما 
كانا من بين زملائه الذين قاطعوه ٠‏ 
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ب وسألنى : « وما هى علاقتك پالد کتور دويل ؟ » قالها 
وکانه dole,‏ ازالة انطباع الاقتضاب الذی خلقته اجايته ٠‏ 


» الحقيقة ان اهتمامى به ليس طبيا فهو يكتب كنبا 
كس من ممارسة الطب هذه الايام ونتيجة لنفوذه (GN‏ بعضص 
المجلات الادبية بانجلس| أدين له بالفضل فى جسل تلك 
المجلات تنشی مذكراتى المتواضعة لمغامرات شرلوك هولمن »۰۹ 
وتركنا عر بة التر ام عند تقاطع فار نج وبرجاس وتوجهنا 
مشپا على الأقدام الى منزل فروید ٠‏ 


وما ان تخطينا ne‏ الدار حتى سمعناً جلبة فظیعة فى 
الطاپق الاعلى ۰ واندفعنا مارین فى طريقنا پالخادمه Yok‏ 
وامراة اخری قدمت لی فیما بعد على انها « فراو فروید » 
ولاحظت بالكاة فتاة Radar‏ تقارب الخاسسة وهی تمك 
بأعمدة السلم فى فزع ۰ وقد آصبحنا صديقين فیما بعد آنا 
وآنا فرويد ولكن فى تلك اللحظة لم يكن هناك وقت للتعارف 
فقد اندفعنا آنا وفرويد الى الغرفة حيث كان هولمن يندش 
محتويات الحقيبة فى جنون وصدره مفتوح وشعره منفوش > 
بالاضافة الى تقلصات dome‏ وعضلاته بطريقة بدا منها انه 
was‏ السيطرة عليها ۰ 

عند دخولنا الى الغرفة استدار الينا oles‏ تشدحان 
شررا ٠‏ 

وصرخ : « أين هی ؟ ماذا فعلتما بها ؟ » ٠‏ 

وتطلب الأس logge‏ مضنية من جانبنا لتهدثته واخضاعه 
وكنا كمن يخطو برجليه الى أعماق الجحيم . 

كان التنویم پنفع أحيانا ولا ينفع أحيانا أخرى ٠‏ 
وکان پمکن احداثه آحیانا عن طريق اعطاء مهدئات مسبقا 
الى هولن ولکن فرويد كان ينف من ذلك اذا كانت هناك 
فرصة للنجاح بدونه ٠‏ 


۱:۰ 





وفسی لى ونحن نتناول وجبة خفيفة فى مکتبه قائلا : 
« يجب ألا يبدآ فى الاعشماد على آلهد یات » ٠‏ 


وکان من الضروری بالطبع أن يلل أحدنا قائما 
پحر استه حتى يحميه من ايذاء نفسه أو ايذاء الآهضرين 
وذلك آثناء الفترات التى لا يمكن اعتباره فيها مسئولا عن 
تصرفاته ۰ وشيئًا فشینا بدا sla‏ یکره Lindy‏ وكذلك 
رؤّية الخادمة باولا التى كانت رغم خوفها منه تستس فى 
آداع عملها جعزم و تصدمهيم ميدية الاهتمام وحسن النية ٠‏ 
و OLS‏ د کشیوان فرويد وعائلته يفهمون ثورات الخضب ء 
هولمن ولا پعبآون بها رغم سفالتها واتحطاطها « ولسکننی 
تأثرت أعظم التاش لتلك الشتائم والاهانات فلم آکن آظنه 
قادرا على التلفظ بمثل هذه القبائح ٠‏ وكنت عندما آدضل 
عليه الغرفة لؤانسته وملاحظته يصب على من الفتائم 
ما يؤلمنى ولا يزال كما تذكرته اليوم ۰ فكان يصفئى بالغباء 
ویلعن نفسه لاحتماله وأنا المتخلف العقل والأحمق 
المأفون ۰ ومن الطبیعی أ Oo‏ تتصوروا مدی ما كنت آعانی 
لأتحمل تلات الاهانات شتا والیذاءات « ولكن حن فى 
نفسى انه فى اليوم الثالث ث حاول أن یدفعتی ويخرج الى الممر 
وکنت مضطرا أن آمنعه بضر بة قوية على آم duly‏ وأعثترف 
ان السبب لضی‌بی له بهذه الشدة هو ذلك ee‏ الذى كان 
يعتمل فى نفسی » فقد كانت الضر بة من الشدة بحیث آغمی 
عليه ۰۰ الامس الذی أفن عنی وصحت فى طلب النجدة وآنا 
أدق على صدری لفشلى فى التحکم فى آعصابی ٠‏ 

وقال فرويد وهو يربت على كتفى بعد أن Libre‏ هولز 
الى فراشه : « لا ned! EG jay‏ پا دکتور واطسون فكل ساعة 
یقضیها غائبا عن الوعى تزید من فىرصتنا ٠‏ لقد آنقذتنى من 
جلسة تنويم » ويبدو مما وصفته لی أن جلسات التنويم لن 


تصبح مجدية بعد ذلك » » 


۱۶۱ 





وفی تلك الليلة استیقظ هصولر وقد ارتفعت درجة 
حرارته و آخذ پهذی « وجلسنا آنا وفروید ke‏ على 
السرين تحاول التحكم فى حركاته العصبية وهو پهذدی عن 
كيف ان الحار البحرى سوف يغزو العالم وما als‏ ذلك من 
رال شتا کرو بش الى هام پا كاش + 
وسألنى بخلال‌احدی فترات السکون : «هل هو مفسم پالحار ؟» 
فهرزت کتفی فى حيرة لا أدرى كيف أجيب ٠ )١(‏ 


وخلال ملاحظته فى الليل كنا نتناوب مع باولا كما 
حظينا بليلة سهرت فيها فراو فرويد وكانت امرأة جذابة , 
لها »> مثل زوجها . عينان سوداوان حزينتان لا تخلوان من 
دعابة وفم رقيق ينم عن الحرم وقوة الشكيمة ٠‏ وفى احدى 
المرات اعتذرت لها عما نسببه لها ء أنا وصديقى من ازعاج ٠‏ 


Glad ا وف قرات اذا ایا ی وا ف من‎ dis 
الهر هولمن » ومن المعروف أن صديقك شخص فائق الشجاعة‎ 
عظلیم القدر وهو يحتاج الى مساعدتنا الآن مثلما احتاج‎ 
الیها صدیقنا السابق  وافترضت انها تشي الى صديق‎ 
فرويد التعيس الذی ذكره فى مقسالته التى نشرت بمجلة‎ 
٠ » وأعتقد اننا لن نفشل هذه الرة‎ «  » Cus « 


استمرت الحمى والهذيان عند هولمن GOS‏ أيام متدالية 
coo sl‏ كان من المستحيل خلالها أن ندخلالى جوفه ol‏ غذاء ٠‏ 
وكان البقاء بجانبه جهدا مضنيا ‏ حتى ولو LG‏ قسطا مخ 
ds) SI‏ فقد وصلث تشنجاته وهذيائه , بعد أن natu!‏ لمدة 





)۱( يلعب glad!‏ دور | كبيرا فى لا شسعور هولن اذ أنه عندها تحدم الهذاء فى مخامرة 
« وفاة المخبر 'السرى » كان بهذی بفكرة أن العالم سینزوه glad‏ ومن المعروفف أنه كان 
يحب تناول الحار فهل كان هذا الهذاء محاولة هشه للسيطرة على مخاوفه ٩‏ هذا yal‏ 
متروك لأضصحاب علم quis]‏ کي يدر مس ( نيكيلاس yale‏ ( ۷ 


۱۲ 





ست ساعات فى الليلة الثالثة — وصلت الى درجة آزعجننی 
بحيث اعتقدت أنه على وشك الاصابة بحمى فى الخ .* وعندما 
عبرت عن eas‏ هذا لسیجمو ند فرويد هن رأسه پالنفی 
وقال : « الأعراض متشابهة fue‏ ولكنى أعتتد lis}‏ لا نخشی 
حدوث حمى فى المخ » ان ما نراه هو الخلجات الأخيرة 
لسيطرة الخدر عليه » ان التعوه علىالمخدر پنتز ع انتزاعا من 
جسمه * فاذا مرت تلك الآزمة پسلام » آی اذا عاش « فاننا 
سنکون قد وصلنا الى نقطة التحول فى طريق التعاذ 


ي » " 


ب « أذا عاش ٩‏ مه 
س J)‏ نعم الناس يمو تون فى مثل هذاه الأزمات « * 


وجلست بجانب سريره أراقبه وآنا عديم الحيلة بينما 
تنتابه التشنجات ويستصس صراخه بلا هوادة الا من فترات 
قليلة كانت كل وظيفتها فیما أرى هی زيادة قدرته على 
الصراخ ٠‏ وحوالل منتصف اللیل pol‏ الد کتور فو ید على أن 
أذهب الى سريرى SLY‏ قسطا من الراحة مشير! الى ضرورة 
استجماع قوتى حتی أكون ذا نفعلصديقى فى محنته الكبرى ٠‏ 
وذهبت الى غر فتی على كره منى * 


كان النوم مستحیلا » وحتی لو استطعت ألا آسمع صرخات 
هولز وأنينه الذى كان يخترق الحوائط فان مجرد مر فثی 
پالعذ اب الذی يمس به كان کافیا لیقض مضجمی ٠‏ فهل يا تری 
كان الم يستحق كل ذلك العناء ٠‏ آلا توجد وسيلة آخری 
لانشاذه دون المرور بهذا المذاب الأليم والذى قد woh,‏ الى 
موته ؟ ورغم أننى لم OST‏ من معتادی الصلاة ومع ادراکی 
أن ما آقوم به هو نوع من النفاق فلم أستطع أن آمنع نفسی 
من الركوع والتضرع الى الخالق العظیم بمنتهی الخشوع 
والخضوع آن پنشد صدیقی ولم آکن متأكدا-من نتيجة 
صلاتی ولکنها على الاقل دفعتنی إلى النوم السیق ۰ 


ABN 





وفی الپوم الرابع منذ بدأت الحمی والهذیان » استیقظ 
شرلوك هولز تبدو عليه السكينة وحرارته طبيعية ٠‏ 


وعندما دخلت غرفته لأحل محل باولا » نظ الى نظرة 
day je‏ وسأل بصوت ضعيف كان يستحيل على التعرف عليه : 
« أهذا cal‏ يا واطسون ؟ » فأجيته بالايجاب وسحبت مقعدا 
لأجلس الى جانب سريره وفحصته و آخبرته أن الحمى قد 


4434 »ر 5 
وآجابنی بلا مبالاة : « حقا » ٠‏ 
was» =‏ أنت فى طر یقلت الى الشفاء ياصديقى المزين»* 
س « ee‏ * 


واسٹمں یحملق فی أو بالأحرى فيما ورائی وقد Sheol‏ 
وجهه بتعبير يدل على الخواء ولا تبيدو عليه أية معس فة با لكان 
ولا أى فضول بشأن ما أتى به الى هنا ٠‏ 


ولم يعترض عندما جسسثت نبضه وكان ضعيفا جسدا 
ولكنه منتظم , كما لم يقاوم تناول الطعام الذى آتت به فراو 
فرويد بنفسها على صينية ۰ وتناول كمية ضئيلة من الطعسام 
تحت الالحاح و التشجيع ٠‏ وکانت تسدو عليه الىرغسة it‏ 
تناول الطعام الا انه كان يجب تذكيره oly‏ الطصام موجوه 
أمامه » وكان هذا التحول الى الهمود بعد ما سبقه من هبات 
عنيفة وهذاء وحمى من أغرب ما مر بى فى تلك الحالة . 


ولم يرض فرويد عن ذلك الوضع أيضا عندما عاد من 
جولته لعيادة مر ضاه و فحص ال يض المقيم لديه 6 و عقيس 
وجهه وسار الى النافلة التي كان پری من خسلالها النهايات 


Vee 





الى فر‌وید عند الناقذة : 


« ماذا ترى ؟ » «* 
E IE‏ 
الادمان ٠‏ ويمكن بالطبع أن ينتكس ذ ی لحظة « هذه هى 
لعنة الاعتماد على المخدرات » ˆ 


نب لا يبدو أنه قد عبس منتصف الط 


وأضاف بلهجة يبدو فيها عدم الاهتمام » « سيكون من 
المهم أن آعر‌ف كيف ub pad‏ على الکو cy LS‏ « “ 

و آچیته بصدق : « لقد وجدته فى مسكنه منذ أن 
ad‏ فك عليه ‘ ويقول انه یتساطاه یت الملل وقلة 
النشاط » + 


وتحول فرويد الى مبتسما وقد بدت على ملامحه علاثم 
العطف والحكمة التى لاحظتها فيه منذ أن وقعت عيناى 
عليه : 
على آية حال » ٠‏ 

وسألته محاولا last‏ القلق فى صوتى : « ماذا يقلقك , 
لقد قلت انتا قد تمكنا من انتزاعه من براثن المخدر 
الشيطانى » ˆ 


« موقتا ولكن يبدو Lal‏ انتزعنا منه أيضا روحه 
الممنوية 3 و هناك حكمة قد یمه 3 تقول بأن الشفاء قد يكون 
أحيانا al‏ من hl‏ ض ¢ ۲ 


شرلوك س YEO‏ 





ب « ماذا نفعل اذن ؟ هل نسمح له پقتل نفسه بهذا 


السم ؟ » ۰ 


وتحول فروید الى وقد وضع اصبعه على شفتيه ور بت 
على کتفی وقال « صبرا » وسار الى سریں هولمن وس أله 
بلطف و هو يبتسم : « كيف حالك ؟ » ٠‏ 


ورماه هولز بنظرة ولكن عينيه كانتا تسبحان فى 
اللانهاية : « لست فى حالة حستة @ ٠‏ 


ب « هل تتذکن البروفسور موريارتى ؟ » 5 


« العيقرى الشرین ؟ » ولاح على شقتيه شبح 


ايتسامة : 
س « ماذا »٩ Glas‏ ۰ 


—» أعلم ماذا ترپدنی أن أقوله يا دکشور ٠‏ حسنا 
فوشك ان 25h)‏ الوحید: انس فسنل فیها آلبروشسوز 
موريارتى دور العبقری الشریر فى حياتى كانت عندما 
استفرق منه الأم ثلاثة أسابيع لیشرح لى غوامض وآلفاز 
حساب التفاضل والتکامل» و آجابه فروید بهدوء : « مايهمنى 
ليس قولك Wk!)‏ وانما ادراكك لها كحقيقة واقعة » ٠‏ 

وسادت فثرة صمت ˆ 

« آنا آفهم ذلك » همس هولن بتلك العبارة الثی 
كانت تحمل منتهى الذل والمعاناة التی يمكن لكائن انسانی أن 
یم بها ٠‏ وحتى فرويد الذی كان عناده لا يقل عن عناد 
هو لل ‘ oS‏ أن يقطع ذلك الصمت الطویل الذی تلا الاعتر اف 
الرهيب ٠‏ 

وكان هولن نفسه هو will‏ قطع حبل الصمث « ودار 
پبصره فى الحجرة ورآنى ودب في نلامحه نبض الحياة ٠‏ 


۱۹۹ 





س « واطسون ؟ اقترب منی پا صدیقی العزیز ۰ آنت 
صدیقی القدیم آلیس كذلك ؟ 4 ۰ 


« آنت تملم ذلك چیدا » ٠‏ 


« أجل أجل » واضطجع على الوسادة التی وضعها als‏ 
رأسه ونظر الى وفد Joy‏ الانزعاج على ملامحه وقال : « آنا 
لا آذك الكثير مما دار خلال الأيام القليلة الماضية ۰۰ » 
وقاطعته باشارة من يدى : 


ail « _‏ ذهب الماضى الى غير رجعة فلا تستعده ۰ لقسد 
انتهی الأمن » ۰ 


فأصر على متابعة کلامه : « آقول اننی لا آذکر WS‏ 
ولکنی آتذكر اننی صرخت فى وجهك وانهلت عليك يكافة 
آنواع الشتائم » واپتسم ابتسامة من يقلل من شأن نفسه 
وقال : « هل فعلت ذلك حقا يا واطسسون آم آنتی آتخیل 
ذلك ٠ » ٩‏ 


cal «‏ تتخيله فسلا پا صديقى المزین ٠‏ والآن ارقد 
واسترح » ٠‏ 

واستس فى الحديث : « واذا كنت قد فعلت ذلك فأرجو 
أن تعلم أننى لم أقصده . هل تسمعنى ياعزيزى ؟ انی أتذكر 
پوضوح آننی وصفتك بيهوذا أرجو أن تصفح عنى لهذا 
القول الشنيع هلا صفحت عنی » ٠‏ 

« آرچوك پا هولمن ۰۰ » ۰ 


وتدخل فروید : « من الأفضل أن نتر که الآن انه سیخلد 
الى النوم » ونهضت وأسرعت خارجا من Bas)‏ وعيناى 
مليئتان بالدموع ٠‏ 


۱:۷ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل التاسع 


od‏ نی سیجموند ف رويد آلا نفقد صبرنا فى مراقبة 
هولن » فرغم انه قد بدا عليه انه قد فقد اشتپاقه للكوكايين 
فان اليقظة فيما يتعلق بالمخدر وطرق الحصول عليه يجب 
آن تظلل صارمة كما كانت ۰ كانت قد راودتنى فكرة العودة 
الى انجلترا » پاعتبار أن أسوآ الفترات قد مرت وهو الأمر 
will‏ آکده لی فرويد ولكنه رجانى أن أبقى اذ مازالت 
معدويات هولمن منخفضة بشكل مزعج ؛ فكان من الصسعب 
اقناعه بتناول الطعام . كما كان من المستحيل أن نعيده الى 
على البقاء ٠ Baa)‏ 


و تبادلت البرقيات مع زوجتى أوجزت فيها الموقف 
ورجوتها أن تصبی على واستجابت هی بكل عطف وتشجيع 
وأخبرتنى أن دكتور كولينجوورث پراعی‌الميادة و آنها ستخبر 
مايكروفت هولن بأنباء تقدم أخيه ٠‏ 


وكان تقدم Lk, gly‏ جدا ٠‏ واذا كان قد فشىد 
اهتمامه پالغدر فلم تېد عليه علائم الاهتمام wh‏ شىء آخر ۰ 
وكنا نىرغمه على تناول الطعام ونتحايل عليه حنی يرضى أن 
يتمشى فى الحدائق بجوار هولبورج ٠‏ وفى تلك الناسبات 
التی كان پئنزه فيها معنا فى الحديقة كان یظل قاخصا الى 
ya.‏ ولا پنظر فی ool‏ اتجاه ost gly + gal‏ هل آحزن ام 
أفرح بهذا التقدم , وكنث أعلم الئاس بطباع هولز و آدر لی 


۱۹ 





أنه نادرا ما كان Gab‏ بالا الى الناظ الطبيعية وکان یفضل 
در اس آثار الاقدام ٠‏ ولکن كلما حاولت أن آچره الى الحدیث 
عن الوضوع وآساله ماذا استنتج من ملاحظة الأرض كان 
يستجيب بلهجة متعبة طالبا منى أن GS)‏ عن رعايته ثم 


مسمس 


و اصبح الان يتناول وجياته مع بقیه الأسرة صامتا رغم 
حل الحاولات التی Wag‏ لجره الى الحدیث ولا يتناول من 
الطعام الا اقله ٠‏ وکانت مناقشات الدکتور فروید لصالات 
می‌ضاه Y‏ تجذپ انتباهه آیضا ء وآخشی اننی ایضا نادرا 
ما كنث أسمع Ld‏ من حالات الدکتور بسپپ انشفالى پهولز 
وحالته ۰ الا أننى آتذکں بشكل plo‏ انه آشار الى تلك 
الحالات بأسماء غريبة Lieb‏ يشير الى الرجل الفار أو 
الر cho‏ الذ ثب و آحیاناکان يشير الى شخص أطلق عليه « O)‏ عسض 
آنا آو » وقد ga}‏ کت اله يخفى شخصيات هؤلام النساس 
پسیب الأمانة الهنية » الا أن اختیاره لتلك الاسماء الستمارة 
ينم عن روح فكاهية کامنة أو على الأقل » عن موهبة فى 
تشبيه الصفات الانسانية ٠‏ کثرا , عندما كان يغلبنى النوم 
وتحلق آفکاری هنا وهناك كنت Sus}‏ تلك اللمحات من 
الحديث على مائدة فرويد وأبتسم وأنا SBT‏ فى الرجل الذی 
پشبه الفأر والآخر الذى يشيه الذئب Ul‏ « آنا of‏ » سل 
پا تری كانت مستديرة أو بيضاوية الشکل ٩‏ ۰ 


ومن الفریب أن العضو الوحید فى الأسرة الذی بدا انه 
پستثر استجابة من shoe‏ هو « آنا » أخرى » ابنة ويد 
الصخيرة وکانت ab‏ رائعة ‏ ولست dole‏ من الذين یحبون 
الأطفال ‏ (۱) تلفت النظط ٠‏ وبعد اليوم الأول › 
لم تعد نوبات هولز تثير خوفها وأصبحت تعامله بحرية ٠‏ 
ولعل غريزتها هدتها الى أن تتعامل deo‏ بهدوء . ففى ONS‏ 





)0( هل يعثى هذا التصريح ان ذلك ربما كان سببا فى أن واطسون لا يذكر أطفاله 
ابدا پل لا پذکر انه أنجب ٠‏ 
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يوم بعد العشاء عرضت عليه أن تريه عرائسها وقبل shoe‏ 
بطر يقة Sole‏ مفرطة فى الآدب » واتجهت الى الصيوان الدی 
تحتف فيه يعرائسها وكنت على وشك النهوض من مقعدى 
لاتبعها عندما أشار الى فرويد بيده أن أيقى فى مکانی» وقال 
مبتسما : « يجب آلا نكتم أنفاسه برعايتنا له » » وآضافت 
فراو فرويد « وكذلك آنا » وطلبت LS‏ مزيدا من القهوة ٠‏ 


وفى الصياح التالى كنت راقدا فى سريرى » أفرك النوم 
من عينى عندما تناهتالىأصوات صادرة منالحجرةالمجاورة - 
و نظرت فى ساعتى وتأكدت ان الوقت لم يقارب الثامنة بعد 
كما تناهت الى أصوات من الطابق الأرضى أدركت منها آن 
باولا لا تزال فى المطبخ وان بقية الأسرة لا تزال نائمة 
فما الم يا تری ٩‏ 


وتسللت يهدوء متجها الى الباب المشترك بين غرفتينا 
و اب Wid‏ هکس الم ير وده 
موی من اميش د او انك بیقر یت ادر ی 
ولم آستطع أن أسمع ما يدور بينهما ولكن بدا لی انه حديث 

. فكانت الطفلة تلقى آسئلة على Shor‏ وهو يحاول 
جهده أن يجيب عليها ۰ وسمعته يضحك » وانسحبت يهدوء 
پعیدا عن الباب حتى لا تفسد آية حركة منى التجاوب الذى 
كان يدور بینهما ٠‏ 

وبعد تناول الافطار « اختار هولن أن يبقى فى المكتبة 
پهدف قراءة بعض أعمال ديستويفسكى بدلا من أن يصاحبنا 
الى مومبرج ؛ نادى فرويد الخاص الذى يمارس فيه لعبة 
التدس فى الصالة المغلقة ٠‏ 

وحاولنا اغراءه بالانضمام الينا ونحن على وشك المغادرة 
فقال متوجها بالحديث لفرويد : « سيؤكد لك واطسون أننى 
لا آهتم البتة بالرياضة من أجل الرياضة » ويجب ألا تعزو 
تخلفى الى آية دوافع آخری خاصة بمرطى » ٠‏ 
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وقرر فروید آلا يضشنط عليه وترکساه فى رعاية 
السيدات ‏ فراو فرويد وباولا والصغيرة أنا ن وانطلقنا ٠‏ 


كان نادى مومبرج الذى يقع جنوب هوفبرج يختلف عن 
أندية لندن الثی آعرفها ٠‏ فقد كان مكانا مخصصا للرياضة, 
Lig‏ كانت المقاهى تكمل الجانب الاجتماعى والثقافى الذى 


وکان النادی پحتوی « طبعا « مطعما وپارا , ولکن 
فروید لم يكن معتادا على ارتپادها , أو على اقامة علاقات 
اچتماعية مع الاعضاء ۰ و آخبرنی انه پستمتم بلعبة الاشس 
ولا پسنخدم من مزاپا النادی سوى ملاعب الئنس يقصد 
الترويح لا )35 ولا أقل 8 ولم اگم أنا نفسى أمارس هذه 
اللعية ولكنى رغبث فى أن أشاهد النادى Waly‏ لفترة من 
التأثير الممللمعركة هولز التى تجعلنى دائم اليقظلة والاکتئاب» 
ويبدو أن فرويد قد آحس بذلك ومن هنا كانت دعوته لى ٠‏ 


وكانت ملاعب Gat)‏ تقع داخل هيكل كبير من الحديد 
پالدخول » وفى الداخل كانت هناك مدافیء لتدفىء المكان 
فى الاشه الباردة ۰ اما أرضية الملاعب فكانت من الخشب 
المصقول اللامع تن را فيه أصوات الکر ات اتنام ار تطامها به » 


ودخلنا غرفة الملابس حيث كان فرويد پحدفظ پملاپس 
اللعب ومررنا بجماعة من الشباب يحتسون البيرة فى اكواب 
من الرجاج الرقيق وقد مدوا أرجلهم على المشاعد وو ضسعوا 
المناشف على رقابهم » وعندما مرر نا بهم سمعت و احسدا منهم 
ينص بشرابه ويضحك ضحكة مكتومة وهو پثول : « يهودى 
فى الومبر جح ia!‏ أصبح هذا المكان مأوى لكلاب hanced‏ أن 
)43 لاخ ya‏ 8 ) " 

و کان فو پد پسبر آمامی فتوقف وواچه الشاب الذی 
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تظاهس پانه منهمك فىالحديث مع زميل له ولو انهما الاثنان 
لم يكفا عن الضحك ب وعندما استدار الينا وعلى وجهه 
علامة الاستفهام دهشت بر آی ملامحه ٠‏ كانت تقاطيع وجهه 
جميلة وكان مظهره الخارجى باردا زاد من پشاعته ندبة 
لضربية سيف قبيحة على خده الأيسر ٠‏ والواقع أن وجهه كله 
بدا بتأئسس هذا الجرح المخيف غاية فى البشاعة , بينما كانت 
عيناه الياردتان اللعان ل« تطرفان تعطیا نه مظهر الطيور 
الجارحة ٠‏ ولم يكن يتعدى الثلاثين الا أن الخيث الذی فى 
وجهه يرجع الى آلاف السنين ٠‏ 


ب Slug‏ فو پد بهدوء وهو يخطو og‏ : « هل كنت 


تعنینی 9؟» * 


3 أرجو الممذرة » و تحول الى شخص یسیل براءة 
وعذوية بينما فمه القاسى يمتلىء بالابتسام الا أن عينيه 
Ls ۳‏ پلا هه ر 5 


وقال ف وید : « قد Cag,‏ أن تعلم » پا سیدی , أنه منذ 
آن وطتت قدماك هذا الکان آخس مرة ‏ ويبدو لى انك لم 
تطأه قط أو تبدو جاهلا تماما بطبيعة تكوين هذا النادى 
وكذلك Glob‏ السلوك فيه ان آکش من ثلث plies)‏ 
النادى من اليهود » ˆ 


ودار على عقبيه منصرفا تار کا خلفه عاصفة من | لضحلی “ 
وتحول لون الشاب ذى الندبة الى لون آحمس قان » بينما آحنی 
رآسه لپستمع الى Gay‏ الهمسات من زملائه وهم يتتبعون 
بأعينهم شخص فرويد وهو يتحرك منصرفا ۰ 


وصاح الشاب فجأة من خلفه : « أنت الدكتور فرويد ؟ 
أن پستشیل من عضو ADs‏ پسیب تأکیده « لظر (vag‏ ان الأطفال 
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الصفار يضاجعون آمهاتهم ؛ و پالناسپة پا دکتور هل ضاجدث 
eb)‏ ؟ » ۰ 


امنقع وچهه امتقاعا شدیدا : 


سب « انك شخص سخیف » وتحول مر ة اشرق Gye‏ 
بعد ان رد الاهائة ولکن ذلك الشخص نهض على Aged‏ والفنی 
بكأسه على الارض لتتحطم cles bles‏ فى غضب : « هل 
لك ol‏ تبارزنی يا سيدى » سارسل اليك شاهدین » ۰ و نظ 
فروید اليه » من فوق لتحت ء وارتسمت على شفتيه شسيه 
ابتسامة وقال : « وبسدین معاك انت تعلم ان السسادة 
لا یتبار زون مع اليهود آم انك لا تسف قواعد الاتيكيت ٩‏ » 5 


ب cole‏ ترفض اذن ؟ هل تعرف من آنا ؟» ٠‏ 

Yo —‏ أعلم من أنت ولا آهتم pou! ٠ Wa‏ سأاطرح 
عليك بديلا : آراهنك على أن Clozel‏ فى مباراة التشس هل 
پر ضیات هلا ؟ » * 

وعند هذه اللحفلة تدخل پعض آصدقاء الشاب ولکنه 
دفعهم بيده بقوة دون أن يحول ناظريه عن فرويد الذى جلس 
بهدوء يستبدل حذاءه ويتناول مطير په للتنس : 

ب « حسنا يا دكتور سوف اقا پلك فى اللعب » ٠‏ 


وآجاب فرويد دون أن يهشم پالنظ اليه : « سأوافيك 
حالا » ۰ 


وسرعان ما انتشرث قصة المباراة خلال النادى حتى اننا 
والثف حول الشاب ذی الند بة عدد من زملائه 9 JT‏ بعضهم 
يفحص کنات التنس LS‏ لو کانت رصاصات 5 
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وحاولت of‏ آحذر فروید وئحن ثرتقی‌السلم : « ألا تجد 
هذا ed‏ سخيفا ؟ » ۰ 

› دون تردد : « اننی أجده سخيفا أشد السخافة‎ CEB 
ولكنه على كل حال لا يبلغ فى سخافته مبلغ محاولة قسل‎ 
5 » بعضنا البعض‎ 


ب « آلا تخشی أن تهزم فى الباراة ٠ » ٩‏ 
سب « یا عزیزی الدکتور انها ليست الا لعبة » ˆ 


ريما بدا الاس لعية فى نظن فروید » آما خصمه دقسد 
کان پا۔خد الام پجدیه شدیدة ۰ واتضح ذلك من اللحظه 
الاوی فى الملعب - كان اکین چسما واقوی واخش تدریبا من 
الطبیب وکان الاثنان پعلمان ذلك ۰ وکان الشاب يضرب 
کراته فى العمق وپدقة كبيرة » وکان فروید پحاول صدها 
پاقصی ما يستطيع ولکن لم تكن gus‏ عليه مظاهر الاحباط 
عندما كان يفشل فى صدها ۰ و بهذا الشکل فقد اول شوطین 
فى الباراة اذ لم يحرز فیهما الا نقطة أو نقطتین ٠‏ 

وفى الشوط الثالث تحسن قلیلا ووصل الى التعادل قبل 
آن پهزم فيه + وقمت پاحضار يعض المام للدكتور خلال 
الفتىة التى يتم فيها تبادل الأماكن وقلت له مشجما وآنا 
أناوله الاسفنجة : « لقد تحسن اداوّك فى الشوط الأخير » ٠‏ 

- « مازلت آمل فى أن أتحسن آکش » قالها فروید وهو 
يمسح بالاسفنجة حول رقبته ٠‏ ان طريقة لعبه هجومية فقط 
كما انه لا يستخدم ظاهر اليد آلم تلاحظ ذلك ؟ 

و هززت رأسى بالنفى : 

«ولکن هذا هو الواقم فكل نقطة کسبتها منه كانت 
موجهة الى ظاهر اليد لاحظ اللعب » * 
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و اخذت الاحظ الشوط شسانی شان الائتین (۱) من 
المشفر جين النحمسین وتحول المد الان ببطء ولهن بعزم و پدا 
فر و پد پکسب نقطة بعد نقطة من خصمه الشاپ وهی mg load‏ 
لم يستو عب خصمه ماذا كان يحدث ولم يدرك اسش اتی جیه 
فرويد المتعمدة الا بعد الشوط الثالث , و ادرك نقعلة ضعفه 
وآخذ يقف فى شمال الملعب محاولا مواجهة تكتيكات 
الدكنور ٠‏ واستطاع بدلك ان يكسب نقصه او نمعدين الا إن 
فرويد Bool‏ مقصده فاحذ dey‏ ضر پاته الى الجانب الايمن 
بعيدا عن موقف خصمه ٠‏ ولدن كلما سارع الخصم بصد تدك 
الكرات اليمينية كان يكشف نقطة ضعفه فيرد فرويد پتوجیه 
الكرة الى اليسار مرة. اخری ٠‏ لم يكن اللعب سهلا ولكن 
الشاب ذا الندبة وضع فى موقف لا يحسد عليه ٠‏ فقد اچبر 
على أن dey‏ موقفا دفاعيا وآخل فرويد يدفعه الى الجرى . 
من اليمين الى اليسار بينما وقف هو فى موضع ثابث واستولى 
الغضب على الشاب الشرس مما آوقسه فى أخطاء لم تكن 
لتحدث لو كان متمالکا لأعصابه وأخيرا انتهت المباراة بعد OF‏ 
استمرت ما يقرب من ساعة وكانت النتيجة ستة أشواط 
لنرو ید chy ae‏ ثلاث لخصمه © 


واقترب فروید من الشبكة پهدوء و استفسر من خصمه 
قائلا : « هل سلم الشرف الرفيع من الأذى ؟ » واعتقد أن 
الشاپ كان عل وش الامساك GLA;‏ فروید لولا أن تدخسل 
اصد‌قاوه وحالوا بینهما بالقوة ٠‏ 


وفی غرفة اللابس استحم فروید و بدل ملاپسه دون أن 
ينبس باية كلمة اللهم الا الشکر على تشجيعى له » وانطلقنا 
عائدين الى glen gold ۱٩‏ * 





)۱( يبدى أن ذاكرة واطسون قد خائته فبمراجعة مساحة صالة الومپرج اتضسح لى 
أنها لا تستوعب اکثر من مائة وعلى aah‏ حال فان هذه الو افعة غير معروفة فى دياة فرویه 
aly‏ يدونها آرنست -جولن مرخ فررید ۰ 
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و نادی فروید على عربة وهو يقول : « على الأقل لد 
بحصلت على مباراة الئنس ولم آنتظ حتی آچد ملعیا خاليا 


وسالته بعد أن جلسنا فى Ay yall‏ » و بعد تردد : « وماذا 
عن التعليق الذى ذكره ذلك الرجل ۰۰ أتزعم فملا أن 
الآولات ۰۰ » وابتسم لى بینما ساد وجهه ذلك التعبر الحزپن 


الذى أأصبيحت آعس فه چید أ 


— « فایهد [ بالك يادكتور أنا لا أزعم ذلك fe‏ لاطلاق»؛ 
واستندت بظهری الى مساند العرية Gis‏ آتنهد ارتیساحا ٠‏ 
وعندما رجمنا الى النزل نبهنی ألا آذکی شیئا عن مبارزة 
التنس hog)‏ ۰ فلم يكن يرغب فى تشتیت انتباه صديقى 
بهذه الواقعة ووافقنه على ذلك ۰ 


ووجدنا الخبی السری الشهر حيثة تر‌کناه »> منكيا على 
پعض الكتب فى غرفة الکتب غ ميال الى الحديث ٠‏ و کانت 
Lange 425)‏ بشىء ما علامة مشجعة لى ۰ فانسحبت الى غرفتى 
وجلست أستعيد تلك الوقائع الغريبة التى حدثت فى 
٠ Coney‏ ولم تتح لنا قط معرفة اسم « الرذيل » ألا أن 
وجهه » ذلك الوجه اللئيم » الذی تشقه تلك الندبة القبيحة ء 
ظل يراود مخیلتی طوال ما بقی من الیوم ٠‏ 


فى غم جهو د نا اجه الى | oe‏ پٹ كانت اجاباته کلمات قصی ه 
و میشس و ˆ و نظرت الى فرويد فى قلق ولکنه. تجاهل نظراتی 
وآخد پثرش کان شيئا لم يكن ٠‏ 


و بعد العشاء نهض فرويد واستأذن ثم عاد بعد لحظات 


: طردا بين يديه‎ loo, 
ب « هن هولن » معي شيء هنا آعتقد. آنك بستستمتیم‎ 
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به » وناوله الطرد البیضاوی الشکل ۰ وتناول هون الطرد 
وتر که فى حجره Yc‏ پدری ماذا يفعل به ۰ واسستطره 
فرويد وهو پأخذ مقعده ثانية : « لقد آبرقت‌الی انجلتر| Lille‏ 
لهذا » وظل هولمن ساکنا ينظ الى الصندوق * 


وتطوعت آنا : « هل آساعدك فى فتحه » ومدت پدیها 
لتفك خيوط الطرد + وأجاب هولن : « ساعدینی من فضلك » 
وناولها الصندوق ۰ 


وانضم اليها أبوها « Lary‏ آصابعها الصغيرة تحاول فك 
العقدة « وقدم لها مطواة جيب صغيرة قطع بها الخیوط بینما 
أزاحت آنا آوراق التغلیف oe sty‏ الصندوق وحیست 


« هناك صندوق آخن » ۰ 


وقالت فراو فرويد : « فلندع هن هولز يفتح هذا 
الصندوق بنفسه » ٠‏ 


وشجعته آنا قائلة : « هيا افتح الصندوق ¢ “ 


ودون أن يجيب » استخرج Gham‏ من الحشو الذى يملأ 
الصندوق » ببطء ولكن بطريقة أوتوماتيكية « صندوقا آخر 
وأعمل يديه فى الأقفال واستخرج الکمان «الاستر ادیفار پوس» 
ثم las‏ الى الطبيب النمساوى وقال Gb,‏ اللهجة الهادئة التی 
تخیفنی : « هذا pS‏ وعطف منك » وصفقت آنا الصفرة 
بيديها وهى مبتهجة وصاحت : «انها كمان ٠٠‏ هل تستطيع 
أن تعزف عليها ؟ أرجوك ۰۰ هلا عزفت عليها من فضلك » ٠‏ 


ونظلي هون اليها » وعاد بيصره الى UY)‏ فى يديه وكانت 
تلمع فى ضوع الصباح الغسازى و چسلڵب الاو lel, ols‏ اف 
أصا dng‏ وعيناه تر‌مشان عند سماخ الصوت ‘ ثم أحكم وضع 
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OLS‏ تحت ذقنه وهو يحرك عنقه ارتفاعا وانخفاضا حتی 
یضم الکمان فى مکانها اللائم ثم بدأ یضبط الأوتار ۰ وما أن 
انتهی من ذلك ونحن Lose‏ نشاهده وقد توقفت أنفاسنا ‏ 
eno‏ اج ان اا المي د 
ا ع E‏ 0000 
المصنوعة من ذيول الخيل ٠‏ 

و بدا العزن بشكل تجريبى أولا » ولم تكن تلك طريقته 
العتادة » وشيئًا فشیثا ار تسمت ابتسامة على ملامحه » لعلها 
آول تعيير سعید صادق رأيته على وجهه منل آمد بعید ٠‏ 

ثم بدأ فى العزف پشکل ole‏ ˆ 

ولقد سبق لی أن آثرت - فى كتابات آخری - الى مواهب 
صديقى الموسيقية , ولكنى لم أره يتفوق على نفسه ويسحر 
سامعيه بمثل ما رآيته فى تلك الليلة ٠‏ 

لقد حدثت محجز 5 آمام آعیننا و نحن شرى تلك الآلة تنطق 
thal,‏ وتبیث فی صاحبها Ble‏ آخری + 

و نهض هون — دون وعی كما يبدو و آزاح مشعده 
الى الخلف مستمرا فى العزف وقد صار آکش حيوية و آکش 
اندماچا ٠‏ لقد نسيت آسماء الألحان التی بدأ بها ‏ فكما 
يعلم قر ا ئی لست ذا دراية كبيرة بالموسيقا — ولکنی ob)‏ 
أنها كانت بعض التدريبات والتأليفات المرتجلة ٠‏ 


يعرفها بعد ذلك ۰ وكما ؟ يعض 
الاتجاهات الدرامية كما كان مدركا لوضعه فى تلك اللحظة ٠‏ 


ويدأ فى عزف فالسات شتراوس ٠٠‏ ويا للروعة › 
ايقاع مس ح صاخب ثرى » يحيرك جوارح الانسان > وسرعان 
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ما Gag‏ الدکتور فروید ووضع يده حول خصی زوجته و پدا 
يرقص معها الفالس فى آنحاء غرفة الجلوس ۰ و تبعناهما 
هولمن یعزف « وآنا و باولا معی ۽ ولقد lads)‏ النشوة و نحن 
نرى ذلك المنظى Gig‏ أرمق صديقى من طرف خفی ۰ لم 
Gola‏ البسمة وجهه و بعد لحظات آحسست بيد صغيرة تجذب 
كم سترتی ونظرت الى أسفل ورأيت LI‏ وهی تمد يديها 
نحوى تطلب م‌اقصتی 2 


لم اکن طيلة حياتى من النوع المحب للرقص » ذا 
أضفنا الى ذلك العرج الخفيف فى ساقى ؛ فلا شك أننى ef‏ 
أبعد الناس عن ذلك الفن » ولكنى رقصت ٠‏ وأعتقد lo)‏ ‘ 
يكن رقصا رشيقا ولكنى كنث ممتلكا Ay gam‏ وحسن us‏ 
و تال الان peed «+ old‏ من شا با نينا 
و « الدانوپ الأزرق » و «الخمن والنساء والأغانى» i‏ عزفر 
هولز جميعا پینما نحن الأربعة ندور فى أرجاء الغرفة نض 
بالضحك ٠ dally‏ و بعد فثرة تبادلنا آنا وفروید فرقصت مم 
فراو فروید بپنما رقص الدکتور مع آنا الصغيرة " پل لقد 
بلغت بنا التسة آقصاها حتی وجدت نفسى dled‏ باولا 
أراقصها والجمیع يضح بالضعك ازاء احتجاجانها ٠‏ 


وعندما انتهی الأمس فى النهاية « ارتمپنا على الشاعد 
تتلاحق أنفاسنا و نتبادل dad}‏ والابتسامات رغم أن 
الوسیقا التی بعثنها كانت قد توقنت ۰ وأزاح هومن الکمان 
من تحت ذقنه وأخذ يحملق فيها لفترة طويلة ٠‏ ثم حول 
ا هی نها ان نورد 

فقال له الطبیب : « لقد فافت مواهبك کل ما لدی من 
دهشة » ٠‏ 

ورد عليه هولن : « أما آنا فقد بدأت آندهش من 
مواهبك » ولاحظت , وآنا شي العين عودة dal‏ الحيساة 
والحيوية الى عينيه ٠‏ 


1 





آويت الى سریری تلك الليلة وأنا آعجب لسسلطان 
الموسيقا ٠‏ وأظن أن شكسبير قد آشار فى موقع ما من 
« يوليوس peed‏ » الى أن للموسيقا القدرة على تهدئةالعواطف 
الجياشة ومواساة الروح القلقة , ولكن لم تتح لى قط 
مشاهدة تلك الظاهرة الا فى تلك الليلة ٠‏ 
ولقد استمرت تلك الظاهرة بعد أن هجع آهل المنزل 
و11 بالحوم اما اف abs aa‏ إل متام دمن خلال 
ال چن الرقيق الذی یفصل بين غرفة هولز وغرفتی ء ألمان 
ال؟ أن الى ساعة متأخرة من اللیل ۰ فمندما اختلى هولمن 
«yen‏ لجأ الى عزف تلك الألحان الحالة الممتلئة بالشجن 
و' نی کان يرتجلها ارتجالا ٠‏ كانت الحانا حزينة يائسة 
ul.‏ على آچنحتها الى عالم النوم العميق » وآنا آتساءل 
, ستستمس تلك الشرارة التى أشعلناها فى أعماق روح 
سديقى الباردة آم آنها ستخمد وتموت مع طلوع النهار ! ٠‏ 
.قد بينت لى هذه الواقعة أن روحه لم تفقد بعد تلك الجذوة 
aly‏ يمكن اشعال النار فيها من جديد ۰ آما هل ستكفى 
الموسيقا فى حد ذاتها للقيام بتلك الهمة فهذ! هو ما كنت 
أشك فيه ٠‏ وخلال نومى الملتقطع كنت أرى فى أحلامى ذلك 
الوجه الشيطانى الذى يحمل آثار جرح على وجنته ء كنت 
أراه يتمشى فى أحلامى 3 


شرلوك ل ١٠5١‏ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل العساشی 


دراسة فى الهستریا 


جلس هولن الى مائدة الافطار فى الييوم العالى ساكنا 
تماما * ولم تتصح عليسه أية آثار فيما يتعلق dal SL‏ 
الموسيقية فى اللپلة الاضية » وهل وضعته فملا على بداية 
oes) get‏ رظ وجه اللاكتون days)‏ مایت لا يمكن 
استكشاف كنهه فى مواجهة السلوك المحايد لمريضه ٠‏ 
Slay‏ » بطريقة طبيعية كالمعتاد كيف كان نوم هولز » وما اذا 
كان يريد قدحا من القهوة * 


وقد منعنى ما حدث بعد ذلك والى الأبد س من التأكد 
هل كان للكمان وحدها الدور الحاسم فى استعادة صببدیقی 
لنفسه ٠‏ فقد دق جرس الباب » ومن لحظتها دخلنا فى مغامرة 
چنونية ما كانت لتحدث لولاه > ومع ذلك » ورغم ما تلا ذلك 
من آحداث » فقد کنت سمیدا عندما وصل رسول يحمل رسالة 
الى الدکتور فروید ٠‏ وأعتقد أنه لولا ذلك لكان صديقى قد 
انتكس » بالكمان أو بدونها ٠‏ 


المستشفى التعليمى الذى كان فرويد عضوا به » ومعه رسالة 
من أحد الأطباء یسال فيها هل يتكرم الدكتور فرويد ویأتی 
لبری مريضا دخل المستشفى فى الليلة الماضية ٠‏ وقرأ فرويد 
الرسالة علینا ؛ 


« سأكون ISLE‏ اذا سمح وقتكم وتبادلتهم معي المشورة 
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بشأن UL‏ غاية فی‌النرابة » فالمريضة لا تستطيع أو لا ترغب 
فى الكلام ورغم هزالها البادى فانها تبدو فى تمام الصحة 
فهل لديك لحظات للمرور علینا وتفحصها ولو بسر عة 9 
آنا أعلم أن طرقك غي تقليدية ولکننی احترمتها دائما » ٠‏ 
» التوقيع شولتن » ٠‏ 


قال فروید وهو يبتسم ویطوی الورقة : « آتریان الى 
ol‏ حد آنا dye‏ ؟ ب هل تحبان مصساحبتی يا سادة لرؤية 
تلك الر آة Aantal‏ ؟ » 59 


— ورد هولمن بنشاط : «سيكون هذا من دواعى اهتمامى» 
daly‏ يطوى فوطة الما ئدة * واستعددت آنا آیضا * وسألته 
بمرح آننی لم Goel‏ عنه الاهتمام بمثل تلك الحالات ٠‏ 


وضسحك هولن قائلا : « of‏ آنا لا أهتم بالمريضة 
ولكننى مهتم بالدكتور شولثن ء آلا يبدو لك شبيها بصديقنا 
القدیم ree‏ 0 ۱( ؟ لقد قررت الذ هاپ تعاطفا مع الدكتور 


فر‌وپد » * 


لم يكن الستشفی بعيدا عن المنزل ٠‏ وعندما وصلنا 
أخبرنا بأنالدكتور شولتن موجود مع مريضته فى جناح 
الطب النفسى ٠‏ ووجدناه فى الفناء الخارجي للجناح 2 وهو 
els‏ لا يوجد له الا مدخل واحد وفیه پسمح للمرضی بالتنزه 
والجلوس ‏ تحت اشراف ‏ والتریض فى الشمس ٠‏ كما 
كانت هناك بعض الألعاب الرياضية , وكان well pay‏ 
يلعبون الكروكيت ٠‏ ولو آنهم كانوا يلعبونها بجنون » وسط 
الصياح والهرج والرج ومراقبة الممرضين ٠‏ 





(۱) يشير هولن الى مفتش بوليس سکوتلاندپاره ج۰ لستراد, الذى .كان مغرما 
شانه شان عدد آخر من ضباط البرلیس م بالتهوین من شان هولز واسالیبه ونظرياته 
والذی كان پضط فى نهابة الامر الى طلب معونتبه عندما تستعصى احدي القضاپا لي 
"فهمه "الشادج: 
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وگان الدکتور شولتر شسخصا بدینا | (.مريع الجسم ) 
يضفي على نفسه سمات الأهميسة. * oly‏ الخمسن من 
العبر به. شارب رفيع وعارضان كثيفانٍ لا يتناسقان معه ٠‏ 
وسلم على فرويد بشكل رسمى متحفظ « وعلى آنا وهولز 
دون اعتناء ٠‏ ولما كان المستشفى تعليميا الى جانب قيامه 
aha‏ وی يماح مها كلك سي وا 
تصاحبه * آعتقد آنه استشف آنتی طبیب , وافترض أن 
pal‏ ایا و ها و 


وأوضح شولتن الأس ونحن نسي بجانيه قائلا : «الحقيقة 
أن المسالة ليست من اختصاصى , ولكننا يجب أن نفعل شیثا 

من أجل هذه المريضة "۰ فتد آمسكت le‏ پیض الداس وهی 
تحاول القاء نفسها من على جسی آوجارتن فى النهر « ولكنها 
غافلتهم و وأفلتت وآلقت بنفسها فى الاء ريما gloss‏ من 
سوء تفذية » ۰ واستطرد قائلا بعد تفکی : « ولكن عندما 
أحضرتها الشرطة » آكلت شينا طفیفا ۰ والمسألة الآن هی 
آننا نرید معرفة شخصیتها فاذا ساعدتنا على معرفة ذلك أو 
آی شیء عنها سیکون ذلك دينا فى عنقى لا آنساه » ۰ 


ولم ينم صوته عن آنه سپهتم OL‏ یکون فى عنقه دين 
لفروید ۰ ونظ الیه فروید مبتسما بدلا من أن يرد عليه * 
وقد شدهت ب مثلما شده هولز لرسالته ‏ للشبه الواضح بين 
نغمة صوته کطبیب محترف وبين نغمة صوت لستراد مفتش 
پولیس سکوتلاندپاره الحقق الحترف ٠‏ ومهما كانت نظریات 
فروید فانها كانت تشبه نظریات هولز من حيث ما تثره من 
شا ف الأوساط الن‌سمية Sally‏ المحافظ + 


فى قسم الجراحة » من فضلك اترك ملاحظاتك فى مكتبى .اذا 
تکرمت » وساأنظ فى آم المريضة مرة آخری غدا » 9 
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' وغادرنا شولتز فى طريقه الى قسم الجراحة Gok‏ امامت 
اس ۵۱ شابة تجلس على مقعد من الفش ٠»‏ تنظ الى الحديقة 
بعينين زرقاوین مفتوحتین لا تطر‌فان رغم ضبوع الشسم 

الشاطع . وکانت أمارات الهزال بادية عليها بینما كانت 
بشرتها دات لون آزرق خفیف خاصذ حول العينين ٠‏ ور بما 
بدا وجهها متمیزا لولا ان صروف الزمان ترکت أتارها 
عليها * و بدت لى مجهدة منهكة لولا آن شسکل جلستها كان 


پنبی ء انها واقعة تحت ضفوط شديدة ˆ 


ودار فروید حولها ببطء » بينما نراقبه آنا وهولن ۰ 
و مس بيده آمام عینیها ولکنها لم تستجب , ولم تقاوم عندما 
أمسك برسغها ليقيس النبض » وعندما ترك يدها سقطت 
على حجرها كما لو كانت شیئا ميتا ۰ وكان وجهها نحيفا ٠‏ 
بل Coal‏ مما كان يفترض فيه اذا حكمنا من هيثة تركيبها 
العظمى ٠‏ ولم نستطع تقدیر وزنها نظرا لأنها كانت 
ترتدى رداء المستشفى النضفاض + وبدا على هولمن شىء من 
الاهتمام بالمىأة ووقف پشاهد با نتباه الفحص الذى پچ يه 
فرويد * 

وقال فرويد بهدوء : «هذا هو السبب الذىاستدعونى 
من أجله 9 انهم لا يدرون كيف يتصرفون مع الحالة 
لا يمكنهم تحويلها الى ای مكان اخ نظر! لتعاسة الحالة التى 
هی علیها » ۷ 

ب فسألت : « وما ol)‏ جعلها هستيرية ؟ » 5 

ب « ليس من الصبعب استنتاج السبب ٠‏ الفقن واليأس 
وفقدان الأحبة ٠‏ ولما وصلت بها الفاقة الى منتهاها قررت 
التى نشاهدها عليها الآن » * . 
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النهایه قنينة ومحقنا بينما جلس هولن پجانبه وسال د lala‏ 
تفعل ؟ » بينما لم يحول عي عينيه عن المرأة العميسة التی جلست 
أمامه * 


« سأفعل ما أستطيع » ورفع کم الرداء عن ساعد al Al‏ 
eb La,‏ بقعة من lll‏ بقلیل من الكحول وقال : « سأحاول 
تنويمها ٠‏ ولكى آتمکن من ذلك لابد من اعطائها شیئا يجعلها 
تسنترخی ويساعدنى على جذب انتباهها » ٠‏ 

وهن هولن duly‏ ونهض على قدميه بینما غرس فرويد 
الحقدة فى ذراع المرأة ٠‏ 

نكن وو ما فته ا بادا ee‏ لمانا يونا 
بصوته القوى الحانى ‏ الذى سمعته كثيرا قبل ذلك وألقيت 
نظرة سريمة على هولمن ۰ متسائلا بينى وبين نفسى عن 
القدافياث الى یجلبها هسذا النظ الى عقله + ولکنه كان 
مستفرقا فى ملاحظة استجابات المرآة للساعة ولصوت 


فرويد * 
ire‏ 0 اس بيده و أذ نبتعد 8 الى 


mane ats تسس خی‎ ols mae. Looe 
۰ آنها بين آصدقاء وهکذ|‎ 
فى البداية كنت واعيا بلعبة الکروکپت التی تجری‎ 


فى ملعب rea‏ المي 2 e‏ فس و ید فى 


با 
برجاس رقم ٠ ١9‏ 

وبدآت عينا النيضة ترمشان بشكل لا يكاد يلحظ ثم 
تتابعان حركة الساعة وكانتا فى البداية لا تكادان تلحظا نها - 
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ولمح فرويد ذلك التغی » mad‏ د و آشن‌ها پنفس 
النغمة OF‏ تسر خى.وتشام 

وترددت الفتاة لحظة ¢ ورمشت عیناها مرة آخری › ثم 
استجا بت وأغمضث عینیها ٠‏ 

- وسألها فروید . « لا تزالین تسمعين صوتي ۰- آلیس 
كتلك ؟ هری راسك اذا كنت تسمعيننى » هرت sal‏ ر آسها 
Sela‏ ‘ بيئما اتخفط نخنضت كتثفاها ۰ 


— فقال لها فروید : «ستستطيعين الکلام OF)‏ دستجیبین 
على بعض أسئلة بسيطة » هل آنت مستعدة ؟ اذا كنت مستعدة 
هزى رأسك" من فضلك فهزت الفتاة رآشها 


» اسمك ؟‎ bey 

مضت لحظة صمت طويلة ˆ وتحركت شنناها ولكن لم. 
يصدر عنهما صوت ۰ 

س > من فضلك تحد تی پو ضوح ٠ AST‏ سأسألك مس 
آخری وسوف تجيبين بوضوح ۰۰ ما اسمك ؟» ۰ 

آجابت بالا نجليزية ٠‏ 

وعبس فروید قليلا مندهشا وتبادل نظرة لا ار ادية 
خاطفة معن شم تحول انتياهه الى.الفتاة مرة آخسری .٠‏ 
وصدرت عنه تحنحة بسيطة ثم سأل‌الفتاة SAUL‏ الا Gabo‏ یه ۱ 

و والآن يا نانبی ماهو اسسك بالكامل. ؟ ». 


VA 





ب «أسمأن ! ما هما؟» * 


سلاتى » ثانسى سلاتر ٠‏ نانسی أوسبورن سلاتن فون 
لينسدورف * 


۰ آخبرپنی من أين أنت ؟ » ٠‏ 


س « يروفيدانس 4 * 


و نظر فرويد الينا . متحرا , وأعترف أننى أحسست 
آننا وقعنا ضحية لنكتة عملية أو « مقلب » ۰۰ أم آن خيال 
المريضة قد حلق بها فى سماء الاو هام الميتافيزيقية ˆ 

وحل لنا هون الشکلة ٠‏ لقد كان يقف slog‏ كرسئ 
day tl‏ » و تحدت‌الینا بهدوء بحيث لا پسمعه سوانا : « ربب 
لشيس الى پروفیدانس عاصمة رود WILT‏ » التی هی على 
ما أعتقد آصفر ولايات أمريكا » * 

وهن فروید رآسه موافقا » ثم هز كتشيه مسا عن 
استفی‌ابه » تم انحنى أمام الفتاة مية آضری. و کل العيارة : 
« من پروفیدا نس رود آپلاند ؟ » واستطرد قائلا : 


« وماذا تفعلین هنا ؟» ٠‏ 

ب. «لقد قضیت شه العسل فى سقيفة » ٠‏ 

كانت ضروسها تمضغ بشدة و پشکل تشنجی ۰ و عندما 
تکلمت كان بها اعاقة فى النطق لم تسمح LS‏ بنهم ما تقول 
ولقد iyo‏ حالتها وعدم قدرتها على الدظطق > ومال قلبی 
اليها » هذه التعيسة › التائهة ٠‏ 

ب « حسنا ٠ ٠‏ حسنا ٠‏ استرخ الآن 4 ` 


۱۹۹ 





» » فروید وواجهنا « لیس لهذا أى معئی‎ Gedy 

س ورك عليه هولز FING‏ :20 اسآلها بعص | لاس له 
الأخرى » وكانت عيناه تختفیان خلف حاجبيه الكتيفين مضل 
عن النوم ۰ لقد كان مظهره الحالم هذا ينم عن رضی تام ‘ 
پینما کان دخان الغليون هو الدليل الوحيد على و Auk‏ التام 
يما يجرى ۰۰ وحث هولن فروید مرة آخری : « وجه الیها 
مزيدا من الاسئلة ۰۰ Gill‏ أين تزوچت ؟» ۰ 


ب فردد فرويد علیها السوّال 


- «فى مجن ر » - كانت اعاقتها الكلامية hase‏ من الصعب 
علینا فهم ما تقول ۰ 

« مجسزر © 

فهزت رآسها ٠‏ ونظر فروید من فوق کتنها الینا فى 
حيرة » فأشار اليه هولز أن پستمر فى السؤال ٠‏ 

س قلت لل ان اسمك فون لينسدورف ۰۰ فمن هو فون 
لينسدورف ؟ gal‏ زوجك ؟ » ۰ 


"Ce «( بت‎ 

— « البارون SOLS‏ فون لینسدورف » لم یستطم فروید 
أن یخفی .نبرة التحبى فى صوته ۰ 

س « .نیم 6 * 

س فقال لها : « لقد مات البارون » ولکنه لم یکمل کلامه 
فقد نهضت المرأة الثی تسمى نفسها نانسى 0 فجأة بحر که 


۷۳۷۰ 





عنیفة « ومازالت میناها منلقتین ولکنها تجاهد لتشتحهما 
و صاحت : « لا » * 


ب « اجلسى يا نانسی ۰۰ اجلسی ۰۰ هسنا أفضل ٠٠‏ 
استرخی ثانية ۰۰ استرخى » ٠‏ 


ب ونهض فرويد مرة أخرى واجهنا : « هذا من أغرب 
ما يكون ۰ من الواضح أن ضلالاتها مستمسرة حتى وهی تحت 
تأثس التنويم ‏ وهو آس غير معتاد » ٠‏ 


فقال هولمن وهو يفتح عينيه « ضلالات » ۰۰ وما الذی 
ی تستنتج آنها ضلالات * 


ب « لآنه دمعنی لها » . 


س « هذان أمران مختلفان ۰۰ من هو البارون فون 
لینسدورف ؟ » ۰ 


« انه أحد مس اء المقاطعة 0 عم الامبراطور على 
ما ٠ aire]‏ ولقد مات du‏ عدة أسابيع » . 


ب « هل كان متزوچا؟» ˆ 

« ليست لدی فكرة و آعترف أثنى فى حيرة من أمرى ˆ 
ناذا نممل بشانها ٩‏ > 

وآخد فروید. يفرك قبضتیه فى حيرة » بینما نحن ننظر 
الى المريضة الغريبة ۰ والتی يدأ فمها يتخرك ویتلوی مسة 


٠ آخری‎ 


— « هل تسمح ی بسؤالها سوالا أو اثنين ؟ » وا 
هومن الى المريضة ٠‏ 


AYN 





ب وصاح فرو ید مثد هشاأ « أنت » ویدا عليه أنه آکش 
اندهاشا مما وشى به صوته . 


SG‏ فرويد فى الأس ‏ وهو یتمعن فی. هولن " الذى كان 
يننظر اجا بت وقد | نفسه پمظهی ا ‘ 3 ال 


وتدخلت فى الحديث قائلا : « لن يكون هناك ضرر 
خاصة أن الأمر غامض كما اعترفت وبالتالى فلا ضير هناك 
من يعض المساعدة GIy ٠‏ خب السارفین: يما يمكن أن 
يستخرجه صديقى من المعانى فى مواقف أقل وضوحا بکثیر " 


وتردد فرويد قليلا » وأعتقد آنه لم يكن: مستمدا 
للاعتراف بالهزيمة أو الاقرار بحاجته الى العون ٠‏ ولكنه 
كان محتاجا للعون » واظن آنه قد استشف ما يغنيه ذلك 
لهولنء الذى لم تظهر عليه هو الاخ علاثم الحيوية الا مؤخرا: 


ب « حسنا ولك نأسرع فان آثارالمنوم ترول وسوف نفقد 
السيطية مرة أخرى « ولمعت عينا هولل لحفلة من فط 
الاستثارة ولکنه سرعان ما آسدل چفنیه وتبع فروید فورا 
ووقف أمام المريضة ٠‏ 


“ 


التیحدث بحرية اليه كما فعلت معی هل COT‏ مستعدة ؟.» * 


ب Sha»‏ من يريد التحدث اليك يا نانسی ٠‏ ويمكنك 


> » نعم‎ eo 
وآوماً فروید ال هولز الذى جلس على الحشائش عند‎ 
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قوائم الكرسى ونظر اليها من آسفل ۰ وکانت یداه تسترخیان 
على حجره ولسکن آطراف آنامله كانت تضفط على بعضها 
بطر يقته المعتادة حين یصبفی الى تقرپر من آحد زبائنه ٠‏ 

« نانسى ٠‏ * قولى لى من الذی قيد رسغيك وساقيك © * 
ولم تكن به حاجة الى ope‏ فرويب الهادىء « الا آننی لإحظت 
ب لدهشتی سب آن صوت plain‏ عشدما كان پواسی مرضاه 
ویطیب خاطرهم فى منزلنا بشارع Se‏ لم يكن يفترق عن 
صوت فرويد * 


دلا أعلم ©“ > 
ولآول مرة لاحظت آنا وفرويد الآثار الزرقاء على رسغ 
وساق المريضة ٠‏ 


« لقد استخدموا رباطا من اللد أليس كذلك ؟ » * 
ب« نعم » " 
« ووضعوك فى سقيفة » ۰ 
با متعم * 
س « كم لبثت فى ذلك المكان ؟ 
ا« آنا ٠٠‏ أى “arr‏ 
ول فع ,فر‌وید اصیمه محذرا هولمن وأوماأ Sl]‏ بس أسه » 
« حسنا يا نانسی » دعك من هذا SI gull‏ و آخبرینی 
كيف هر بت ؟ كيف غادرت تلك السقيفة 

م کسرت التافدة » 

« پر‌چليك » ۰ 


ا 





س » نعم » 

ر لاحظت فی als‏ اللحظة QUT‏ الجروح فی بطن ساق 
الفتاة ۰ 

ل « ثم استخدمت قعلعالرجاج المكسور لقطم قيودك؟) ٠‏ 


اج نحم » * 

« ثم تسلقت المواسير » . 

وفحص يديها بلطف ۰ ولفت هولمن نظرنا الى الأظافر 
ابلکسورة وآثار الحلد المجلوط فى راحة اليد ۰ وكانت يداها 
فى GE‏ الجمال طويلتين » رشيقتين جمپلتی التكوين ٠‏ 

— « ثم سقطت ۰۰ أليس كذلك ؟ » ۰ 


3 نعم » وطفی على صوتها نبرة انفعال و آخذت شفتاها 
تدميان من ضغط الأسنان عليها ˆ 


ووقف هولن وقال : « انظروا هنا أيضا أيها السادة », 
وأزاح بيده الى الخلف خصلة من شع ها الکستناتی فبانت 
لنا كدمة زرقاء قاتمة > 


وخطا فرويد الى الأمام وآشار الى هولمن أن يتوقف عن 


وقال فرويد للنثاة : « والآن يا ناسى ۰۰ اسصحى 
ونامی ۰۰ نامی » واستجابت الفتاة وغرقت في النوم : 


Ve 





— الفصل الحادى pie‏ 


زيارة الى الأوبرا 


جلسنا فى مقهی wie,‏ فى سنسان جاس ۰ يقسعع الى 
شمال الستشفی ومعهد الباثولوجيا وأخذنا نحسى قهوة 
فيينا اللذينة ونحن نتدس مشكلات تلك المرآة التى تسسمی 
نفسها نانسی سلاتر فون لنسدورف ۰ وقال فرويد : « ماذا 
یعنی هذا كله ؟ » فأجاب هولمن بهدوء « يعنى الشی والخبت * 
نحن لا تعلم الى أى حد هی صادقة فى روايتها , ولكن GAN‏ 
لا ele‏ فيه أن تلك السيدة قد أوثقت أطرافها وتركت جائعة 
قیقر تواجه CASE‏ حالف خدینه ٠‏ وآنها قد هر بث 
بطريقة لا تختلف Lae‏ وصفته لنا ۰ ومن المؤسف أن 
المستشفى قد تخلص من ملابسها ٠‏ والا كنا قد علمنا BSS)‏ 
عن حالتها الأصلية wa‏ 

واختلست نظرة الى فرويد › مؤملا ألا del‏ کلام هولز 
على محمل الفلظة لقد yo}‏ الخبن.السری خر و 
ضرورة العناية IAL‏ والاهتمام بها وآنها غارقة cote,‏ آذنیها 
وتحتاج للعون والمساعدة ۰ ولکن الجانب الآخس بشكل 
آو توماتیکی يضنف البشی پاعتبار هم آجزاء من مشکلة » وفى 
هذه اللحظة فان اشارته اليهم تبث أمام هولاع الذين لا پعر فون 
طن Athy‏ ب ستبدو غاية فى الغرابة * 

الا آن الدكتور. فرويد » على أية حال ؛ كان مشسفولا 
بمتابعة فكره هو.نفسه 
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07 ايلك والأدهى من ذلك آننی كنت على وشك أن آحرر 
شهادة پاعتبارها مجنونة ۰۰ وآننی لم آر ۰۰ 


ب وقاطعه هولن : «لا ۰۰ لقد رأيت ولكنك لم تلاحظ. 
والفرق شاسم بين الاثنين و آحیانا یکون عاملا حاسما » ۰ 


ع « ولکښ مغ هی ؟ هل هی فصلا من بروفیدانس ؟ 
رود GI‏ ۰ آم أن ذلك من وحی خیالها » ٠‏ 


ب فقال هولمن : « من آکبی الأخطاء أن نضع النظرية قبل 
تمعن الواقع » فلا شك آن ذلك سيجعل حكمنا منحازا » * 


وأشعل shee‏ غليونه » dal big‏ فرويد يحملق فى 
Glas‏ ۰ لقد انقلب وضعالرجلين خلال الساعتين الماضيتين ٠‏ 
فمن قبل كان الطبيب هو العلم والمرشد » آما الآن فقد اتخذ 
هولمز هذا المقام ‏ وهو دور أسهل عليه وأكش ألفة من دور 
الریض العاجز ٠‏ ورغم أن ملامحه ظلت مستفلقة على الفهم. 
فقد أدركت كيف ابتهج وانشرح لسودته الى ذاته المألوفة 
القديمة بینما فرويد ‏ والحق يقال لم يكن نافرا من القيام 
يدور التلمیل * 


وسأل : دما العمل الآن ؟ هل تبلغ الشرطة ؟ » . 

و لقد كانت فى يد الشر‌طة عندما اكتشفت *٠ Bold)‏ 
فاذا لم يكونوا قد فعلوا لها شيئا عددئذ فما الذی يدفعهم الى 
ذلك oF)‏ ؟ وما الذی ستغبرهم به ؟ نحن لا بعلم الا آقل 
القليل ولن يجديهم ذلك وأضاف . ولو أن-ذلك قد 


۷ 





ينفع فى لندن ۰ وفضلا عن ذلك » اذا كان هناك لأمير ضلم 
فى الموضوع » فقد لا يحبون التعمق فيه » ٠‏ 

ل « ماذا تقترح اذن ؟» ٠‏ 

اضطجع هولن الى الخلف فى مشعده » واتشخضذ مظهر من 
يتأمل نقوش السقف ٠‏ 

— « هل لديك OL‏ من تولى الأم بنفسك ؟» ٠‏ 

- « آنا » وبذل هولز قصارى جهده لتبدو عليه الدهشة؛ 
ولكن الدور كان « متفصل عليه » وآظن أنه فى هذه المرة قد 
بالغ فى دهشته ۰ وقال : « ولكن حالتى لا ۰۰ ٠‏ 

ب « من الواضح أن حالتك لم تؤش على قدرتك ‏ قالها 
ما تحتاج اليه » ٠‏ 

وتخلى هولمن عن المناورة وجلس فى مقعده منتصب 

القامة وقال : « حسنا أول شىء نفعله هو أن نتحرى عن 
البارون فون لينسدورف » من هو ؟ وما الذى سبب موته ؟ 
رمت ۰ ۰ الخ > و بالطبيع هل كان متزوجا ؟ واذا كان فما 
جنسية. الزوجة ؟ ولا كانت مريضتنا لا تستطيع الاجابة على 
تلك الأسئلة فعلینا آن نتناول القضية من طرفها الثانی » ۰ 

5 و سألته : la»‏ الذی tha‏ تقول ان الغرفة الضيقة التى 
حبست بها المرأة كانت تواجه Gly‏ آخسری وبينهما Bole‏ 


ضدقة ؟ يم = 


ب » هذا بديهى پا واطسون ۰۰ فقد كانت بشرة 
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أنه كان توجد نافذة فى هذا السجن وآنها كانت كبيرة بيا 
فيه الكفاية لتسمح بهروبها ٠‏ والنتيجة : أنه رغم وجوه 
التافدة كان هناك شىء ما يحول دون دخول كمية كبيرة من 
أشعة الشمس . لأنه اذا كانت الشسمس تدخضل فلن تصبح 
المر يضة بهذا اللو نالأبيض الممتقع وما الذى يفعل ذلك سوى 
بناية كبيرة أخرى ؟ ودعنا ند هب الى أبعد من ذلك و نشول 
ol‏ تلك البناية أحدث من تلك التى وجدت بها مريضتنا ٠‏ 
لأن المهندسين لا يفتحون Bole dal gl‏ أمام الحوائط » ٠‏ 


58 وصاح فر و ید » ممتاز « و بدا عليه eee)‏ والأمل 
من کلمات هولز و سن طس يقته الهادئة المطمكدة 5 


٠ انها مسألة الر بط بين الاحتمالات بطريقة منطقية‎ « o 
انظ مثلا الى مسرحية العاصفة لشكسبير حان حطمت العاصفة‎ 
الى تسسا طى ء لجسل پر ة‎ OG سفينة الدوق وألقت به و‎ 
لقد ظل النقاد والمفسرون‎ ٠ بروسبيرو دون أن تبتل ملا بسهم‎ 
پتجادلون ىسنان طويلة حول تلك العاصفة الغريبة 5 فمن‎ 
قائل انها عاصفة ميتثافيزيقية » ومن قائل انها عاصفة‎ 
رمز ية و غير ذلك من التتفسيرات الرامية الى تفسير كيف تغرق‎ 
العاصفة رجال الب دون أن تبثل ملا بسهم ۰ ولكن لو نظ‎ 
aad Las ثمنا فى‎ HEY!) هوّلاء الى أن الملابس كانت هى الجانب‎ 
وان ادارة المسرح لم تكن لس تطيع‎ « cot | المسرح الألیز‎ 
تحمل المخاطرة بتعفن الملابس فى كل مرة تعرض فيها‎ 
المسرحية » دعك من احتمال اصابة الممثلين بالالتهابالرثوى»‎ 
ومن‎ ٠ لأدركوا السبب فى أن العاصنة لم تبلل ملابس الدوق‎ 
ما عرفنا هذه الحقيقة  أن آصحاب‎ ight السهل آن تتصور س‎ 
المسرح قد طليوا من المؤلف أن يشير الى جفاف اللا ہس بعك‎ 
نمساوی‎ plots وغاليا ما سیکون هناك‎ ٠ هذه العاصفة‎ 
لأصحاب شكسسر  وربما استفدنا من عصر هذا اليوم اذا‎ 
حاولت يا دکشور فرويد أن تبحث عن بعض التفاصيل‎ 
E E الجاع ری‎ 


۱۷۸ 





واستدار هومن الى ٠‏ يعد أن انمرف فروید لیقسوم 
بالتحصرى عن حياة البارون » وقال : « دعنى أس تخد مك 
پا عزيزى واطسون مرآة ی » فعلى أن أخطو بحذر س لا يسبب 
اننا نواجه لغزا غامضا ‏ ولكن لأننى Gath‏ كالملاح الذی 
قضی وقتا طويلا على الشاطىء وعليه أن يستعيد مهارة 
امشطام ظهر السفينة » و بهده المناسية ما رأيك فی أن زر بيصن 
قلیلا » * 


lands‏ الحساب 3 واتخد نا طس یقنا الى فار پذص ی | من 
حي اتدهونا يمينأ وكان هولن قد ike.‏ غلیسو نه مس ة اخس ی 


عب 32 هناك احتمالان la‏ واطسسون 8 الأول أن تكون 
هذاه المرأة هی فعلا سن isha‏ والثانی 3 أنها تديش فى أوهام 
أو حريصة على أن تضللنا . لا تنظس الى نظرة الاندهاش 
یا Sega ge‏ 2 نحن لا نستطيع أن تيمك هذا الاحتمال فى 
هذهالمرحلة ف بما كان تصنعها لمصلحتنا وعلى أية حال سنترك 
مسألة هويتها هذه 2 حتی تحصل على معلو مات جل ید Lj ¢ ٥‏ 
بقية عناصر القضية فمن Lge‏ أن نخمن ۰۰ فلماذا حبست 
تلك المرأة فى سقيفة : مقيدة | bey‏ اف ۹ و سواء أكانت أميرة 
أم متسولة 3 فهناك احتمالان فقطء اما أن خاطفيها ين غبون 
أن تقوم يعمل ما » و اما یں یسون فی منعها من القیسام 
يعمل ما » ۰ 


فجازفت بالقول : « طالا هی مقيدة الیدین والرجلين 
فان الاحتمال الأخير هو الأرجح | ۰ 


و نظ هولز الى و هو پبتسم ۰ 
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فما will‏ یمکنها أن تنمله ء وتجاه من بحیث پخشونها ؟ و اذا 
کانوا یخشونها ویرغبون فى منعها من القیام بأى شیء فلماذا 
تر کوها حية على الاطلاق ؟ لاذا ٩۰۰‏ » ۰ 


ably‏ : « ولکن پاهولن فلنفترض أن هوّلاء الناس 
آيا كانوا ‏ رغبوا فعلا فى التخلص منها ‏ آلا یحتمل 
انهم دفعو ها lace‏ لارتكاب محاولة الانتحار فى yeu)‏ ؟ » ٠‏ 


يا واطسون © فلقد كان هروبها جريئا ومبتكرا بحيث لم 
يتوقعه خاطفوها Susy‏ انها انزلقت على مواسير المجارى 


بحيث ىمست رأسها « * 


تجاوزنا منزل الدكتور فرويد فى شارع البرجاس واتجهنا 
بطع صو ب النهر ¢ فسألته ۱ 


س ( هسل تنسو ی الذهاب الى مکان الحادث عسلى ne‏ 
آوچارتن ؟ » ٠‏ 


ت ob‏ پنشاد صبى : « وما SAT‏ سنستفیده من pute)‏ 
الآن ؟ نحن نعلم أن الشرطة وجدوها هناك وفشلوا فى منعها 
من القاء نفسها من فوقه ۰ كلا الأفضل أن أحاول البحث عن 
المبنى الذى حبست فيه * انه شیء پش الغيفل عندما يكون 
عميلك غير قادر على الكلام » * 


س وما الذى يجعلك تظن انه سيكون بوسعك العثور 
على المبنى ؟ قد يوجد فى أى مكان فى فيينا * 


مب كلا يا عزیزی واطسون » انه ليس فى آی مكان فى 
فيينا ۰ Sus‏ أن هذه السيدة وهی فى حالتها الواهنة تلك لم 


“ 


تكن لستطیم الثي مسافة كبيرة ۰ لقد استنتجنا آنه موجود 


۱۸۰ 





فى حارة , آلا تو جد الحواری عادة قرب الشواطیء ؟ ريما 
فى مخزن تفابله من الناحية الأخرى مسلخ أو ما شايه * على 
آية حال آنا لا اتوقع أن أجدالبناية › وانما أحاول ببساطة ان 
أكون فكرة عن مكان الأحداث بشكل عام ٠‏ 

وخلد الى السكون * cll Sob‏ لأفكارى والنى ف ذت 
مشوشة تماما * ولم Us]‏ آن اقطع عليه تأملاته » ولكن كلما 
زاد تشكيرى فى الاس زادت دهشتی وحيرتى ٠‏ 

ب « ولكن يا هولمن ۰۰ لماذا تجشم الراة نفسها لال هذا 
المناء للهرب نم تلقى نفسها فى النهر عند أول فرصة ١‏ » ۰ 

— « سوال معقول يا واطسون » پل سؤال فاتح للشهية 
ولعله اكش الاسئلة حسما لقضیتنا » ولو أنه يواجد حالسا 
عدد لا نهائى من الدوافع وكلها تعتمد » فيما آظن 2 على 
تحد يد شخصية عميلتنا ¢ * 

Seti Die RRA اد وين‎ Oo 
صديقى من الصملاح‎ evel هد[ ء لاننى ورغم ر غینی فی آلا‎ 
الذى تتضمنه القضبية , كنت لا آرید بناء آمال زائفة وتابعت‎ 
` مخثل او‎ Gable cle قولى : «ر ہما كانت ضحية تعيسة لشخص‎ 

ب فقاطعتی هولمن ضاحكا : « لا ea‏ هذا السکلام 
پا واطسون , فاولا ال آة غريبة عن هذه البلاد » و تحت تأثير 
التنويم كانت تجيب على الأسئلة پانجليزية أمريكية 
ثانيا چام ذک البارون فون لينسدورف » وهو شخصية كبيرة 
كما يبدو ٠‏ وأخيرا « وفيها ايه يعنى » فحتى لو كانت القضية 
بسيطة وصغير 5 » فلها طعمها الخاص ولا de ge‏ سيب يجعلنا 
لا نقدم لتلك att)‏ حقها مثل ما تستحقه أية أنثى أخرى ذات 
جاه ومال » ٠‏ 

ولم أنبس ببنت شفة Lily‏ سرت بجانبه فى صمث حثى 
دخلنا قطاعا من المدينة كان من الواضح أنه أقل شأنا من 
الأحياء التى صادفناها حتى الآن ٠‏ 


VAN 





كانت النازل منخفضة لا يزيد علو الواحد منهبا عن 
طابقين » مبنيه من الخشب لا من ادحچ " تبدو عليها المداره 
و جاح معهامها الى طلاع ٠‏ وجميع ازقتها تددر نحو 
الشاطىعم Cae‏ تنهی المنازل قرپبا من حافة المياه " وهناك 
على الساطیء الصخرى تنتشر قوارب سید رنه متداعية 
کا نها حيتان صغدرة ممددة وامتدت اعمدة aks)‏ اف القتصيرة 
مها فص ثالثة الاتا فى ‘ شاطتها مو حل و Lave‏ هها 5 | sus‏ 
احتياجاتها عن ole‏ یق الجر کان المنظر یذ کر ئی بأ جسن اء 
من oes‏ الا یفن كدخ مما پذد گر نی پنهی الدا نوب الجميل 
الذى کان يقم على بعد Buds‏ أميال الى الشرق . خارج مس دی 
las}‏ ۰ 


وهنا وهناك كانت تتناش مستودعات . م رصيف قصير 
يحاذى الامتداد اللامتناهى للمساكن والبنايات * و تتصاعد 
بين الحین والآخ موجات من الصخب والضحك واصسوات 
ار كورديون ممأ پنبیء بو جسود حانات وملاه فى الجسوار ف 
وشتان ما بينها وبين فخامة مقهى جر ينشيتدل وعلى بعد 
مساق ر بسع ميل تشرپبا الى الیمین یقع pur‏ أوجارتن حيث 
تست الواقعة ٠‏ 


وعلق هواز و طسو یمسح اكان blu‏ په : « هسده Be‏ 
مقسضة « ان آي ہنا يه من تلك الینایات gt‏ بمو اصسفات 


ب نانسی le‏ ؟ 


س ( ees‏ با و اطسون ‘ سنس خدم هذا الاسم مو قدا د 
وأنا لست طبيبا ولذلك لا استطيع الاشسارة اليها بوصنها 
من يضة ‘ كما أن كلمة » ز بو 43 « للا gad‏ ملا ce has‏ الظروف 


\AY 





الحالية ٠‏ فهى ليست فى وضع یمکنها من الحديث ٠ Lad)‏ 
فضلا عن أن Gels‏ خدماتنا ٠‏ هلا عدنا أدراجنا ؟ أعتقد 
أن الدكتور فرويد قد رتب لنا الليلة حضور الاويرا 5 Lis‏ 
أتشوق لسماع فيتالى »> رغم ما يقال من أنه « راحت عليه » 
وفى كل الاحوال لابد لى من التأكد من أن ملايس السهرة 
التى اشتريتها لى تلائمنی » ٠‏ 


غادرنا ذلك المكان GAS!‏ وعدنا أدراجنا ٠‏ ولم يشل 
هولمن شیتا ونحن فى طريق العودة » ولو آنه توقف عند 
مكحتب تلف Cb)‏ حیت آر سل 43 + ولا كنت آعرفه معرفة 
جيدة ¢ فلم احاول أن آقتحم عليه آفکاره وانما شغلت نمسی 
بالمشكلة التی تواجهنا , محاولا « دون أى تجاح , أن أمنيع 
نفسى عن الاستنتاج والتوقع متخطيا الوقائع ۰ ولكنه كان 
luge‏ ضائعا وسرعان ما انصرفت عنه ٠‏ لقد كان عقلى غير 
مرتب وغ منطقى . مثله مثل عقل صدیقی, فقد كان يسرح 
فى شطحات Abs‏ مبتكرا حلولا لا منطقية تماما » حتى 
انى لا أجد الشجاعة لذكرها ˆ 


ولکنی نجحت تماما فى مهمة أخرى وهی شراء ملا يبس 
السهرة لهولز ء فقد كنت آعرف مقاساته وعدلت قلیلا فیها 
لتناسب ما Tb‏ عليه من هزال» وطلبتها من محلات» هور نیء 
الغیاط الأنيق العروف فى میدان ستيفان (ستیفان بلاتز) ٠‏ 
wd lS»‏ لق عليه بشكل راشع ۰ 


كان اادکتور شرويد فى النزل عندما وصلنا ¢ ومعسه 
المعلومات التى كان هولز نفسه سيحصل عليها لو كان ذا 
معرفة بالمدينة واللفة ٠‏ ولقد استنرقت منه تلك المعلومات 
بحثا ليس بالقصير ٠‏ ومع ذلك فقد بقى لديه من الوقت 
ما یکفی لیقابل مريضا بعد الظهر > الرجل الذئب » آو 
الرجل الفأر لا Goal‏ ۱ 


۱۸۳۳ 





كان البار ون کارل هلموت فون لینسدورف 
) کم اخبر نا فر‌وید ) خالا تا نیا للامییاه صلور فر‌انن جوزیف ˆ 
وهو يتحدر من مقاطعة پافار با ‘ ولیس ات 3 وكانت 
eee‏ نك الذ خبرة 
والاسلحة 3 تقع فى وادى الرور فى ألمانيا ٠‏ 


وكان نجما من نجوم سوس بصع فيينا ۹ رغم انعزاليته عت 
ومن كبار عشاق المسرح ۰ وقد تزوج مرتين » الأولى من 
احدی pal‏ ات بیت ها بسبورج By!‏ شانا والتى توفيت من 
حوالى عشرين عاما وتركت ولدا واحدا هو الوارث الوحيد» 

أما البارون الشاب ماتفريد جوتفريد ‏ كارل 
وولفجانع فون لینسدورف فیتمتع بسمعة آقل احتراما مما 
كان یتمه يتمتع بها والده التوفی ٠‏ فکان مبذرا مثلافا + و بلغت 
ديونه فى Aa ae‏ مبالغ طائلة ۰ وکانت طباعه ب خاصة 
شيمأ تعلق بالنساء ‏ لا OF Fost‏ اتیان آی had‏ * وقد ال لتحق 
بجامعة هيدلبرج لمدة ثلاث سنوات ولكنه تركها فى ظروف 
الى a RN Ww‏ 

وقاطعه هولمن بهدوء : «وماذا عن زواجه الثانى؟» ۰ 

مب J)‏ ثم تمت زيجة آخری قبل شهرين من وفاته ‘ تاع 
رحلة لأمريكا * فقد bad‏ على Golo‏ لحد مصاتع النسيج 
فى بروفيدانس وهی نانسى أوسبون سلاتر وتزوجا على 
الفور » “ 

ب وتعجب هولن قائلا : « وفيم كانت المجلة ؟ متسل 
هؤلاء Gull‏ من ذوی الثروة والجاه sole‏ ما يطيلون فشسة 
الخطبة والزواج حتی يستمتعوا پمیاهسها وحفلاتها » ۰ 

OLD _‏ فرويد وهو يهن كتفيه : « لقد كان اليارون 


۱۸ 





شاقن تیان رونا با لظن الى وف که ال Bae‏ 
الزواج مباشرة ‏ ريما آحس پدنو آچله » ۰ 

علق هولملن : « صحيح ۰۰ صحيح و آغرب فأغرب » 
واضعجع على ک‌سیه مرتديا ملاپس السهرة وقد مد رجليه 
الطويلتين نحو الدعاة فى «كتب فروید وعیناه تلمعان تحت 
جفونه شبه الفلقة ۰ وكانت أطراف آنامله تتشابك كما كانت 
vole‏ عندما يرغب فى الثر کین * 

— واستمس فرويد فى حديثه : « ثم عاد الى أوروبا على 
gle‏ السفينة « اليسيا » فى حوالى منتصف مارس * وذهيا 
مباشرة الى فيلا البارون فى يافاريا ‏ وهو مكان منعزل 
فعلا يصعب الوصول اليه كما قيل لى ‏ وهناك توفى البارون 
منذ حوالى ثلاثة أسابيع » ٠‏ 

وتمعن هولل فى الاس : «آکش قليلا من شهرين» ثم 
فتح عينيه وسأل : « هل استطعت أن تحدد سبب الوفاة ؟ » ٠‏ 

ب وهن فرويد رأسه بالنفى : « لم يعد شايا كما قلت 
لك » ۰ 

ولكنه كان فى صحة جيدة ٠‏ 

س « هذا صحيح فى حدود ما علمته » ۰ 

ب « هذا آمں poe‏ للاهتمام » ٠‏ 

ب فندخلت قائلا : « ولكته لا يؤدى الى شی » فعندما 
يزوج dev‏ عجوز (te‏ ولو كان متمتعا بالصحة ‏ من امس BV‏ 
عمرها آقل من لصف عمره ۰۰ » ۰ 

— وأجاب هولز yt‏ هذه نقطة وضعتها فى اعتباری » لم 
استدار الى فرويد « وما الذی حدث لارملته ٩‏ » ۰ 

ل وتردد فروید ثم قال : « لم أستطع أن آعلم شینا 
عنها « ویہدو أنها تعيش هنا فى فيينا كما يبدو آنها أشد 
ائعزالية من زوجها ال ىاحل » = 

فقلت : « مما قد يعنى أنها لا توجد هنا اطلاقا » ٠‏ 


هم 





وساد صمت » کان هولز خلاله يتدس تلك العلومات 
ويخزنها فى المكان الملاثم فى عقله الجبار ° ثم قال : « ريما 
كان لمثل هدا الانعزال ما يبرره › فهى فى حالة حداد ٠‏ 
ولا تعرف 0 قليلا من الناس فى هدا اليلد ما لم تكن 
جاءت هنا من”قبل ‏ ولا تتكلم الآلمانية ٠ ٠‏ و بالتاكيد انها لم 
تزر فيينا ».۰ 

ثم وقف ونظ فى ساعته وقال : « يا دكتور هل السيدة 
زوجتك مستعدة لمرافقتنا ؟ أعتقد أنك ذکرت أن الستار 
تس فع فى الثامنة والنصف » ٠‏ 

لقد کتب الكش عن دار آوبر! فيينا الاسطورية و بأقلام 
اپر ع من قلمی بکتی » مما يثنينى عن مصاولة وصف تلك 
الدار الخرافيه ٠‏ ومع دلب فان زیپارتی لهسا وهی فى اوج 
مجد‌ها ورشاقتها وفيينا فى قمة ثرائها وعز‌ها › تجعلنی 
اقول اننی لم أشاهد الفخامة فى de‏ صورها مثلما رایت فى 
تلك الليلة ٠‏ كانت الثريات التسدلية الثلالة لا يضاهيها 
الحلل ٠‏ وكم تمنيت لو كانت مارى الى جا نبى ! كانت الماسات 
تلمع على الدانتیلا والعمل والاجسام الحريرية ۰ بحيث كان 
النظارة — بحق - لا يقلون cle‏ عن ٠ asl!‏ 

وكانت الأو برا المقدمة فى تلك الليلة من أعمال cold‏ 
ولكنى لا اتکی اسمها الان ٠‏ وكان هولمن يعبيد موسيقا 
tel‏ ۰ ويقول انها تساعده على التاملی ولو اللي لا آستطیع 
أن آفهم كيف پحدث ذلك ۰ و کنت o ST‏ تلك الموسيقا من 
أعماقى 0 لم يكن پوسعی الا آن آفشم عينى وأسد Lis oil‏ 
آجاهد حثی تمس تلك الليلة التی لا تلوح لها نهاية » آما هولز. 
ا لالس على پمینی» فقد انسچم معالموسيقا منذ لظة بدايتها * 
ولم يتكلم الا مرة واحدة ليلفت انتباهى الى فيتالى العظيم ‘ 
وكان شخصا قصير القامة على رأسه « باروكة » ششراء فظيعة 
النظر . ذا ساقين سمينتين وظهر فى الجزء الأوسط من 
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الاو پر | 5 و آستطیم أن آقرر بکل تأكيد آن ر جلیسه كانتا 
سمینتین OF‏ جدد الکاب‌الذی كان يرتديه كان Lage pag‏ تماما 
لقد ولى زمنه يكل تأكيد ۰ 


— وعلق Shea‏ فيما as‏ : « ما كأن يجب عليه آن یعدم 
Yo » Geld‏ تليق به » وسواء ادانت تليق په ام لاا فسب مصی 
زمنه * ومهماكانالاس فان هولمن قضى ساعنين ياسمام والكماك 
دی عالم اس غير عالمنا هذا ٠‏ وكانت عيناه مفلقتين معظم 
الوقت ؛ ویداه « تنقران » على ساقیه مع الموسيقا ¢ بينم 
راحت عینای تجوپان الدار بحتا عن شىء آتسبی به من هدا 
الملل المميت ۰ 


واذا كان هناك شخص آخر أسقمته الأويرا سواى فلم 
يكن سوى فرويد ۰ كانت عيناه مغلقتین لا بدافع الت كير 
وانما پسیت النوم ۰ | a‏ الذى يدك که عليه . 


وبين الفينة والفينة , كان oped‏ يتصاعد وددن ذراو 
فو يد دا نت تلکزه فيستيقفل مذعورا ينظسس حول“ دی 
دهشة ٠‏ ولم يكن اهتمامه بالموسيقا يتعدى الفانس و بضعه 
اشياء اخرى ۰ وكانت رغبة هولن فى حضور الاو پرا هی 
التی دفعته لدعوتنا ۰ ولا شك أنه رغب فى تشس‌جیع اون 
بادرة تبدو من مريضه وتنم عن اهتمامه بالعالم الخارجى * 
ولكنه ‏ آی فرويد ‏ ما أن وصل الى الأويرا حتى وجد انه 
غير قادر على الاستجابة للفتام أو المؤثرات المسرحية ؛ وكان 
يعضيها مسليا Geto * Joe‏ يشاهد فى تبلد laws‏ ظهسر على 
المسرح وقد أحكم صنعه وتحركه LST‏ ماهرة * و پینما كان 
فيتللى العظيم يستعد لذ بحه (۱) بدأ التنین فى الغتساع مما 
دفع يفرويد الى آحضان النوم ثانية ء ولابد أتنى استسلمت 
للنوم كذلك ۰ اذ لم آدر الا والأنوار تضاء والناس ينهضون 
هين مقاعدهم : 





)۱( أعاب العلن انها كانث اویر ! سیحفرید ) Sas‏ لاس ماس { ٩‏ 


۱۸۷ 





كانت هده الاستراحة الأولى ٠‏ وقدمت ذراعی لفراو 
توويك فا “تكن الاريدة: إلى الوفهة بهذا عن اتف ريات : 
Lutes‏ مررنا بقرب المقاصي فى الطابق الاول » تسوقف 
هولمن وتطلع اليها » ثم قال بهدوء : « ألم يكن البارون فون 
لينسدورق راعيا للأوبىا ؟ Od)‏ سدكون هناك مفصورة پاسمه 
WL‏ كيد » مشرا بطرف عينه الى المقصورات دون ان يميل 
ہر اسه * 


فوافقه فروید وهو پخالب التثاوب : « بالتأكيد ۰ 
ولكنى لم Quem]‏ على معلومات مؤكدة Ola,‏ هذا الوضوع » ٠‏ 


واقشح هولن : « فلنحاول معرفة ذلك « وتس‌ كت صوب 
الدهلين “ˆ 


كانت الاسی Ubi eee)‏ و الما کلات الكرية لها daw‏ 
اقتناء مقصورة فى الأو برا . ولم يكن بها حاجة الى التدافع 
لاحصول على ما تریده من مشرو بات © فقد كان هناك الخدم 
y lit peal 455‏ ت ولوق ال مقر 
ما ا * آما dey‏ الا فکان هلیهم أن یتبموا اسالیپ 
بهلوا نية لیشقوا طريقهم من خلال حلقة من السپدات حتی 
بسكو اي الوا قل aan!‏ الحیطة بالبار - 

وتركت فرويد وزوجته يتجاذبان آطراف الحديث 
وغامرنا آنا وهولمن بالمرور فى ذلك الزحام ورجعنا منتصرين 
ولو أننى سكبت نصف كأسى تقريبا عندما انحرفت لأتفادى 
كنا با عند فنها قل الطریق الشاه: ۰ 


ووجدنا فرويد يتحادث مع سيد طويل القامة فى ثياب 
أنيقة يبدو لدى النظرة الأولى شايا ولكنه لا يبدو كذلك لدى 
النظرة الثانية ٠‏ وینظی الى العالم من خلال نظارات أنفية 
Span‏ لا آظن أت رایت clad‏ منها فى حیاتی ۰ وکانت 


۳۸۸ 





اپتسامة خفيفة عندما قدمنا فروید اليه : 


De‏ دعو نی آقدم لکم هو چو فون هو فمانستال 5 ده 
زوجتی التى تعرفها و هوّلاء السادة ضیوفی هر هولز ودکتور 
واطسون » ۰ 


و بدت على فون هوفمانستال الدهشة : 


ب « آنتما هی شرلوك هولمن ودكتور Ose‏ واطسون 
بعيتهما ٠٠١ ٩‏ هذا شرف عظيم ! » ۰ 


وأجاب هولمن بلطف : « لا يقل عن تشرفنا بك ومال 
بر آسه قلپلا - اذا کنت CST‏ مولت « جسترن » ۰ 


ب وانحنی الرجل انحناءة كبيرة بينما اندفعت حمرة 
الخجل حتی قمة رأسه ٠‏ وکانت استجابة احراج مشسوب 
بالسرور ۰ لم آکن آتوقعهامنه ۰ ولم تكن لدی فکرة عن 
Opa «‏ » التى أشار اليها هولمن . ولهذا لذت پالصست ۱ 

ووقفنا سويا عدة دقائق نحتسى الشمبانيا » بينما دخل 
هولمل مع فون هوفمانستال فى مناقشة حامية عن آو براته 
وسأله عن زميله الذى Galery‏ ممه فى تلك الأو برا وهو من 
يدعى ریتشاره شتراوس ٠‏ والذى لم أستطع ايجاد صلة بينه 
وبين شتراوس صاحب الفالسات الذائعة الصیت(۱) = وكان 
صاحبنا الجديد يحاول الاجابة على أسئلة hom‏ بقدر ما يمكنه 
بلغة انجليزية « مكسرة » متجاهلا الأسئلة الأكش صهوبة 
التى وجهها هولمن بشأن الايقاع الشسعری الذی يفضله فى 
كوميدياته ٠‏ ثم سأل عن السبب فى وجودنا فى فيينا ٠‏ 


gia ve ا‎ 


)۱( بببین plaial‏ هولز دفرن هوفه‌انستال ABE pray‏ بالتعاون Aly‏ ودين شش اوس انه 
كان على 'ألفة بالحاولات الفندة :الحددة ٠‏ وقد اکتسم هذان الرحائن , بعد .عدة عقود › 
العالم {asic‏ قدما اوبرا » افاس الوردی « ) نیکر لاس ماين ( :7 


NAA 





عه هل السیب آذك تبحث قضية جل ید 2 9 « eles‏ فى 


د هشة وعیناه تلمعان بفضول التلميذ 5 


س وآجابه هولز « نعم ولا » ثم استطرد قبل آن يتابع 
الآخر الحدیث «هل البارون فون لیسندورف الجديد, له نفس 
الاهتمام will‏ كان لوالده "TI poh‏ 


س وکان السوّال مفاجثا حتی ان فون هوفمانستال ذهل 
المنطق الكامن وراع السؤال . أ لا كان فون هوفمانستال 
مسن نجو مم الحياة الفنية الأو لس الية فى فيينا فلا دش أن موس یه 
يمن يرعونها ستكون وثيائة بلا شك * 


ب وأجابه الشاص ploy‏ وهو پدیی ساق کاسه فى يده 


Us 
* « سو الك هد | من آغرب الامور‎ Ol»: سارح البال‎ 


ب فساله فروید الذى کان يتا بع الحديث پاهتمام : 
« وما وجه الغرابة ؟ » فرد فون هوفمانستال بسرعة ويافة 
ألمانيا فصيحة : « لأنه حنی هذه الليلة كانت اجابتی سنکون 
ey‏ © فلم أعرف عنه قط أن له أى اهتمامات sth‏ پرا * 
و dm | pas‏ نقد خشیت أن الوسیقا ہو فاة البارون ws‏ قد 
فقدت و احدا من آقوی أنصارها» ۰ 


ب وقال هولز : « والآن ؟ » ۰ 


ل « والان » رد عليه الشاعی بالإنجليزية : « انه الیسوم 
فى Mae gy‏ 


ب « البارون هنا الليلة 9م ه 


فهن فون هوفمانستال رأسه و gh‏ فى سا8 من أمنه 
و يشتم رائحة dusk‏ جديدة وقال : « «Glas‏ سار یك اپاه » ٠‏ 


۱۹ 





كان چمهور الرواد يعود عندئذ الى الداخضل يعد أن 
رن الحرس المؤذن ببدء الفصل "EN‏ وقادنا فون هوفما نستال 
الى مقاعدنا فى الصالة ‏ رغم أن مقعده لم يكن معنا (وكان 
فى الحقيقة قد ذهب الى « البوفيه » لیحضی شمبانيا لمن dae‏ 
ولكنه لم يوصلها قط OF‏ فرويد استوقفه ) ثم التفت الى 
الخلف نحو المقاصس متظاهر| UL‏ يبحث عن شخص ما ولكز 
هومن فى جنبه WU‏ : «هناك القصورة الثالثة الى الیسار » : 


ونظرنا الى حيث قال فرأينا مقصورة يجلس فيها شخصان = 
ولاحت لنا للوهلة الأولى سيدة تلبس ملابس فاخرة بينما تلمع 
حل من الزسد فى شعرها الداكن المصفف ۰« وكانت تجلس 
بلا حراك الى جانب سيد وسيم يطالع جمهور الرواد بقلق من 
خلال منظار الأو برا will‏ يحمله وكانت تزين وجهه لحية 
منمقة تحيط بذقن قوية وشفاه رقيقة وكان بوجهه شىء › 
وتصورت للحظة أن الشخص ينظر الينا » فقد كانت محاولة 
فون هوفمانستال للتخفى مليئة بالز هو والتفاخض ٠‏ 


لقد كان gs‏ للدراما © وكان يعتقد أنه يؤدى خدمة 
الى هولز فى بحث جنائى ما ( و هذا صحيح ) » الا أن الموقف 
dle‏ يتصرف بشكل ميلودرامى ۰ ولو أنه كان حسن النية 
بالطبع * 


وفجأة أنزل الرجل فى المقصورة منظار الأو برا عن 
عينيه » وشهقت آنا وفرويد ۰ لقد كان ذلك الشخص الشر پر 
ذو الندية الذی هزمه فرويد شر هريمة فى ملاعب التنس 
فى مومبرج ٠‏ وعلى أية حال فلم يبد عليه أنه تعرف عليتا 
اذا كان قد رآنا ‏ وكذلك لم يبد شرلوك هولمل ‏ اذا كان 
قد day‏ استجابتنا ب أى pas‏ * 


و سال ph gt‏ : « من هد ه السيدة ؟ » ٤‏ 





س « آه هذه زوجة أبيه على ما آعتشد ۰۰ الوارثة 
الأمريكية نانسى آوسبورن سلاتر فون ليسندورف و کنت 
لا آزال آحملق فى ذلك الجمال ols)‏ عندما أطفئت آنسوار 
الصالة و آحسست پهولز يجذبنى من كم سترتی حتى أعتدل 
فى tule‏ وأذعنت ء ولكنى لم أستطع منم نفسى من أن AT‏ 
نظرة أخرى على ذلك الثنائى الغريب ‏ اليارون الوسيم 
ورفيقته الساكنة کانها تمثال بینما تلمع ماساتها فى الظلام 
والستار يرفع عن الفصل الثانى ٠‏ 





القصسل الثانى عشى 
Ls‏ ۰ الس 


لا پحتاج الأم الى القول ان ما صرح به هوجو فون 
هوفمانستال قد أطاح GL‏ متعة كنت أتوقعها من مشاهدة 
الجزء الثانی من الأوبرا ٠‏ اذن فقد كانت المىأة الجالسة 
فى مقصورة البارون فون لينسدورف هی آرملته ؟!* ودار 
عقلى فى محاولة استيعاب تلك المعلومة وفهم مغزاها ٠‏ أما 
oh sa‏ فلم يكن منه رجاء على الاطلاق » وحاولت أن آهمس 
فى آذنه خلال العرض الا أنه آسکتنی واضعا اصبعه بوقار 
على شفتيه و استسام للموسیقا تار کا wh!‏ غارقا فى تأملاتى ٠‏ 

اقل ا سم تو ف افر نين | اها لان كامس 21 
الجالسة آمامنا اما أن تكون الأرملة الأسطورية لملك السلاح 
dl 9‏ خبرة واما أن تکون مدعية ٠‏ فاذا كانت هی من تدعی — 
ولم يكن هناك بد من الاعتر اف بأنها تبدو AS‏ — فمن بحق 
السماء تکون المرأة الأخرى ۰ عمیلتنا التی كان لدیها تلك 
العلومات الحميمة والتى تم اختطافها نتيجة لذلك ٩‏ 

واختلست نظرة الى فرويد ورآیت أنه كان هو أیضا 
غارقا فى تأملاته ٠‏ و بدا للوهلة الأولى أنه مهتم بمشكلة 
المغنى will‏ يرتدى فراء الدب » ولكن اختلاجات جفنيه دلت 
على أن أفكاره تسرح بعيدا ٠‏ 

وفى العربة التى آقلتنا بعد ذلك الى المنزل » كان Shae‏ 
لا يزال سابحا فى ملكوته رافضا أن يناقش أي آمس ومقتصرا 
على پعض الملاحغلات عن العرض ٠‏ 


۱۹۲  كولرش‎ 





وعندما استقي بنا القام أخيرا فى مکتبة فروید VA‏ 
شارع برجاس ٠‏ ودع زوجته متمنيا لها نوما Lyin‏ « ودعانا 
الى تناول oul all‏ وتدخين السيجار ٠‏ وقبلت الاثنين * اما 
هولمن فقد اكتفى بوضع قطعة من السک فى فمه التقطها من 
الاناء الصينى الأبيض المدور فى المطبخ وجلسنا فى مقاعدنا 
مستعد ين لمناقشة خطواتنا التالية ‏ ¢ عندما همهم هولن 
يعتذر قائلا انه سيعود YE‏ ۰ وعيس وجه فروید عندما 
غادر shee‏ الغرفة وزم شفتيه و نظ الى فى حزن * ثم قال : 
» اسمح لی يا دكتور أنا الآخن 2 أو ر بما کان الأفضل ان اکن 
معی » وتبعته وآنا فى حيرة م موی ا رصن ی 
۵ سريعة tole‏ المكتب واندفع يقفن فوق الدرج » ودون 
Ol dose |‏ دفع باب غرفة هو لن بشوة ۰ ور آیناه جالسا يحملق 
فى y‏ حقنة ( وقنينة صسغاں 5 ¢ أدركت أن يهأ کو Ou LS‏ ‘ 
موضوعتين على النضدة > ae‏ تبد عليه الدهشة at od‏ » 
ولکنی انز عجت للمنظر لدر de‏ أننى فتحت فمی من الدهشة ٠‏ 
وظل فروید بلا حراك ٠‏ وتبادل هو وهولن النظرات OW‏ 
بینهما تواصلا صامتا 5 وأخيرا قطع هولمل الصسسمت و على 
شفتيه ابتسامة حزينة : « لقد كنت أفكن بالأمس » ۰ 


سر «هذا ما توقعته عند‌ما رأيتك تتناول السك ۴ ان 00 
أساليبك لها صلة ass,‏ امس كنا تمق رطق Ll‏ 
حال عليك آن تشد پن الموقف بعناية : Ab:‏ ن تستطليع أن ies‏ 
السيدة التى أخذت على عاتقك مساعدتها هذا الصبأح فى 
الستشفی a‏ عدت الى سيرتك الأولى » ۰ 


0 35 
ا أعلم ذلك » ٠‏ 


ونظ Shon‏ مرة آخرى الى القنينة على المنضدة بینما 
استندت ذقنه الى راحتيه ٠‏ و بدا الكوكايين والحقنة كما لو 
أنهما قرابين على مذبح أحد الآلهة « وارتسدت وأنا أفكر 
كيف أن الكشرين من هو لاء haat]‏ پچبر هم الادمان علي آن 


۱۹ 





يعتبروا الغدر ات عقیدتهم والاههم > وآدرکت عندما قام 
هولمن و آدار ظهره للحقنة أنه لم يعد پنتمی الى تلك الزمرة “ 

وجمعالحقنة والقنينة فى يده وأعطاهما الى فرو ید ( ولم 
آعلم قط كيف حصل علیهما ) .و تناول غليونه الاسود و تيعنا 
و دعدن (ies‏ من الغر 43 و آغلق lel‏ بجر ص * 

عدنا الى مقاعدنا فى مکتب فروید » الذی امتنع عن 
التعليق على الواقعة + و بدلا من ذلك قص على هولز مقا بلتنا 
للبار ون الشاب فى مومبرج ‘ بینما أنصت البوليس السرى 
يستخدم ظاهر اليد ؟ هذا مثي للاهتمام ۰۰ وکیف كانت 
رمية الارسال لدیه ٩‏ » ۰ 

وقاطعت هولمر وسألته ان كان قد وصل الى أى 
استنتاجات ۰ 

فقال : « ual‏ وصلت الى الأشياء الواضحة فقط » وهی 
مؤقدة فى | تیظار uy hl‏ من امعلو مات و البیاهان « * 


س فقال فرويد « وكيف نمین‌ها ؟» ۰ 


«أخشى انها لن تثبت الا فى المحكمة » فقد نصل الى أى 
استنتاجات نشاء « ولكن ما لم نبرهن عليها فالأفضل أنا أن 
نظل فى أسرتنا » وضصسحك وهو يصب لنفسه قدحا من 
السا will GIS‏ كان قد رفضه قبل ذلك « لقد كانوا شد یدی 
الهارة ‘ بل ان مهار تهم شيطانية 7 وحيثما لم تسساعد هم 
بهارتهم 2 آتت الطبيعة لنجدتهم بان قدمت لنا شاهدة قليلة 
القيمة بل ومشکوکا فیها ان لم تكن غير صالحة على الاطلاق 
لتقديمها فى المحكمة » ٠‏ 


وجلس یشک فى صمت »2 ينفث دخان غلیو نه بان الفينة 
والفينة Lay‏ نحن نراقبه دون أن Sod‏ على قطع حبسل 
تأملاته ٠‏ 


۱۹۹ 





— وتنهد أخيرا وقال : آخشی أن معرفتى بالسياسة 
الأوروبية ليست بالعمق اللازم jeg‏ لك أن تساعدنى 
پا دكتور فرويد ٩‏ 

س « وكيف أساعدك » ٠‏ 


J)‏ أريد rad‏ العلومات العامة 5-5 ألا يزال الأمسير 
أوتوفون بسمارك ٩ » be‏ ۰ 


« أعتقد ذلك » ۰ 
— ولکنه لم یمد مستشار آلانیا ۰ 


د ونظ اليه فروید مندهشا وقال : « كلا پالتأکید ۰۰ 
منذ ما يقرب من عام الآن » ٠‏ 


ب «آه » وعاد الى صمته العمیق مرة آخری بینما تبادلنا 
آنا وفرويد النظرات فى حيرة ٠‏ 


ب وصاح فرويد ؛ « ولكن پا هولن* ٠‏ أية علاقة لفون 
بسمارك بذلك لك 


« آلا يمكنك أن ترى BIW‏ ؟ » ونهض واقفا وأخذ 
پذر ع الغرفة : « كلا *٠‏ لا أظنك تستطيع أن ترى ٠٠١‏ » 
ثم عاد الى مقعده وقال : « هناك حرب آورو بی يعد لها ** 
هذا واضح تماما » ٠‏ 


ونظرنا اليه مصعوقين 
و شهفت قائلا : «حرب آورو بية» فأوماً Als‏ » وهسو 
پفتش جیو به بحثا عن GLE‏ « وذات آپعاد مخيفة آیضا اذا 


صدق حدسي 4 ۲ 


۱۹۹ 





— « ولکن كيت استنتجت ذلك هما ر یه الپوم » و کانت 


لهجة فروید توحی ob‏ هناك شکوکا تدور فى duly‏ بشآن 
حالة هون العقلية ˆ 


ب « من الثجاوب بين البارو نة فون لینسسدورف وابن 


٠ » زوجها‎ 

س » ولکنی لم آلا 9 أى تجاوب » ۰ 

« طبعا فلم يكن هناك شىء من ذلك » 

ووضع كأسه على المنضدة ونظر الينا بعينيه الرماديتين 
متمعنا : « پا دکتصور فروید أيوجد هنا مكتب لتس جيل 
الوصایا ؟ « 7 

« الوصایا ۰ نعم هناك مکتب بالتأكيد » ۰ 


ب « Od)‏ سأكون ممثنا لك اذا استطمت غدا صباحا آن 
تتنازل عن شیم من وقتك لتبحث لى فى ذلك المكتب عمن 
يتولى ادارة شئون أملاك البارون فون لینسدورف » ٠‏ 


ب ورد فرويد محتجا : «لدى مریض فى العاشرة صباحا» 
ولكن هولمن ابتسم ورفع يده قائلا : 

« هل تصدقنى اذا قلت لك ان هذه المهمة تتوقف علیها 
حيأة الملايين لا حياة (rere‏ و احد ؟ » 


ب « حسنا سأفعل ما ترید + وماذا ستفعل أنت ٩‏ » ۰ 


س 0 سأبحث » بمساعدة صد یقی الدكتور واطسون › 
عن شق فى جدار الأمداء » ونقض رماد غليونه ثم سأل 
« هل تستطيع مريضتنا أن تسافر غدا ؟ » * 


« تساف ! آين ؟ وما طول المسافة » ٠‏ 


۱۹۷ 





س « ليس لمسافة بعيدة Jato.‏ الدینه فحسب . أريدها 
بلهجة متشككة 2 للا بأس 55 انها تیدا و ى فی صح تچیت بل ۵ 
وأعتقد أن هذا الوضع قد تحسن “COV‏ 


و نوض سول وهو يتثاءب ويغعلى dod‏ بظاهی يده 
قائلا : « لقد كان پومنا طويلا وتبدو لى الآيام المقيلة آكنر 
طولا ٠‏ ولذلك فهيا الى النوم » وانحنى لنا وغادر الغرفة ٠‏ 


وتساءلت بصوث dle‏ : « ما الذی پراه هولز فى ذلك 


۰ ٩ الأمر‎ 


ورد فروید : « ليست لدی آية فكرة , وعلى Ay)‏ حال لقد 
حان وقت النوم » لا آذك آننی آجهدت كما آجهدت الليلة » ٠‏ 


و کنت ذا ایضا قد بلغ is‏ الاجهاد مداه » و jae ON‏ 
fb‏ يقظا ope‏ آخماسا فى آسداس حتی بعد أن غرقت فى 
الذوم > محاولا ان افك طلاسم هذا اللغز الذی صادهناه على 
غير توقع خلال زيار تنا لهذه المدينة الجميلة ولكن بالفة 
الغرابة ٠‏ حرب أوروبية ( وملايين الأرواح ) صحيح i)‏ 
كنت Lolo‏ مشدوها بالقوى العقلية الخارقة لصديقى ولكنى 
لم أشاهده قط يستنتج شيئا بمثل هذه الضخامة من معلومات 
٠٠ LSS! Gb‏ 

ويا للهول ! ماذا اذا صحت أقواله ؟ ٠‏ لم أدر كيف قضی 
فرويد ليلته ولكن أحلامى كانت آکش فزعا من مخاوف 
يقظتى ٠‏ ولم تعد مدينة شتراوس الممتعة البهيجة ترقص على 
ألحان فالساته البديعة ء ولكنها كانت تور وتمور على 
OL pe‏ کا بوس فظیع 0 

وتناولنا افطارا Ly jw‏ فى صباح الیوم التالى قبل أن 


۱۹۸ 





ینطلق کل مدا الی مهمته ۰ واکل هواز يشسهية كبية پیذت 
اند استعاد صحته ۰ آما فروید فقد اكل ينوع من الحسم 
ولكنه لم يكن میالا الى الحدیث و پینت تعبیات وجهه القلقه 
انه قضى ‏ مثلى ‏ ليلة ليلاء ٠‏ 


Gs‏ على و شك الافش‌اق عند whl‏ الامامی و تتا 
وصل رسود يحمل برقية الى شرلوك هولز ۰ فتناولها وفتح 
الملىيوف وقراها بشغف قبل ان پدسها فى جيب معطفه › 
بدون Galas‏ » و آشار الى الرسول پالانصر اف فلم يكن هناك 
رد والتفت الینا قائلا : «مازالت خططنا كما هی»» و انحنی 
لش‌وید متجاهلا نظرات الفضول الواضح فى آعیننا ٠‏ 
وا تصرف الطبيب تاع متجهما « واستدار و الى 
« والان يا عصزيزى واطسون فلننصرف الى مهستنا نحن 
[یضا » ۰ 

استاج نا عربة اتجهت بنا الى الستشفی « وهناك 
أبرزنا مذ کر asd‏ لنا فی وید بخط يده مکنتنا من اصطحاب 
لا Sigs‏ شديدة النحافة ولم تنبس پینت شفة ۰ ومضت Litas‏ 
دون مقاومة وركبتالعربة التی كانت فی‌انتظار نا پاخار ح ٠‏ 
وانطلقت العرية . وکان هولمن قد کتب المنوان على أسورة 
قميصه » وسارت بنا العرية الى غايتنا الغامضة ٠‏ 
الجالسة معنا وقال لى : « كل شىء بأوان پا واطسون ۰۰ كل 


شیء بآوان » * 

و آصررت على الضی فى محاولتی فسألته : « ماذا تتصسوقم 
vay ot‏ دکتور فروید فی السجلات ٩‏ + ۰ 

ل « سیجد ما آعرف أنه سیجده » ۰ 

وتحول الى عمیلتنا و ابتسم لها مطمئنا » lusts‏ كانت 


۱۹۹ 





تنظ أمامها ولم يبد علیها ol‏ وعی بايماءاته و کانت عیناما 


الزرقاوان الر‌مادیتان خالیتین من ol‏ تعبس ٠‏ 


وعبرت الع بة قناة Goll‏ ودخلت الى قطان فن 
المدينه تحتله منازل » بل قصور »2 واسعة * وكانت هله 
تحيط بها آسوار عالية الشجيرات كما كانت المنازل نفسها 
بعيدة عن الط Se‏ لا تكاد تلميح منها الا أطراف اسراجها 
وحدائقها الفخمة المهيبة ˆ 


وتوقفنا آخرا فى شارع فالنشتاين ودارت العر بة الى 
مدخل واسع يؤدى الى منزل قبيح النظی يقع على ر بوة مرتفعه 
قلپلا وكانت المساحة التى تقع امامه مباشرة تحتلها حديقة 
وأسعة حسنة التنظيم :0 

وکا ههه ر ا 
للبناية » و بينما نحن نساعد عميلتنا على النزول . فتح بوابة 
النزل وخرج منها سيد متوسط الطول مشدود الظهر شديد 
الاستقامة * مع أنه كان يس (SAS‏ ممطفا و ملا بس مد نية فان 
حركاته كانت تنم عن النظام والدقة المشهود بهما للمسكريين 
عامة وللتدريب البرومى الشاق بخاصة ٠‏ الا أن ملامحه لم 
جو ارد كر ل aga‏ او لوقا مر 
قاطن E‏ وف کته ار ای اه 
و کانت على عینیه نظارة أنيقة وبدت سوالفه مشذبة ABUL‏ 
و بدا عليه مشغول البال GIS‏ لا يعرف بالضبط أين هو ۰ 


وانحنی لنا » آو على وچه الدقة للسيدة ie‏ كانت 
تستند الى ذراعی » ولمس قبعثه بأصابعه فى تحية كريمة , 
و اختفی داخل الع بة التى انطلقت فورا دون أى اذن منه 
أو على الآقل لم أسمعه ٠‏ 


وحملق هولز فى ad]‏ 4 القن سارت للحظة وهو مقطب 





الجبين وسألنى : « هل تت كر روية هذا السسيد فى الأيام 
| لاخ ة يا واطسون ٩‏ » ۰ 


بل Jel‏ ولکنی لا أتذ کر ٠-٠ gel‏ ولكن يا هولمن منزل 
من هذا ؟» ۰ 


ب و نظ الى ميتسما وجذب الجرس وقال : « انه مقس 
البارون فون لینسدورف فى قيينا » ٠‏ 


— « ولكن يا هولز هذا شىء مفزع » ٠‏ 


ب « لماذا ؟ » وخلص ذراعه بلطف من قبضتى Ol»‏ 
os LI!‏ ليس هنا الآن » ۰ 


« ولكن اذا عاد ؟ أنت لا تدرك أى أذى يمكن أن ينتج 
عن تلك Agel gl!‏ » مشيرا الى رفيقتنا « الخرساء  »‏ « اعتقد 
أنه كان يجب عليك مشاورة الدكتور ۰۰ ۰ 


فقاطعنى بجدية : « يا عزيزى واطسون Stl‏ لك 
عواطفك ALi)‏ ونصائحك الغالية ٠‏ ولكن الوقت له قيمة 
کبری » واذا استطعنا أن نفرض أنفسنا فلنفعل ۰ وعلى اية 
حال لا يبدو علیها أية استجاپة لمرأى النزل ٠‏ ومن پدری ٩‏ 
رپما اذا استجاپت تکون هذه هى الصدمة التی تعيدها 
الى ر شد‌ها » * 


وانفتح الباب الكبير وخرج الينا خادم فى بزة رسمية , 
ذو مظهر جامد لا يبدو عليه of‏ انفعال Why‏ عن مبتغانا ٠‏ 
فأعطاه هولمن بطاقته . وطلب منه بالألمانية ‏ التی تحسن 
آداوّه فيها منذ اقامتنا فى فيينا ‏ أن يقدمها الى سيدة 
النزل + 


rat 





أن سمح لنا پالبقاء فى غرفة للانتظار ذات سقف مقبب عالء 
ومن خلالها رأينا قاعة مستطیلة ضخمة باذخة ولکن قبيحة 
النظ مثلها مثل الظهر الخارجى للمنزل ٠‏ كانت جدراتها 
مغطاه بخشب البلوط وأرضيتها مكسوة بالسسجاد وعلى 
الحائط أسلحة من العصور الوسطى وصور فى اطارات مذهية 
لم أستطع تبين موضوعاتها من موقعنا فى الردهة * وانساب 
ول ما اوقترا جار سيلا 


و همهم هولمق فى آذاتى « هل رايت مكانا اپشسع من 
ذلك ؟ ۰۰ انظر الى تلك السفوف » ۰ 


ديا هولمن لابد لى أن احتج على تلك الطريقة » قل لى 
پا رجل le‏ الاقل ماذا يدور ۰۰ من سپحارب فی wot! Els‏ 
المقيلة ٩‏ » ۰ 


— « أخقى أن أقول انه ليست لدی BSS Sol‏ » »2 
lel‏ بنى بفتور و هسر لا يرال یحملق فی الزخارف الخشبية 


ب اذن كيف بسق الألهة استنتجت ؟ + 


فأجاب پشیء من الحدة : « انظى هنا ٠ ٠‏ لدينا منافسة 
لامتلاك ضيعة تحتوى على مصانع ضخمة لانتاج الذخرة ٠٠‏ 
لن يكون استنتاج الأمر صعيا ۰۰ » وقطع حدیشه اذ لح 
الخادم قادما من القاعة ؟ ٠‏ 


س وأشار الخادم الينا ۳ اتبعو نی اذأ سم حم فسأقودكم 
الى اليارونة » ۰ 

و اتضح لنا أنه كان لا بد من دليل » أن كان المكان فسيحا 
GAL‏ بالممرات والد‌هالیز بحیث كان من المستحيل OT‏ نستدل 
على صالون استقبال اليارونة 5 
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كانت الغرفة موَثثة بذوق اكش حداثة من الفرف التی 
لمحناها فى طريقنا اليها ولكن الذوق كان واحدا ۰۰ شنيف 
للغاية ۰۰ الكسوة من قماش رخیص ذى لون peed‏ زاه بينما 
غطت ظهور القاعد ومساندها وکل قطع الآثات مفارش من 
الدانعيلا » 


وجلست على الاریکة وسط هذا الکم الهانل الوحد 
اللون ‏ كطس جميل وسط عشه ‏ المىأة الجميلة التى لمحنا 
طرفا منها فى الليلة الماضية ۰ ونهضت عندما دخلنا Ab aS)‏ 
وحادثتنا بلغة انجليزية ols‏ لكنة أمريكية ٠‏ 


— «السيد شرلوك sla‏ على ما أعتقد ؟ الام نعزو شرف 


هذه الزيارة » ۰۰ 


و تو قفت sled‏ و طلقت foe ue‏ تنم عن التصرف بينما 
ضمت يديها الى صدرها بحركة لا ارادية واتسعت عیناها 
الجميلتان من الدهشة وصاحت : «الهى ٠‏ 5 هل هذه 35 “aly‏ 


وأسرعت يخطاها ..متجاهلة وجود Shae‏ ووجسودى 
he 9‏ بت ane‏ عمیلتنا پلعلف بحيث أوقفتها فى الضو ء حيث 
ods]‏ تتفحصها يتمعن ۰ آما عمیلتنا فقد ظلت على حالها 
مستسلمة ولا مبالية وتحملت فحص البارونة لها وهى فى 
حالة من اللاميالاة والملل ٠‏ 

— وصاحت البارونة وهی تنقل نظراتها من الواحد منا 
الى الاخس فى حالة من الاضطراب التعجرف : «ماذا حدث ۰۰٩‏ 
انها متغيرة تماما » ۰ 


dls —‏ مولن بهدوء وهو پراقبها بعناية « پینما Dole‏ 
البارونة الى الاعتناء بالمآة التى سمتها ثورا : « هل تعرفين 
هذه السيدة ؟ » ۰ 


۳۰ 





ب « أعرفها ۰۰ IS‏ تأکید هذه خادمتی الخصوصية ورا 
سیمونز » لقد فقدناها منذ عدة أسابيع دون آى اش ۰۰ 
يا للسماء يا نورا ماذا due‏ و کیف تمکنت من الوصول الى 


فیینا 9ع » 


كانت ملامح وجهها تنم عن الدهشة البالغة التى تحولت 
الى عطف واهتمام خلال تشعص ها للو چه الذا پل لمن Bl‏ 
الآخرى ٠‏ 

— « أعتقد أنها غير قادرة على الاجابة عن أسللتك › 
و تقدم منها وساعد نورا سیمو نز ) اذا كان هذا هو اسمها 
فعلا ) على الجلوس ٠‏ وشرح للبارونة پاختصار كيف عثر نا 
على خادمتها * 

وصاحت السيدة يعد آن انتهى من حديثه : « ولكن هذا 
امن مروع ٠*٠‏ أتقول انها اختطفت ٩‏ » ۰ 


ب أجايها المخين السری پدس‌ات محايدة : « هذا ما يبدو 
ae‏ هل آفهم من حصسدايث سياد تكم أنها قد صاحيتك الى 
پافار پا ؟ » ۰ 

اس « طبعا » انها لم تفارقنى منذ أن أبحرنا ‏ اللهم 
الا فى أيام اجازتها » وبان على وجهها غضب فيه شىء من 
النبل واستطردت : «وقد اختفت منذ حوالى ثلاثة أسا بيع » ٠‏ 

وقال Glow‏ : « يوم وفاة البارون ؟» ٠‏ 

pols‏ وجه البارونة بشكل عميق وأصابعها تعشابك 
مع بعضها البعض : 

ب « نعم » لم تكن نورا فى الفیلا عندما وقع الحادث 
المشئوم > فقد كانت فی القرية المحاورة 3 آرجولدزپخ ¢ 
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أعتقد أن هذا هو اسمها ٠‏ وفی غمرة الاضسطر اب الذی 
حداث 2 لم یفتقد ها آخسد 3 وعلى أية حال فقد .كان يوم 
اجازتها Lutes ٠‏ لم تعد فى الصباح التالى ۰ ظننت انها 
ريما . عندما Gale‏ يالمأساة » انتابهاالفرع ٠‏ وكانث 
طبيعتها من النوع العصبی ¢ کما آعلم Lass‏ « وتوقفت 
لحظة ثم استطردت : « كما ترى , كنا قريبتين من بمضنا 
جدا ‏ كانت الملاقة بيننا آكش بكثر من علاقة سسيدة 
پخادمتها ۰۰ ولكن عندما غاپت Gb uy‏ * دون ارسال أى 
ما بل ات احقي: ايكون حت Gh‏ مک وة فا بلحت 
الشرطة ٠‏ ور بما كان على أن أبلغ الفی‌طة قبل ذلك ولكن 
وفاة زوجی المفاجئة قد أفسدت كل شیء » * 

س « قلت انك خشيت أن يكون حدث لها مكروه ؛ فهسل 
تشكين فى وجود غدر ؟ » 8 

س » لم أدر وقتها كيف آفکر ٠٠‏ كانت قد اختفت » 
وانهارت LS)‏ 9 45 فى يأس و استسلام بینما ارتسمت عسسلی 
وجهها علاثم الأسى فى رشاقة ولطتف ۰ وکان من الواضیح آن 
مشاعرها قد cub‏ عليها بل ان مجرد الذكرى كان کافیا 
لذ لك ومع ذلك فقد ألح هولمن فى سوّالها : 

«آلم تستطع الشرطة أن تخس كف يتحر کات شاد متلت ؟) ٠‏ 

هزت رأسها نفيا » ثم اندفعت لتمسك بيدالمىأة الأخرى 
تضفطها فى حنان : « يا فتاتى العزينة كم ارتحت لر و يدك 
مرة أخرى 4۱ * 

وسألها هولمن وهو پرمقها پانتباه : «هل لى أن استفسر 


.جن -الطريقة: التی لقي بها زوجك حتفه؟ » ٠‏ 





تلون وجه البارونة پشدة مرة آخری وأخذت تنل 
pas‏ ها بيننا نحن الاثدين فى حيرة شدیدة ` ثم قالت ببساطة 
فى همس لا يكاد يسمع «قلبه» * كان الموقف محرجا* ونهضص 
هولمن واقفا وقال : «آسف لسماع ذلك ٠‏ * يبدو أن عملنا هنا 
ونشكرك على وقتك الثمين » ˆ 

— ونهضت البارونة كذلك قائلة : «هل ستأخذو نها منى 
۰ اننى لم أكد Land‏ بلقياها ۰۰ وأؤكد لك 
يا مستي هولمن ان وجودها ضر و ری لسعادتى « * 

— انها , فى حالتها الراهنة , لا تصلح لأى شىء » ثم 
يجفاف : «انها تحتاج لتلقی الرعاية لا أن تبذلها للآخرين > 


ومد يده الى البارو نة مس ۵ أخرى 6 و لکنها قالت پنسوع من 
التأكيد : 


دس ۵ أخرى 


ت Se‏ سأعتنى بها بنفسى ٠٠‏ ألم أقل لك انها 
رفیقتی مثلما هی خادمتی ؟ » كان فى لهجتها نوع من التوسل 
حنی اننی كنت على وشك أن آرجو هومن أن يترك لها الفتاة ٠‏ 
wu] OY‏ قد يكون أحيانا أفعل من الدواء ٠‏ ولكنه سارع الى 
القول بحسم : «أحشى ألا يكون ذلك مستطاعا » فان حاديتك 
تحت رعاية ومسئولية الدكتور سیجموند فرويد فى مستشفى 
کرانکنهاوس ۰ وقد سمحنا لأنفسنا أن نصطحب الفتاة الى 
هنا دون موافقته › ولم أكن لأفعل ذلك لولا أن التحقق من 
شخصيتها آس فى غاية الأهمية ٠٠‏ 


ب ١‏ ولكن » ٠‏ 
س « غيل hl‏ أعتقد أنه في الامکان أن آقنم الد کون 
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ا من الستشفی ووضعها فى رعايتك ٠‏ ولا شك 
ea esas‏ الکنیسة فى رعاية الفقراء ۳ وسارعت 
البارونة الى الاجابة : 


ب « Lb Lib‏ ۰۰ لقد كنت نشطة فى الاعمال من هذا 
النوع » 9 


« هذا ما ظننته + وتأكدى يا سيدتى آ سأنقل 
هذه العلومات الى الدکتور فی‌وید ولا شك أنه Dah‏ ذلك فى 
الاعتبار عند اخراجه الر‌پضة من الستشفی » = وکانت على 
وشك الاستمرار فى الناقشة ولکن هولمن رد بلطف وآلقینا 
التحية وانصرفنا مصطحبین معنا الخادمة التمسة > 


وکانت العربة التى أقلتنا مازالت فى انتظارنا » وما 


أن استقر بنا المقام بداخلها حتى اندفع هولمن فى نوبة من 


ual «‏ شاهدنا عرضا ممتازا يا واطسون 2 جمع بين 
تدعى « الین تيرى » ٠‏ لقد كانوا بالطبع مستعدين لثل تلك 
الو )4.3 ua}‏ تم تدر يب المرأة بمهارة فائقة » ٠‏ 


د هی مدعية اذن ؟ » لقد كان من الستحیل أن أصدق 
أن تلك المخلوقة الرائعة مزيفة ٠‏ الا أن Shoe‏ هن رآسسه 
بالايجاب وهو ينفض بعض التبغ المحترق من غليونه .۰ وقال 
وهو پومی ء برأسه الى عميلتنا : « هذه المىأة المسكينة هی 
بلا جدال البارونة فون لینسدورف - سوام آکان ذلك فى 
مصلحتنا آم لا » » ثم آضاف : « ومع ذلك» آرجو عندما ننتهى 
من هذا | لام آن نکون قد .آعسد نا اليها بعضن حشو قها ‘ 


پالاضافة إلى عقلها طیعاء »۰۰ 


ب ۲۰۷ 





س « و کیف عرفت ان المرأة الأخرى کاذبة ؟ » ٠‏ 


o‏ « تقصد ما الذی وثى بها پالاضافة طبعا الى تلاك 
القصة المختلقة عن الخادمة التی هر بت من‌النرل دون انذار » 
oF‏ سيد النزل آصیب بنسوبة قلبية » و هززت ر آسی قائلا : 
« اننی uel‏ القصة محتملة الصدوث » وتایعت حدیثی وقد 


0 ت فى ر آسی نظرية : 
ب « وربما كانت هتاك صلة ما بين الأحداث التی لم 
ندر کھا بعد « تساعدنا على فهم تصرفاتها AE‏ 


فقال هولن و هو پبسنسم : « ر Yl. bat‏ أن هناك عوامل 
معينة تؤيد بشدة النتائج التی توصلت اليها » ۰ 


لقن كاف ذا زوف ناس ل عو ااا كاه 
شخصيتها الر ائعة لا تقارن بتلت المرأة التخلفة العقل ae‏ 
نرشحها a‏ الدور , كما كان هناك شىء يغيظ فى سلوك 
صديقى الواثق من نفسه ,( وهو الذی كان منذ أقل من أسبوع 
مجرد مجنون يهذى ‏ ولم يستعد GUS‏ الا من جراء تدخلى ) 
بحيث حن حديثه المتعالى فى gud‏ أكش من أى وقت مضى ٠‏ 


۰ » Tye? يا‎ 


فأجابنى وهو يناولنى البرقية التی سبق أن تسلمها 
فی الصباح ومتجاهلا لهجتى العدائية : « قد يهمك أن تحرف 
أن ال oP‏ من رود ty pets GT‏ مند ما يايد عل .ماک 
ple‏ الى تلك الفكة الدينية العروفة پاسم « الکو Sy‏ ز » وهذه 
الفئة لا تذهب الى الكنائس وانما تعقد اجشماعات خاصة يها * 
وهم بالتاكيد لا یعتبرون أعمال الخي من الأعمال 
الكنسية ۰۰ » » وتحول الى النافدة يطل منها على الطرپق : 


۳۸ 





لم آعد آستطیع اخفاء دهشتی » ولسکن قبل أن أنطق 
بحرف » قال لى وهو مازال ینظر من BBL‏ فى تراخ : 
« و پالتاسبة لقد تذکرت أين سيقت لنا روية الكونت فون 
شلیفن » ٠‏ 


سم (( الکو نت من ؟ » ۰ 


« فون شلیفن, السید الذی قابلناه خارچا من القصی ˆ 
لقد ظهرت صورته فى التایمن ,)1( منذ عدة شهور ۰۰ ألم 
تی‌ها ؟ واذا لم تخنى الذاكرة فقد كان قد عين لتوه رئيسا 
لهيئة أركان حرب الجيش الألمانى » ۰ 





.)1( طيعا لم تنشی صورته العوتوغراهية اذ لم تكن طباعة الصحف قد تقدمت الى 
ذلك الحد » Lely‏ نشرت صورة تخطيطية للكونت فون شليفن عام 185١‏ فى التايمز 
*d)‏ م“ ) 


شرلوك س ۲۰۹ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثالث عشر 


نظریات شرلوك هولز 


و قف شر لو ك هولمن فوق السحادة الجمراع آمام الموقد 
فى مكنب فروید وهو پستند بمرفقيه على ری المدساة تفا 
وقال : 

س « تمنح الوصية اذن كل شىء الى البارونة الجديدة »۰ 

رفع فروید عينيه عن الكراسة التى كان cody‏ فيها 
و نظ بعتاب الى هولمن قائاد : «لو كنت هرات يعيبيت تروط 
وصية البارون مثلما فعلت لكنت عرفت ذلك ۰۰ ولقد أضاع 
أصررت ME‏ ان ذهابى الى دار السجلات له اهمية عظمى » ٠‏ 

محا هولن بط یقتسه المكتومة المعشادة ورفع يداه 
tes‏ ضا : 

س « سوف تغض لی بالتاكيد يا دكتور » ual‏ كنت آتکلم 
عن اعتقاد لا عن معرفة ۰ ان فترتك الصباحية لم تذهب 
سدى » فان الحقائق التى أتيت بها أكدت شكوكى ٠‏ الا أننى 
أقسم لك أنه لو كانت لغتى الألمانية كافية لم آکن لأضصيع 
عليك ميعاد مريض " وها هو الدكتور واطسون يشهد أننى 
لم أكن آبعده عن مر‌ضاه الا « للشديد القوى « فاعف عنى 
پا سيدى ٠ » ٩‏ 

و آخذ هولز یصکی لفرويد نتسائج زیارتنا * وعبس 
وجهه قليلا lutte‏ عرف أين Luss‏ بمس یضته ۰ ولكن عاد 
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اليه ارتياحه عندما أكدنا أنه لا المنرل ولا سكانه كان لهم آی 
تأثس على المريضة ˆ 


وتابع Shiga‏ حديثه قاثلا : « لقد ob‏ الوقت ot)‏ » .- 
Jody‏ يبحث عن غليونه الشهسن ولو آنه ظل واقفا مستندا الى 
رف الدفاة ‏ « آقول حان الوقت لنجمع bl‏ اف معارفنا 
ونری ان كانت تتفق مع نظریاتنا » » وتوقف قلیلا وانحنی 
ليمسك چمرة فحم متوهجة پاللقط ویشعل بها غلیونه : 
« ودعنی أسألك پاهر فرويد سؤالا آخيرا قبل أن آعرض 
العالة ۰ ما هو ELT)‏ فى شخص قیص آلانیا الجدید ٠ » ٩‏ 


ب وتدخلت قائلا : «انه يحكم Ls lit‏ منذ ۱۸۸۸ وأزمأ 
هولمن بر آسه ولكنه ظل مرکزا عينيه فى فر‌وید > الذى كان 
يتدس السؤال ٠‏ ثم قال بعد فترة : 


« اذا كان لى آن أدلى ہںآیی فى GIS‏ واحدة use‏ أنه 
غير ناضج » . 


« وما رأيك فى سياسته ٩‏ » ۰ 


فاليا قدو انها سول lag Anal‏ لاس 
انه يخشى الاشتراكية خشية الموت - وتميل سياسته الخارجية 
الى العدوان ‏ على قدر ما أستشفه من قراءة الصحف * بخاصة 
تجاه روسيا فى مسائل مثل حقوقه فى البلقان » ١‏ 


« وما رأيك فى طبعه ٩‏ » ۰ 


oly‏ هذا سوال أصعب ٠‏ انه ذكى كما يبدو ۰ ولكنه 
سهل الاستثارة las‏ توبات من نفاه الصس ممن حوله ˆ 
وأعتقد أنه نتيجة تلك الصراعات تمت a) dows‏ فون 
بسمارك ۰ فالقيصر مغرم پالظاهی العسكرية ‏ كالسترات 
والاستس اضات وعلاثم القوة الشخصية » وتوقف فرويد 
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فلة ثم ضحك وقال مترددا : « الواقم أننى کسونت Ay plas‏ 
Ola,‏ القیصی منذ مدة » ۰ 


ب وسارع هولمن الى القول بأدب » اننى جد مشتاق 
لسماعها » ٠‏ 


ب » انها ليست صعبة الفهم » و نهض فرويد فجأة كما لو 
كان غير راض عن نفسه لأنه ذکر تلك النظرية ٠‏ 


— فقنال له هولمن مصرا وهو يضم أطراف أصابعه مستندا 
الى رف الدفاة وقد teas‏ بأسنانه على غليونه وآخذ الدخان 
يتصاعد فى حلقات : « اسمح لى يا سيدى أن أحكم بنفسى على 
مدى أهميتها بالنسبة لقضيتى » ٠‏ 


وهن فر‌وید کتفیه : 


سب « لعلك علمت — سواء من رؤّيتك صور القیصی أو من 
الق sel‏ عن الوضو ع آن له ذراعا ضامرة بعص الشیء ‘ لم 
تنم ثموا لبیمیا نتیجة الرض فى الظفولة » ۰ 

س پحتمل أنه شلل الأطفال ٠٠‏ لست متأكدا ‏ وعلى أية 
حال فهو من الناحية الجسدية لا یعتبر رجلا مكتمل النمو »2 
وتوقف فرويد لحظة ونظ الينا متسائلا : « انكما أول من 
يسمع نظ يتى الغريبة هذه » * 
و نشي اليه هولمز من خلف دخان غلیو نه ورجاه أن 
نت شمس 1 

lium «‏ — پاختصار ب لد بدا لى أن ol pel‏ القیصر 
والحاحه على مظاه القوة وغرامة پالبزات المسكرية 
عاهته — بدا لى أن حبه لهمنه الظاهر الحىبية العدوانية هی 
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كلها پشکل أو 2b‏ مظاهر لشعوره يعدم كفاءته الشخصية = 
ویمکن النظر الیها كلها کوس‌ائل تعويضية عن الذراع ٠‏ 
ولیس من الضروری أن يكون العوق العادی حساسا بهذا 
الشكل. ولکن حساسیته بالذات ترجع الى انه الملك وسيل 
نسب he ob‏ من الأجداد النبلاء والأيطال » = 


اندمجت فيما كان فرويد يقصه حتى اننی نسيت وجود 
sh ge‏ فى الغرفة ٠‏ وعندما انتهی فرويد نقلت ناظرى فرايت 
هولن Glog‏ فى الطبيب بانتباه واعجاب شديدين * وغاص 
هون شیثا فا ببطء فى القعد القابل فقعدی ۰ 

ثم قال آخرا : « هذه فكرة رائعة ۰۰ آتعلم ماذا فعلت ؟ 
لقد نجحت فى تعلبیق آسالیبی ‏ اللاحظة والاستنتاج — على 
ما يوجد پداخل ر آس الشخص » ۰ 

واپتسم فرويد : « لا تستطیم اعتباره شسخصا بالعنی 
خاضعة لحقوق براءات الاختراع ؟ » وکانت لهجته رقيقة 
الا أن الرضی كان يشيع فپها ۰ لقد كان » شأنه شأن هولز 
لدیه شىء من الفرور ۰ « ومع ذلك قد پتضح أن ما وصلت 
اليه خاطیء تماما ۰ فلقد لاحظت نت بنفسك مضاطر 
الاستدلال دون وجود معلومات كافية فى حوزة الرء » ٠‏ 


وصاح مولن : «هذا شىء بديع! أنه لا يحمل فقط ر نة 
المندق ‏ أو المصداقية كما يقولون ولکنسه يوكد پعض 
امقائق والنظريات التی سوف أعرضها Sale‏ الآن» * و نهض 
مرة أخرى وتوقف سارح البصی والذهن قبل أن يبدأ حديثه : 


» آتعلم يا دكثتور اننی لن أصاب JL‏ هشة اذا ما ثبت 
فى المدى السعيك أن تطبيقاتك لأساليبى ستجون ls‏ أهمية 
أعظم بكثي من التطبيق الميكانيكى الذى استخدمه » ٠‏ 
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توغلك فى العقل فان التفاصیل ذات آهمية قصوی ٠‏ 


هن فروید ر آسه وانحنی آمام هولز وقد خن » على 
ما آظن , بذلك المديح الفاجیء من جانب الخبر السری 
الشهير ۰ 

واستطرد Slaw‏ : « والآن دعود نی آقص عليكم قصتی › 
وأعاد اشعال غلیونه بینما أتخذ الدکتور وضع الانتباه فى 
مقعده ۰ وکان فرويد OLS GLE‏ هولمن مستمعا عظیما ولو OF‏ 
كن واكك مها كان deg‏ با ينونه مین بش 
مختلفة ٠‏ لم يكن فرويد ينصت وقد آغلق عينيه وضصغط 
أطراف -أنامله ببعضها البعض det‏ على العكس استند يخده 
الى راحته المفتوحة وثبت مرفقه على مسند المقعد ووضع 
ساقا على الأخرى clog‏ يراقب من يتحدث اليه بعينين ثا بتتين 
واسعتين ۰ بل ولم يكن يكن دخان السيجار الذى کان يمسكه بيده 
الأخرى ۰ رغم deat,‏ الاد بقادن فل ol‏ بسن فیک 1 
تضيقان وفى تلك اللعظات كان يبدو عليه أنه ینظر مباشرة 
الى روح الشخص وهو انطباع لم يفت نظر هولمن الثاقب ٠‏ 
ومکذا بدأ shan‏ قصته : 

« لدينا رجل أرمل ثرىء له ولد واحد ليس محل اهتمام 
خاص منه GS.‏ أن الاب لا يهتم با بيه أيضا — ply‏ هذا 
الول فى رحلة الى الولايات المتحدة ٠‏ وهناك يقابل امرآة 
شابة ‏ فى نصف عمره تقريبا ‏ ولکن رغم ذلك أو ريما 
ابسيياه — يقمان فى cod!‏ » ولا كان الرجل يدرك أن ما بقى 
من عمره محدود فانهما يتزوجان فورا ۰ وتنحدر STM‏ من 
آسرة ثرية Gites‏ مبادىء الكويكرز « وتتم مسا سم الزواج فى 
كنيسة تابعة' للکویکرز وهی ليست كنيسة › alle‏ المألوف 
انما يطلقون عليها « مقر الاجتماعات » ولقد فهمنا تلك 
العبارة عندما همهمت بها عمیلتنا فيما بعد على أنها المجزر 
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وبالتالى tes}‏ اذ ربطنا بین ما افش‌ضناه من حبسها فى 
مستو دع بجوار مجزر مما أبعد نا عن جادة الصواب لفتىة 5 


ويعود النوجانللاقامة فى ضيعة الز و ج النعرلة فى پافار پا - 
وكان dsl‏ ما فعله الزوج هو تغيير وصيته لمصلحة الزوجة ٠‏ 
وكانت معتقداتها الدينية فى هذا الشأن وكذلك معتقداته 
هو والتی تطورت بفعل الزمن قد جعلت من المستحيل عليه أن 
يحتفظط. ا سور يك كايا ها کم دك الدمار 
والحرب» ولا لم تكن لديه القوة الكافية أو الميل لكى یخصص 
سنواته الأخيرة لتفكيك مصانعه فانه تخلى عن etl‏ ووضعه 
كله فى يدها فى حالة وفاته لتفعل يه ما تشام ٠‏ 


الا أن الرجل العجوز لم يضع فى أعتباره ‏ أو أسسام 
التقدي ‏ غضب ابنه السفيه المتلاف ۰ فعندما deg‏ أن, 
آماله قد انهارت وضاعت منه كل تلك الملايين اتخذ اجراءات 
شيطانية لاستمادتها ۰ ولا كانت آراوه السياسية من النوع 
الحافظط , كما انه las‏ فى المانيا الجديدة ‏ وکانت له صلاته 
التی a E‏ 0 أمامهم مسألة آن نو اس 
عليها القيصر ل ب كك 
Ab‏ حال لقبول ذلك الأس ۰ وهکذا أعطى الفتى « كارت 
بلانش » ليتصرف فى الأمر ولا شك انه منح أيضا بعض 
الساعدات ٠‏ وعلینا أن نکتشف كيف تم تد پان الأمن ولكئنه 
استطاع بشکل أو بآ أن يدس مقتل والده » 


ثم عمل على تهریب زوجة آبیه من آلانیا وسجنها فى 
مستود ع قرب قناة الدانوپ هنا فى فیینا “ وتوچسد وصسية 
الوالد طبعا فى سجلات LEU)‏ و النمسا حیث ان آملاکه موزعة 
بين الدولتين ٠‏ و بد[ الضغط على العروس ت لتتنازل عن‌الوصية 
لصالح الابن ٠‏ ولكنها رفضت ذلك بشجاعة ٠‏ ومنحها Lam‏ 
و کذللی معتقداتها الدينية قوة شاو مت الجو ع وكافة آنواع 
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التهديدات الأخرى ٠‏ وخلال حبسها الانفی ادی بدأ عقله لد 
يتهاوى ٠‏ ولكنها ببراعة شديدة + تمكنت من الهرب * وعند تن 
فقط , أى عندما نالت حريتها اتضح لها مدى العجن واليأس 
اللذين يحيطان بها فهى لا تتكلم الالمانية » ولا تسف آحدا. 
و بلغ بها الضعف والهزال مبلنا لا تقدر معه على اتخاذ أية 
خطوة ۰ وکان القفز من الجسی هو آقرب وأبسط الحلول > 
الا أن رجل الشرطة الار آفسد هذه الحاولة » فعادت الى حالة 
العجز والیاس التی وجدتها علیها يا سیدی الدکتور » ٠‏ 


— واضطجم فروید فى مقعده و هو ينفث دخان السیجار 
ويحملق متأملا ثم قال : « وماذا بشأن السيدة التی ر آیناها 
فى الأوبرا ٠ » ٩‏ 


ve pee OEE 
فعندما علم أن زوجة آبیه قد هر بت من سجنها اتخذ قرارا‎ 
wily سریما ۰ فقد أدرك  مثلما آدرکت هی - أن موقفها‎ 
وعاجسن » ومن ثم تعمد أن يتجاهلها ۰ فلتقل قصتها لمن‎ 
يمكنه أن يفهم کلامها - ولا ريب أنه ابتسم لهذه الفكرة ب‎ 
Es أما هو فلن يجذب الأنظار اليه بأن يبحث عنها أو‎ 
لقد لجأ الى استئجار من يحل محلها وبخدعة‎ ٠ يبحث له‎ 
فمن:‎ ٠ بسيطة وتزوير التوقيع يمكنه نقل الوصية كما يشتهى‎ 
سيجردٌ على مناقضة قرار الأرملة ؟ والحق أننى لا أعرف كيف‎ 
حصل على هذه التلميذة النابهة , يحتمل أنها-هى نفسها‎ 
الخادمة والتىادعت آنها السيدة أو ربما كانت ممثلة أمريكية‎ 
كان‎ LT مغمورة قذفت بها الرياح بعيدا عن وطنها » ولكن‎ 
9 » الأمر فقد در بت بمهارة ولا ريب أنها تكلفت غاليا أيضا‎ 


« وقد توقع بذكائه أن هناك فرصة ولو ضثيلة لاکتشاف 
آم زوجة أبيه » Hs‏ زود بديلتها بحكاية مقنعة ٠‏ لد 
كان يعلم بالطبم أن زوجة آبيه فقدت عقلها قبل هروبها ٠‏ 
وكان واثقا من أن عقلها لن يسترد تكامله بسرعة بحيث 


۳۷۷ 





يمدنها لفت نظر ای شحص ale‏ ۰ ولعلك تتذکر يا و اطسون 
‘al‏ امي ۶۱ التی تحدننا اليها الپوم ذهرت ان خادمتها تدعی 
نورا سيمونل » و هذه حرحة پارعه من جانب الپارون الشاب 
ودو انها انارت ریبتی لس‌ابتها فاسم الخادمة يحمل نفس 
الحروف الأولى من اسم سيدتهأ OY‏ " س 6 صذده مصسادهه 
لا سمنبی. لهأ » الا اذا کانت الخادمة عندما هربت قد ازتدت 
پهسن بلا سن acy‏ تھا الك تحمل الحروف الاولى من اسمها* 
وكان الأولى به په أن يدعى ان الخادمة قد سرقت پش me‏ 
sal‏ و اتلد ahs‏ فى آقاق استنتاجاته — وأعتقد play‏ 
على ذلك أنه لم پبلغ البوليس البافارى بتلك القصة » ۰ 


س وسألته : « معنى ذلك oF‏ هروب الا تم تبليغه الى 
البوليس ليلة وفاة البارون ؟ » ٠‏ 


ب « ريمأ فی الصباح الذی يليه 3 ولن ol‏ هش أذا علمت 
ذلك « فالشاب الذی che lars‏ معه قد تعلم أصول لعب الورق 
على يب الأمريكان » ۰ 


ب « ماذا تعنى ؟» ۰ 

« آعنی انه یحتفظ داثما بورقة مخبأة لا la gla,‏ 
الا فى الوقت المناسب والمسألة الآن ۰۰ 

وقطم حدیثه صوت طرق على الباپ ٠‏ 


كرا تكنهاوس قد حضر يحمل رسالة الى الدکتور فروید ٠‏ 

وما أن فاهت بتلك العبارة حتى. قفن شرلوك Shoo‏ من 
وج E‏ ته : « لقد آخذوها. ٠‏ 
لقبد تصسورت لففلتی ٠‏ آنهم قد يترددون ۰۰ و ها wh.‏ 
Gye plang‏ پینما:آنا واقف هنا SMT‏ سکم 


YA 





واندفع خارجا من الفرفة ولحق بالممرض الشدوه فى 
الصالة وأمسك باطر اف سترته بكلتا يديه وساله : « هل 


خرجت المريضة ۰۶ هل خرجت وريس دکتور فروید ٩‏ ۰.۰ 


و آشار الرجل بر آسه فى غباء « لقد بلغ به الفز ع حدا 
لم يمكنه من الکلام ۰ فلم يدن الا ممرضا عاديا dw!‏ فى 
مهمة لا يقدر مدى خطورتها ۰ و کانت معه مد رة من الد کتور 
اولك وجاك فيه ها با بع ينل إن تركها فى بعد 
فرويد ويحتج على اخراجها من المستشفى قبل أن تتاح له 
فرصة أن يراها ويقدر مدى تحسنها ٠‏ والمح بشكل خفی الى 
أنه سیذ کس هذا od!‏ للدكتور ماینرت ٠‏ 


وسأل هولمن الممرض : « هل كنت هناك عندما خرج بها 
oY Ga‏ القوم ؟ » ودون أن پنتظر جوابه دس نفسه فى السترة 
ally‏ بالمعطف على كتفيه » بینما هن الممرض duly‏ بالنفی * 


ب «اذن فلتاخذنا الى من كان يوجد فى تلك النوبة » 
وجذب ياقة معطفه لینطی يها duly‏ صاح بنا : « آسرعوا أيها 
السادة ۰۰ ليست لدينا دقيقة لنضيعها ٠‏ فرغم أن لدينا 
ام آة تائهة العقل من ناحية الا أنه تكمن حرب أوروبية من 
الناحية الأخرىئ » ۰ 
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Converted by Tiff Combine 








القصل الرایع pubs‏ 


الجنسسازة 


jae هقی‎ a) العوية ادن غلويق‎ eal 
اليوم » ولم يتكلم آحد » سوى أن مولن كان يستحث‎ ells 
كان كل متا غارقا‎ ٠ الحوذی بين الفينة والفينة أن يسرع‎ 
معدا‎ oe cow فى آفکاره ۰ وكان الممسرض پنشل اپصاره‎ 
ماذا جسرى بحق‎ Gy بينه ويين نفسه ب كما‎ dela 
#لشيطان » وعيناه ترمشان كلما اندفعت العربة أمام الترام‎ 
وكان جبين فرويدالعريض مجمدا من كثرة‎ ٠ من آمام الع بة‎ 
التقكير بینما جلس هولن متحنيا الى الأمام فى صمت كئيب,‎ 
٠ یصیح كل عدة ثوان بالسائق أن يسرع‎ 


Sly‏ مره ان ارت es US‏ اسع نارق 
حيث كان الطريق مسدودا باحدى كتائب الحرس الهنغاری 
قی طريقها الى مواقعها فى nod‏ هوفبورج ٠‏ وراح Shee‏ 
يتآمل تلك العقبة وهو مغموم » ثم استند الى الخلف و هی 
یعتهد ثم قال : « لا فائدة ۰۰ لقد فقدناها وانهزمنا » وأخذ 
یصی على آسنانه من الفضب وعيناه الرماديتان تلمعان من 
الاس »م 

قسأله فروید : « ولاذا ؟ » ٠‏ 


سر و لانه سیقتلها فى أول فرصة تتاح له » واستخرج 
ساعته وراح ley‏ اليها محزونا بينما لاحظلت بطرف عينى 


۳۳ 





«* به 


» ولمد واتنهم Ge gal‏ الان پا واطسون « 


« كان الافضل أن تش‌کنی للكوكايين » لقد اصبحت غر 
ذى نفع » ۰ ۱ 

ب وتدخل فروید قبل أن آهم پالحدیث : « اسمح ی أن 
[ختلف cles‏ فى السالتین ۰۰ أولا لا اظن ان حياة السیده دى 
plas‏ » واستدار الى الصوذی يآمره پالاسر۱ع بعد ان انتهی 
مرور الحرس الذی كان يسد الطریق ٠‏ ونظ اليه هولل 
ولدنه لم يقل شيا بينما انطلقت العربة بسرعة ٠‏ 


س واستطرد فرويد مصيرا على الحديث رغم عدم التشجيع: 
« اسمح لى أن اقدم پعض الاستنتاجات من عندی » فباستخدام 
نفس الاسالیب التی استخدمتها فى حالة شخصية القیصس , 
فانى آرچح أن حياة البارونة قد تكون فى خطر شديد ۰ 
ولكنى لا اعتقد أن ابن زوجها ينوى قتلها اذا وقعت فى يدم 
مرة آخری » ۰ 

— وساله هومنل وقد بان الاهتمام فى عينيه : «ولاذا لا ؟ 
هلا ga‏ الاهوام العمل الوك "الذي شاه 


« كلا لقد كان الأمى الأكش عملية هو OF‏ يتخلصس 
منها فى نفس الوقت الذی تخلص فيه من أبيه أليس كذلك ؟» 


واسترعى السؤال انتباه مولن واستدار' ليواجه 
الد کتور ٠‏ وانتهن فرويد هذه الفرصة واستمس فى حديثه : 
« كان هذا بالتأكيد سيكون حلا سهلا + al yas‏ بحيث 
يبدو أن الاثنين قتلا فى حادث ومن ثم يرث الضيعة بكاملها * 
هذا هو مضمون الوصية ۰ وكان يعرفها بلا ریب » ۰ 

وعبس وجه هولز ٠‏ وسأل : « ولاذا لم يفعل ذلك ؟» ۰ 


YY 





— هل لك أن تتنازل وتسمع نظریتی ٩‏ ۰ 


و اوماً هولن پر آسه وديت الحياة فى عینیه اهتماما Wy‏ 
doo All‏ الضميله من الامل التی لاحت من pd‏ الد کتور ۰ 


س « قد پستفرق الأمر منی وقتا طویلا اذا سردت علیکم 
حدیثنا یکره زوجة أبيه بعنف يزيد بکثر عن مجرد کو نها 
عقبة آمام مشاریمه السياسية أو MU‏ » . 


ب وسالته رغما عنی : «ولاذا ؟ انه لا يكاد یس‌فها Lad‏ 
نمت لدیه تلك الکراهية التی تقول عنها » ۰ 


ب « esd‏ تقس أن سلوکه تجاهها سلوك ینم عن الکراهية 
الشديدة » ٠‏ ۳ 


« تماما » » 


ب « ولقد بلغ حقده وکراهیته لها میلفا » ومالت Ly‏ 
الع dy‏ ميلة dole‏ جعلت فرويد يتوقف عن حدیشه ثم تابع : 
« ميلفا جعله یفضل أن یبقیها حجية ‏ حين كان من السهل 
عليه قتلها مع ما فى ذلك من خطورة عليه ان يحبسها 
ويعذبها عذابا فوق كل تصور » ۰ 


هن هولمن duly‏ وقد ضم شفتيه وهو یتدبر الموقف الذی 
عر ضه فر‌وید * 


۱ واستمس ف‌وید والس ب تد نو من‌الستشفی : «ولدلكت , 
ویاستخدام آساليبك , لابد لنا من استنباط دافم آخبس ۰ 
فما قولك اذا أخبرتك of‏ تلك الكراهيةالمميتة كانت موجودة 
لديه قبل of‏ یری تلك الم آة التى تزوجها أبوه » بل انها 
توجد بصرف النظر عن GT‏ امرأة يتزوجها آبوه » ۰ 


YY 





« مأذ|؟ » * 


0 انظ يا صديقى » ان سلوك الشاب غير المادي تجاه 
زوچه ابيهالتى لا پس‌بها لا يمكن تمسيره الا بطريقه و احدة * 
وهي انه مخلص ومتعدق پذ خری امهالحقيقية بحيثان ما فعله 
ابوه وموافقة الراة على زواچه قد آپقظت اعمق نوازع 
pout!‏ فى شخصیته ۰ هبالنسية للأب السوت العاجل جزاء 
خيانته للروچة الأولى ۰ آما الأم الزيفة فلتحیا ولكن.بين 
الحياة والموت ولو أن ذلك غير عملى من زوايا GAT‏ ˆ هذه 
هى النظرية الوحيدة التى تغطى كافة الوقائع وكما لاحظت 
آنت نفسك يا هر hoe‏ فانه عندما تستيعد كافة الاحتمالات 
الممكنة فان الباقی مهما بلغت غرابته يجب أن يكو نالحقيقة ٠‏ 
مانا طبقت منهجك تطبيقا صعیحا ؟ آلیس كذلك ٠‏ وبالتالى 
يمكننا الاعتماد عليه ۰۰ المرأة ستظل حية مهما كانت 
الأخطار التی تتعرض لها ۰۰ ها قد وصلنا » ۰ ۱ 


حمق هولز فى فروید لعدة ثوان قبل أن يقفن خارجا 
من العربة ومندفعا نحو بوابة الستشفی وهو يجي الممرض 
os! yo‏ . وتبعشاه آنا وف‌وید بينما طلبتا من الحوذى أن 
ينتظرنا * 


وفى الداخل اتجهنا مباشرة الى البوابة حيث كان الحارس 
الذى سلمتا مريضة فرويد فى الصباح* وحدثنا بحنق شديد 
مبديا اعتراضه على عدم اتباع القواعد بشأن خروج تلك 
المريضة ۰ تصور يا سيدى لو أن لك مریضا يمكن اخ اجه 
پمجرد ورقة دون أى توقيعات رسمية ۰۰ وقاطعه هولمز 
دون احتفال : «صف لنا هؤلاء الناس الذين اصطحبوها » ٠‏ 
استدار الحارس الى هولمن ببطء وهو يتفحصه *» واستشففت 
من سلوك الحارس ومن هيئة صديقى خاصة ملبسه الغريب 
أن الحارس قد يظنه من المرشحين لدخول جناح الطبالنفسى *. 
فسار عك پالتدخل قائلا : « أسرع أرجوك ف ان الأمى فى 


۳۳ 





غاية الأهمية » و کرر الحارس الغبی الجملة plow‏ : « آصف 
من ؟ لم تتح لى الفرصة * * » واستدار الى الدکتور فروید 
WY‏ : « ولماذا أصفهم ۰۰ أنت تعرفهم آفضل منى » ٠‏ 


فرد عليه فروید مندهشا : « انا ؟ ! اذا كنت آعرفهم 
غلماخ! اسالك عنهم ؟ » ٠‏ 


— وأجاب الحارس مفتاظا : «لقد قالوا انهم من طرفك», 
و نظ الى شرويد كما لو كان هو الآخس مرتسحا لدحول 
aud if‏ 35 


و آخذنا ننظر الى بعضنا قى ذهول ۰ وقطع هولن لحظة 
الصمت بالضحك وصاح وهو يهن راسه : ديا لهم من ماكرين 
۰ اقوياء الاعصاب ٠‏ لقد استمادوا مما قلته للسيدة صباح 
اليوم فى شارع فالنشتاين ٠‏ بل وعرفوا أين توجد المراة ۰۰ 
والان آیها الحارس صف لنا هو لاع القوم 9م ه 

ووصف لنا الحارس من ذاکرته الضعيفة شخصين آحدهتا 
قصير زائغ البصی ole‏ الطبع والاخر طویل ورزین ذو هيبة ٠‏ 

— فقال هولن : «هذا هوالساقی غالبا» والتفتالى فروید 
UG‏ : « من الافضل تحرس مذكرة لطلب الشرطة فلسوف 
نحتاچها فى نهاية الأمر ۰ أخبرهم أنه تم اختطاف امرأة من 
الستشنی واترك لهم عنوان شارع فالنشتاین فلسوف نتجه 
الى هناك الآن » ˆ 

وهن فروید رأسه وكان على وشك أن يخي الحارس 
بالرسالة عندما four‏ القدر لصالحنا ‏ مرة ‏ وذلك فى 
شخص الد کتور شو pu‏ الذی آقبل مسرعا الينا oly:‏ هذا أنث 
پا دکتور فروید » قالها پلهچة متقعرة » 

«کنت أود of‏ آتبادل معك» ۰۰ وقاطعه فروید : « وآنا 
أيضا كنت og)‏ الحدیث ٠ Clas‏ 


شر لوك سم ۳۲۵ 





و آخیره فروید Ly‏ حدث مغفلا كما اقترح shoe‏ — 
پعض التفاصيل الهمة والتى لم يكن هناك داح saw‏ 
و آن البارونة هى نفسها الخادمة التی اختطفت وختم حدیثه 
لاطبیب gee pal)‏ قائلا : 


« أسرع فى طلب الشرطة » ودون عنسوان شارع 
فالنشتاين فى هامش دفش الأحوال ˆ 


ودون انتظار لأى جواب هرعنا نحن الثلائة الى الع بة 
وق نا جد طلم هسام مرا با وا رن ری ۱ 
شار ع فالنشتاین فحياتك Lad gts‏ على سر re‏ ¢ * 


همهم الا تن بقول یه یه أن نی العاش soul‏ 
وجذب العنان وانطلق بنا مرة آخری ۰ وآعتقد أنه لو كان 
بداخل العرية مساحة كفاية فان مولن لم يكن لیتردد فى 
ذرعها » ولکنه لضیق الساحة , اکتفی ب بقضم آطراف day Luo]‏ 
پأسنانه وسألنى : «هل آحضرت معك bane‏ يا واطسون؟» 
و آخبرته اننى دسست‌السدس فى جيب معطفی عند خر و جنا * 
348 ر آسه موافقا ۷ 


و آعتقد أن البارون قد حسب حساپاته دون OF‏ پدخل 
فى اعتباره اسئنتاچات دکتور فر‌وید مما یعنی انه پحس‌الان 
بالامان + وهو يظن آننا نعتقد آنه سيقتل المرأة فى أول 
تر وی ی ارال یا أنه يشك انشا نشسفی 
أثره » ۰ ولکنه ب أى Shon‏ س لم يبد مق مقتنعا وسرح قلپلا پینما 
عادت آطر اف أصابعه تنقر على أسنانه 9 

والتقطت أنا خیط آفکار ه فتساءلت ys‏ هل ستصل به 
الحماقة الى هذه الدرجة بالتاكيد لن نجدها فى الفيلا » ۰ 


ووافق هولز على مضض : « أخثى آننا لن نجدها د 
ولكن أين ۰۰ سيذهب بها ؟» واندمج مرة آخری فى التفكير 


۳۳۹ 





انه یعلم oy!‏ آننا قد آذعنا opal‏ ¢ وأعتقد أنه متأكد أنئنا 
سنقتفى آثره بشكل مباشر آو غير مباشر » وغرق فى التفكير 
Sas‏ آخری » وأنا أعلم من خبرتى السابقة ممه انه يحاول 
oy‏ أن يصع نفسه فى مو قف البارون الاک و آنه پاستخدام 
الصورة التی رسمها له فروید باقتدار یصاول OF‏ يحدد 
الحركة التالية للبارون وأن يتوقع ماذا يفعل لو وضعته 
الأقدار فى موضع هذا البارون الجنون ٠‏ 


ووصلنا الى مدخل الفيلا رقم ۷١‏ شارع فالنشتاين 
وخيولنا يتصاعد الزيد والعرق منها « ووجدنا شرطة فيينا 
تذرع المكان فقد حذرتهم مكالمة دكتور شولتز ووصلوا فى 
لنش بحرى « تحت قيادة سيرجنت طويل القامة معتدل القوام 
ذی شير GIB‏ وعینین زرقاوين متنبهتین ۰ وتحرك نحونا 
پخطوة سريعة بینما نحن ننزل من العربة واتجه الى صدیقی 
وحیاه تحية عسكرية ٠‏ 


« هن shaw‏ » لقد وصلنا لتونا + ولكن النزل مفلق 
ولا يبدو أن به حدا » وكانت انجليزيته فيها جهد ولكنها تفى 
بالخرض » ٠‏ 


e 


و آجابه هولز وهو يتنهد وینظ حوله بامعان : « أعتقد 
Lil‏ وصلنا بعد فوات الأوان » ٠‏ 


ب « آرچو آلا تظن LY‏ سوعءا » فقد أسرعنا الى هنا حالما 
و صلنا الانذ‌ار » ۰« 


ب « كلا ۰۰ كلا لم تخطئوا فى شىء » ولو أن رجالك قد 
أفسدوا الحديقة وجعلوا الأرض كما لو أن فصيلة منالخيالة 
قد دهستها » ومع ذلك فلنلق عليها نظرة » ˆ 

fury‏ فى التحرك صاعدا الى أعلى التل فى اتجاه المنزل 


۳۷ 





نا جيدا يا هر هولن » وقد آمرنی رئيس الشرطة أن آضسیع 
رجالى تحت تصرفت » ۰ 


وتوقف هولز مسرورا وقال له : « صحیح » من المؤسف 
أن سسدو تاد ند يارد لا تشاط رئيسك رايه » واستمر فى 
الصعود وعيناه مركزتان على الحشسائش والارض الزلمه 
وسمعته يهمهم بالقول المأثور « لا كرامة لنبى فى وطنه » - 


و بدا فروید يتحرك مثابعا خطى Shy‏ ولكنى چذ بت 
خر اعه س‌فق وشرحت له هامسا أن وجودنا مع هولز فد يسبب 
له عائقا فادر كت على الفور وثبت فى مکانه 


استعرض هون آرجاء النزل بسرعة patie‏ | على منطقة 
المدخل ذات dual)‏ واخد يدور ویلف فیها جيئه Lledo‏ 
وأحيانا بشکل داشی مصدرا بين الحين'والآض همهمات تنم 
عن الرضی آو السخط أو التسوقم ٠‏ وکان مظهسره فى تلك 
اللحفلات آقرب ما يكون الى منظر كلاب الصيد ء فكانت 
ملامحه الحادة وخاصة آنفه الستقیم ومیل چسمه الى الأمام 
وخطواته التحفزة كلها توحی بمنظر کلب مصمم على التقاط 
رائحة فريسته ٠‏ ولولا آنه آخج عدستهالمكبرة و آخذ يفحص 
بها الأرض لكان أشبه بالكلب توبى وهو يتشمم الأرض بحثا 
عن آش ٠‏ 


وقف دكتور فرويد والسيرجنت ورجال الشرطة يراقبون 
ذلك النظر وقد علت تعبيرات الدهشة وعدم التمسسديق 
وجوههم ٠‏ وبالنسبة لفرويد فقد كان مشغولا بالجوانب 
المختلفة shed‏ والتى كانت تتبدى له الواحدة تلو الأخرى ٠‏ 
وبالنسبة للسيرجنت فكان اهتمامه مهنيا ء کمن يريد أن 
يتعلم من أستاذ ولكنه لا يستطيع اقناع نفسه بأن مثل هذا 
السلوك الغريب يرمى الى أى شىء سوى ابهار المشاهدين › 
آما بقية أفراد الشرطة فكانوا يبتسمون وكلهم شك وارتياب» 
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ولو كانت لدیهم فكرة عن هومن فقد استقوها من القيل 
والقال » وعلى (ية حال فان ما کانوا یشاهدو نه لم پان یعنی 
شيئا لهم ٠‏ وربما ظنوا أنه مجرد تکلف أو افتعال ۰ وکان 
بو (st‏ آن آقول لهم أن Shiga‏ قادر على التصنع yas‏ جحد و د 
اذا لزم الأس , ولكن ما كنا نشاهده فى تلك اللحظة كان أيعد 
ما يكون عن ذلك ˆ 


وتوقف موز فجأة ومال بجسمه وهو يرتجف ويفحص 
شيئا على الأرض ثم انبطح آرضا على وجهه وظل كذلك لعدة 
لحظات » ثم رفع قامته وسار متجها الينا ٠‏ 


— « کل الدلائل تشب الى آنهم gaudy‏ | المرآة داخسل 
صندوق كبس مما پستخدم فى السفن وسپحملو نها معهم خار ج 
اليلاد » » 


الذهول مما قاله هولمن ٠‏ آما آنا oll‏ تعودت على ذلك › 
فلم أناقش وانما سألته : «لکن پاهولز الى أين سيأخذو “NG‏ 


س « الى أين ٩‏ » * 


وفك لحظة ثم فرقع يأصايعه cles‏ : «أجل الى بافاريا 
بالطيع ۰ فانه متی ما عبر الحدوه فسیکون Lisl‏ تماما - 
اللمنة ! » وکان يشي بهذه اللفظة الأخيرة الى حالة الخیل 
المنهكة فى الم بة التى استاجرها cles ٠‏ بى و هو یهرول 
هابطا الدخل : « هيا يا واطسون يجب أن نجد وسيلة نقل 
آخری الى أقرب محطة » ٠‏ 


وتبعناه » فرويد والسيرجنت وأنا ‏ وفى أعقابنا بقية 
رجال الشرطة فى UL‏ من الاضطراب ‏ ومرقتا بسرعة من 
البوابة. الأمامية فئ اش هول الى الشارع الساكن ˆ 
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busy‏ نصطدم به عند زاوية حيث توقف فجأة ومعطفه 
يس دى الهواء من حوله » ونظرنا الى نهاية الط‌یق اذا 
بمو ذب یعدم نحو نا بخطی جناتزية وكان النعش «حمولا 
على ع به پتلوها صف من الع Ob‏ والخيول وعدد كيير من 
المسيمين على الاقدام > پرتدون كلهم اللا پس السوداء “ وكان 
من الواضح أن شخصية مهمة قد توفاها الله وأدث الى وجود 
ذلت toad ght‏ المهيب . ولحت عینا shor‏ تلمعان عند رؤيته 
لذ لاف | asl‏ الحزین ‘ وفجأة jas‏ الى الأمام »٠‏ و صب حت به 
ديا هولز» ولكنه لم يبس نی التفاتا وانطلق»ء ونحن فى Ost)‏ 
متجها الى الع بة السوداء الضخمة التى تتلو النعش مباشرة , 
والتی كانت بلا ريب تقل آقرب آقارب التوفی ولايد آنوسم 
کانوا من الدوقات والأمراء » ولكن shee‏ لم يتردد فقد gil}‏ 
پنشسه على العربة واختطف اللچام من آیدی السائق الذعور 
ول ts ll‏ فن اها فى الموكب وفرقع ااام :فى 
الهواء وصاح بى « يا واطسون » وأقبل علینا بسرعة بينما 
العر بة تطلق آصواتا هادرة مشيرا Lull‏ بالصعود وتعلقنا 
فروید والسيرجنت وأنا بالعربة ومی مندفعة فى طريقها 
كل منا يمسك بأحد Sle gt)‏ وتمكنا فى النهاية من دخولها ٠‏ 


بن اليل ان امت وات ات فقس ور لاف pil‏ 
فلت عل وجوه ركاب الا > كان سات اريم pola‏ 

يرتدون ملابس أنيقة » منهم سيد ضخم الجثة ذو بشرة 
حمراء وسوالف بيضام ينم حجمها الكبير عن أنها تنتمى الى 
« موضة » قديمة » وهو يتنفس بصعوبة وفى حالة عجن , 
وفتاة شابة فى السادسة عشرة أو حولها ملامحها مختفية نوعا 
ورام الحجاب بينما تنظ عيناها الينا فى تعجب 2 وسيدة 
متقدمة العم نوعا بدينة ترتدی ملابس مشابهة ولكنها 
كانت غارقة فى أحزانها بحيث انها لم تلاحظنا عی‌الاطلاق» 
وانما استمرت فى البکاء تمسح دموعها بمنديل Goo‏ 
أسود » وال جانبها يجلس شاب آعنقد أنه ابنها أو ابن أختها 
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يحاول أن يسرى عنها وفی نفس الوقت یحاول OF‏ ينهم شیثا 
مما يدور حوله » وآعتقد انه كان موزع الخاط بين مواساة 
المىآة ومواچهتنا 9 


رأيت كل ذلك فى لمح البصی , وكنت مشغولا پالتعلق 
السائق من القيام oh‏ عمل متهور ٠‏ 


وكان السيرجينت قد تعلق پالباب الآخر وأخرج مسدسه 
فى حالة الاستعدادء رغم ما بدا من الركاب من آنهم لا ينوون 
التدخل » بل ولم يستجيبوا عندما حاول ‏ مستخدما لهجة 
غاية فى الرسمية ‏ أن يطمئنهم مخبرا اياهم آنها حالة 
طوارىء وأنه لا يوجد سبب يدعوهم للانزعاج ٠‏ ولا شك 
عندی آنهم رآوا کلامه متناقضا / 


ولم كن هناك مکان ف السریة » واخسطر الدکتور 
فروید أن يقف على درج Gos!‏ وأن يتعلق باطار النافذة 
لتثبیت موقفه بینما شعره یتطایر فى الهواء ٠‏ 

آما بقية العزین ورجال الشرطة فقد ت‌کناهم وراءناه 

وسأل هولن السی‌جنت من خلال فتحة سقف الم بة : 

« ان قطار مپونیخ لا يخرج الا من محطة » ۰۰ 

— «اللعنة على قطار ميو تي » أين آقررب محطة یار چل؟» ۰ 
أقرب محطة بينما هولز يفرقع بسوطه والس بة تجرى بسرعة 
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Laney‏ عدا صهیل الخیل وصوت العجلات والاچن‌اء 
العد نيه هی الص Ay‏ و پحاء السيدة لم ينبس احدنا پپنت شمه ٠‏ 
وجال السی‌چنت ببصصره فى داخل الصس بة تم لدز نی و اوماً 
پر اسه الى بطانه بابها فالتمت ورایتها مزينة پشعار النبالة , 
و همس فی آذنی «آرچو أن يكون الهر هولمن مد ركا لما يفعله», 
وعلق و پد : Iden‏ هو ما ارچوه ایضا» وكان يجلس پجانب 
الشياك slog‏ الشعار هو آیضا ۰ فقلت لهما « لا تقلقا » 
ولکنی بعد أن فكرت وجدت أن ذلك التعليق فى تلك الظروف 
كان غبیا و ندمت على قوله ٠‏ 


بعد أن عب نا القناة » دارت العربة oly‏ حادة الى 
الل جنات الات هب لمر افدر مرو ا قرا نينا 
ارتفعت المجلتان على يسارها عن claw‏ الأرض »› ثم عادت. 
فاعتدلت عندما در نا بزاوية أخرى الى الیسار ¢ ورآیت 
آمامی ساحة الحطة وافنیته | واندفعت السربة ال نهاية 
الساحد حیث dye‏ مدغل الحطة © وفوقفت الع‌بة. بفرملة 
قوية » وقبل أن نترجل كان هولمل قد سبقنا وهو یجری الى 
البنی 1 وتدفقنا opl yg‏ , بيئما اعتذر السيرجنت لأصحاب. 
المركبة المذهولين عن تدخلنا الشین خلال حزنهم « وآدی تحية 
مسگری اععبار! تقامهم الثبیل + 


ولحقنا. پهولز الذی كان قد دخل فى مناقشة محئدة مع 
ناظ الحطة الذی آخبره أن البارون فون لينسدورف قد آمر 
بتجهين قطار خاص غادر المحطة منذ ثلاث ساعات ٠‏ وطالبه 
هولمن باستئجار قطار خاص أيضا ۰ ولكن الناظ أخبره Ob‏ 
ذلك oY!‏ یقئضی عدة ساعات بحيث يمكن اخلاء الطریق * 
وکان من الواضح أن البارون قد استأج القطار من اللحفلة 
الج بعاد ذا tgs‏ من مت مار ۶ 
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عيناه تجوسان خلال الأرصفة و حطلت ای Bobs ge‏ خلشها 
مقطورة الفحم ويتصاعد البخار من مدخنتها وقد آلحقت عمقت بها 


هن ية واحدة « 


ب أخشى أنه لا يوجد لدى وقت لأضيعه فى الحديث * 
وامتدت يده لتخرج السدس من جيبه ملوسا به فى وجه 
النافش : da»‏ تلك القاطرة الواقفة هناك » ٠‏ 


ذهل الرجل لدرجة آنه لم يمكنه الاستجابة » ولكن 
السيرجنت وجد أن الموقف قد زاد عن حده فاستنشق تفسا 
عميقا والتفت الى هولمن قاتلا : «رويدك پا سيدى٠‏ ۰» ولكن. 
صديقى لم يكن هلى استعداد للمناقشة ٠‏ 


« أرسل برقية ية الى الحدود على الفور أخبرهم أن 
يوقفوا ذلك القطار بای ثمن ۰ وليستخدموا أية' حجة ویقوموا 
بتفتيش عر بة العفش سمعت ۰۰ أسرع يا رجل فلكل دقيقة 
ثمنها الغالى , Ol‏ حياة امىأة و مجر ی التاريخ قد يتوقف على 
سرعتت @ 7 

لم يكن تدر یب السی‌چنت وتعلیمه پسمحان له بمقاومة 


به 


التنشید دون أية س‌اجعة ٠‏ 


وتحول هون الى bbb‏ المحطة قائلا : «والان پاسپدی هل 
سمح پمی‌افشتنا » و هن الرجل الثعیس كتفيه وسار معنا * 
كان الهندس یضبط بخار القاطرة عندما اقتی‌بنسا منسه › 
وآوضحنا له الوقف ۰ duel ged‏ عندما آخسه ناظی المحطة 
أن قطاره الصغير قد آصبح قطارا خاصا وأن عليه أن atria‏ 
للرحيل ۰ Slug‏ المهندس عندما رأى أن الناظ لا يبدو عليه 
أنه سينادر القطار « ولكن الى أين يا سيدى ؟ » فأجابه هولمز 
وهو يلوح بمسدسه : «الى ميو نيخ» * والتفت هولن الى فرويد 
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دون أن يعطى الهندس فرصة للرد وقال : ديا دکتور لا توجد 
بك حاجة للقدوم معنا « فهلا غادرت ؟ » ٠‏ 


وایتسم سیچموند فرويد بلهفة وهن duly‏ پالنفی : «لقد 
شاهدت الچزء aS)‏ من هذه السألة بحيث اصبح لا پمکننی 
التخلى عنها OF)‏ ۰۰ كما أن لدی حساپا آرید تصفیته مع 
البارون » ولا ننس أن المرأة هی مریضتی » ٠‏ 


من الوقود ما يكفى لتوصيلنا الى ميونيخ ۰ كما أن هناك 
نقاط التحويل ۰۰ ستكون كلها ULL‏ » ۰ 


فقلت له : « دعنا نتخطى العقبة الأولى عندما تواجهنا » 
أما العقبة الثانية فسنعدل التحويلات كلما مررنا بها » ۰ 


والتفت الى هولمن وعلى فمه شبه ابتسامة : «لن أصل قط 
الى سير غورك يا واطسون٠ ٠‏ فلتنطلق ٠‏ ۰ و بأقصی سرعة»* 
نظ المهندس وناظ المحطة الى يعضهما البعض فى عجن 


وهن الناظر رأسه فى استسلام وأطلق المهندس تنهيدة يأس 
وأدار عجلة القطار وانطلقنا * 
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anos‏ ایا یه أن ails‏ قدي ی ی ین 
آثتاء الخروج من فيينا على أية حال ۰ كانت هناك السدید 
من التحویلات التى يجب تمدیلها . کما آن ay pill‏ الحدیدی 
cid}‏ يمس tol‏ اف المدينة فى إتجاه الشمال الغربى لم يكن 
معدا لتحمل القطارات السريعة GIS 9 ٠‏ تصف الساعة الأول, 
پیعث على الجنون ‏ اذ کان علینا ب آنا والدکتور فروید — 
أن نقفر پشکل مستم من عربة القطار ونهرع لتحويل Led}‏ 
حسب تعلیمات الهندس فى سلسلة لا نهاية لها من النقاط › 
پینما كان هولز يصوب مسدسی فى اتجاههما حتی لا پف‌کر 
المهندس أو ناظن الحطة فى ارتکاب فعل یعوق خططنا ٠‏ 

كان اللیل پسدل آستاره بسرعة , مما زاد من صعوية 
مهمتنا » وآصیح تمیین تقاط التصویل AT‏ صعوية , 
وقضلا عن ذلك فقد كان Like‏ . حفاظا على الأمان » أن نعید 
خط السكك الحديدية الى ما كان عليه بعد أن يم قطارنا 
بحيث لا تشع حوادث من جرام ما نفعله ٠»‏ اذ يكون من سخر dy‏ 
الأقدار آن Lay‏ عن جهودنا لانقاذ امس ة و احدة 33.9 eld)‏ 
كما قال هولمل فیما بعد ٠‏ 


و عانت تقاط التحويل جافة give‏ بعضها الى قوة رجلین 
حتی یمکن تح‌پکها > وکان من حسن الحظ أن انضم الينا 
قرو ید قیدو نه کان من المستحيل تحمل هذا العبء ۰ 
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وانطلتنا فى Lab‏ مارین پمنتزه « هرمالسی » والدی 
لم آتمکن من رویته طبعا فى هذا الظلام » واتجهنا جنسوبا 
حتی التقینا پالخط الىئيسى التجه الى الغرب پدع! من المحطة 
الحببرة ‏ التی نزلنا بها آنا وهولن عند وصولنا اول مرة 
لعلك الدينة › والتی بدا لی آنها حدثت منذ دهر ۰ وخلال 
ذلك مررنا بنقاط تحویل لا حصی لها كنا فى كل مرة نحولها 
الى الأمام ثم تخت ها الما كانت Ade‏ كتا انا 
وفروید ل نتصبب عرقا عندما انتهینا من آخس تحويلة ‘ 
واندفعنا بالقطار , الذی آخدت سرعته تزداد » فى جوف 


٠ الليل‎ 


خلال ذلك الوقت كان هولن قد شرح الموقف للمهندس 
و ناظر المحطة , فتثرت اتجاهاتهما تماماء و بدلا من أن يعملا 
تحت تهديد المسدس ‏ الذى احتنظ به هولز فى جيبه خشية 
تفر أفكار هما استجابا للتعاون معنا فى حدود امکاناتهما» 


كان الليل باردا ونحن ننطلق بسرعة ٠‏ ولكن وجود 
الال التی ینبنی القیام بها ساعدنا علی تدفنة اجسامنا ۰ 
ولن يعرف من لم پمارس abo‏ الفحم پواسطة الچاروف مدی 
الاچهاد الذی پعتری الانسان فى تلك العملية ۰ لقد كان 
علينا لکی نلحق پقطار البارون أن نزید من سرعتنا Oly‏ 
نستمس فى تغذية فرن القاطرة پالفحم ۰ 

وهذا ما فعلناه , ظللنا نحشو هذا الفرن بالفحم ‏ بینما 
وفرويد — gid‏ الفحم بالجاروف كما لو كانت Lush‏ 
متوقفة على ذلك ۰ وکنت آول من أعلن افلاسه ¢ فقد زاد 
الألم فى ساقی نتيجة تلك القفزات التی كان علینا أن نقوم 
بها عند التحويلات 5 ولقد أحسست بالألم عند ید ولكن لم 
آبال به فى خضم الحماس » ولكن chy‏ ساقى الآن تنبض 
بالألم پشکل منتظم 0 Gone]‏ واعيا تماما بمسار تلك 
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الر صاصة التی اخترقت ساقی منذ ستوات طويلة عندما 
Ladi‏ 5 تان ۰ 


ظللت آعمل حتی مررنا بمدينة نیسولنجباخ » حيث 
اضطررت cod gn‏ وحن هولن محل * واعطایی امسدس 
وتهاویت على الارض واسندت ظهری الى جدار الس بهالمعدنى 
ومددت سافى مع ابقاء السدس فى متناول (GY‏ و «حسست 
ببرودة Gad!‏ وبدات أرتجف » ولکٹی كتمت ما بی وصممت 
على الا آغلهر شستا فقد كان صديقاى فى حالة انشغال 
آمام الغلاية بعد افراع الجاروف ودون كلمة خلع معطفسه 
والساه فوقی ٠‏ لم يكن هناك وقت للکلام + وبرقت فی عينى 
نظرة شک وعرفان پینما هن هو duly‏ وربث عل کتفی 
پلمسة وه قبل أن يعود الى عمله ٠‏ 


لقد كان منظرا لن أنساه بسرعة ب أعظم مخبر فى 
العالم » ومؤسس ذلك الفررع من الطب الذي عرف فيما بعد 
باسم التحليل النفسى ‏ يعملان جنبا الى جتب مشمری 
الأكمام يغذيان الفرن بالفحم بواسطة الجاروف كما لو كان 
ذلك العمل هو الذى Lay‏ عليه منذ الصفی ۰ 


وكانت قوة فرويد تتهاوى بسرعة » لقد فسل كل 
ما فى وسعه مثلما فعلت » ومع أنه لم يكن لديه جرح قديم 
يعوقه Le‏ فقد آصبح من الواضح أنه لم يكن يألف يذل 
مثل هذا الجهد ٠‏ وقد لاحفل هون حالته وأمره بالتوقف 2 
ورجا ناظر المحطة ‏ ان تفضل — أن يحل محل دكتور فرويد* 
وقد آجاب الرجل بأنه يسعده ذلك وتناول الجاروف ۰ ( ولو 
لم تكن السافة بين القاطرة ومقطورة الفحم طنيقة لر بمسا 


۳۳۷ 





كان قد ساعدنا قبل ذلك لكن الساهة لم تحن نسع سنوی 
شخصين بالحاد ) * 


ورفض فرويد التخلى عن الجاروف » قائلا انه لم يتعب 
بعد » ولكن هولمل آصر مبينا له انه اذا لم ياخد هسصا من 
الراحةالآن فلن يستطيع OF‏ يحل محل آحد العاملين فيما بعد“ 
واستمرت المناقشة ونحن نعي مدينة « بوهيمكرشن » التى 
لمحت لافتتها للحظة , ولان الدكتور فى النهاية وسلم چاروفه 
ال انان امه Gall‏ اقيل عل له ای + 


وتناول فرويد سترته وأطلق تنهيدة من صدره وجلس 
قبالتى على آرضية العربة + وسألنى « اثريد سيجارا ؟ » 
فتقبلته منه ٠ ISLE‏ كان فرويد يدخن بلا انقطاع سیجارا 
من النوع الفاخ » مثلما پدخن هولن الغليون » ولو ان هولن 
لم يكن يدقق فى نوع التبغ مما آدی الى نتائج معروفة 
بالنسبة لحاسة الشم ٠‏ 


جلسنا ء آنا وفروید » ندخن فی صمت بيثما اسمن 
Sh pa‏ وناظ المحطه يمذفان بالمحم فى شرن السادیه * 
والهندس يراقب مقاييس ضفط الیخار و صمامات pe‏ 
والطريق الحدیدی » وار تسمت على وجهه علامات السدی 
النی دلت على عدم ارتپاحه لما Gury‏ لقاط‌ته والنفت مسة 
بعد أن فحص الصمامات ونادی على « الوقادین » ان پهد نوا 
من النران قائلا : « ستنفج القاطرة اذا لم تقل النار » ٠‏ 


ورد عليه ناظ المحطة : « كلا لن تنفج ۰۰ لا تلتفت 
اليه یاس هومن » لقد كنت آقود تلك ol bla)‏ عندما كان 
هو لا يزال بالشورت ۰۰ تنفجى ؟ ها ! » و استس فى تخذية 
النار و هو يقول : «لقد صنع هذه القاطرة فون لینسدورف » 
فهل سمع آحد قط عن انفجار غلاية لینسدورف ؟ لا تسه 
امتماما ياص هولن ٠٠‏ انه من الجيل الجسدید لا اقدام 


۳۳۸ 





ولا شجاعة ولا احت‌ام لمن هم آکہں سنا » وأشاح بيده فى 
اتجاه الهندس * 

وقاطعه هومن : « دقيقة واحدة هل تعنى أن هذه 
القاطرة قد صنعتها شركة فون لينسدورف ؟» ۰ 

ح نيعا Ait Bis ake Reem‏ 
پملء جاروفه الى الفرن الذى کانت ناره پیضساء متو هجة 
صغيرة طمسها اللون الاسود وأخن يحكها بمضدیله البلل 
بالعرق والغيار ثم صاح : 


ب « هل ترى OT)‏ » وتطلع هولز الى اللوحة بنضول ورجع 
عنها وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة : 


سر و«ماذا رآیت ياه shen‏ ؟» * 


س « سخرية الأقدار يا صديقى ۰۰ سخرية الأقدار ٠٠‏ 
استمی فى عملك » ٠‏ 


وهكذا اتطلق القطار كالرعد خلال الليل ۰ وآأخيرنا 
ناظر المحطة أن قطار البارون يتكون من ثلاث عر بات بینما 
قطارنا به عر بة واحدة » وآن قاطرته التى تم تجهيزها على 
عجل فى ساعة واحدة فقط كانت أقل حجما وقوة من 
قاط تدا ٠‏ و آذکت هذه المعلومات حماسنا ورفعت من روحنا 
المعنوية ونحن نمس كالسهم خلال مدينة سانت بولا نالكبيرة 6 
حيث كانت هناك عدة تحويلات يجب تغیر‌ها » ثم مررنا 
بط ی Rt‏ الت كل الدع ا 


ب وصاح ناظن المحطة بصوت يغطى على ضجیح القاطرة 


۳۳۹ 





بعد أن عبس نا مدينة ميلك : « هل ترغب فى الرور بمدينة 


سرواستفسی هولن : « ما هی البداثل ؟ » . 


سب « حستا اذا مسر نا خلال لين فسنتخذ الطريق الاقصي 
الى سالز بورج » صاح وهو يضسع ذميه God‏ حون همه 
حتی سنطیع سماعه : « وددن لينل نفسها ستجعلنا تبطيء 
اذ توجد تحويلات كثيرة يجب تعد یلها * ولكن ادا اتجهنا 
چنو با فسنم خلال امستیتین وستين ولکنهما اسهل و تماط 
التعمويل فيهما ور السبكك لیر یه الذين قد ق 
كارن »أ ناد لمي jee‏ 
لا يكون بجودة خط الجنوب ¢ * 

- وسأله هولمن لمن « ولكن هل هو مستعمل ؟ » * 

س والتفت bu‏ المحطة الى المهندس الف هن کتفیه ثم 
أحنى رآسه + ونظر هون الى فرويد وعلى وجهه علامة 
استفهام 5 

فسأله فرويد : « كيف تعلم أن البارون سسیس 
پسالز بورج ؟ ۰ ۰ ريما يتجه الى براناو » » 

فود ناظر المحطة : « كلا ۰۰ وهذا آمس أعرفه بالتأكيد › 
اعد ما نی ثب المسار لقطار خاص ینم اختيار الطریق ويرسل 
الام بالتلخىراف لكى يعدلوا التحويلات المطلوية و ذللی hd‏ 
قیام الثطار ۰ ولقد چهزت مسار قطار البارون بنفسى واعلم 
الط يق الذی سيتخذه » ۰ 

ب وتدخل Gham‏ : « يا للصدفة ! ۰۰ فیماذا تنصعنا 
اذن ٩‏ » ۰ 

- وفکر ناظر الحطة قلیلا ومو یمبث بشاربه ملوثا ایام 
بنبار الفحم : « فلنثجه جنوپا » ٠‏ 


ye“ 





« حسئا » * 


وهدأنا من lite pu‏ عند مديئة بوكلارن الصغيرة ونزل 
هولن تشه وعدل التحوپلات ٠‏ کنا الدکتور فروید 
وآنا س قد استر‌حتا و آصبحنا » فى حالة تسمح لنا پمعاودة 
عملنا وبدآنا فيه Lay‏ القطار پندفع الى مدینه آمستیین ٠‏ 
ولاحظت are‏ أن مخزوننا من الفحم يقل بسرعة ٠‏ وأخبرت 
هولمن بذلك Lay‏ كان فروید يكحت أرضية مقطورة الفحم 
ويدفع بما تبقى من الوقود الى مقدمة المقطورة ٠‏ 


— وسأل هولن ناظر المحطة : «کم تبقی لد ینا من‌الوقود؟»» 
oles‏ الرجل الى القطورة ثم تفقد الصمامات وقال : « سیکون 
من حسن حظنا اذا استطعنا أن نصل الى سكس » ٠‏ وهن hom‏ 
ر آسه ثم نهض وتعلق بالقضيب الحديدى على حافة المقطورة 
وقفن الى العىبة الوحيدة الت يجرها القطار « وتوقفت عن 
تجريف الفحم وحبست أنفاسى رغما عنى وآنا آدعو الله ألا 
تفلت قبضته وتحمله القفزة خارج القطار ۰ وكان معطفه › 
الذی عاد فارتداه » يط فى الهواء يلفه كالشراع als‏ 
الریاح القوية الى أن طارت قبعته من فوق د آسه ِ 


واختفی عن نواظر نا لفثرة » وانصرفت آنا وفروید الى 
تغل ي القاطرة ہما تبشی لد ینا من الفحم ¢ ولسكن اسستمرار 
ole‏ آقلقنی ٠‏ وکنت على وشك التعبی عن ذلك للدكتور 
عند ما هبط علینا Shot‏ فى المقطورة وهو ون می أمامتا كومة 
من الستاش وغی‌ها من of tl‏ القايلة للاشستعال حملها من 
العىبة * 

وقال لنا : «استعملوا هذه » وسأعود hh‏ ید منها» وعاد 
من حيث أتى ۰ 


قد يكون من المفيد س بل ومن المسلى ب أن آخسکی لسکم 


شرلوك ب VEN‏ 





بالعفصیل کیف مزقتا alls‏ السربة السکینة اربا اربا 
tla La aly‏ و وكل با فک باب 
الواحد تلو الأخر ۰۰ ولکن كما ترون ليس السوقت مناسبا 
Sul‏ كل التفاصيل ۰ ويكفى أن آقول اننا جمیعا تناو پنسا 
هذا العمل ما عدا المهندس الذى رفض أن تكون له يد فى 
ذلك و آخیر نا cals Ligh del pe JO‏ ممتلکات السکكت 
ave alae] me N IEA‏ اه 
آستطع اکتشاف معناها , ولکنی خمنت آنها ذات صلة eV‏ 
وبدت لى شديدة الوقع » ثم تناول بلطة معلقة فوق Ana)‏ 
وانتقل الى العرية ليتبت بنفسه ما قد قاله ٠‏ 


و أخذ القطار ينهب الطريق مخترقا آسثار الليل فى هذه 
المطانوة او توافت Gs ll‏ تفیل دو ةا القن 
استمرت حتى أتينا على آخر قطعة فيها دون أن تقل سرعتنا 
ولم ندوقف الا عند التحويلات حتى نسستمر فى طريقدا 
الدائرى » وتوقفنا مرة فى ايبنسى فى حوالى الخامسة صباحا 
تحت الحاح المهندس Sad‏ خزان المياه ولم تستفرق 
العملية سوى بضع دقائق تسرب خلالها بعض البخار الى ضباب 
الهندس ارتاح dh‏ لاتمام العملية ٠‏ ثم تز ایدت سرعتنا مرة 
آخری » وهدآت نفوسنا بعدما آکد لنا bb‏ المحطة أن 
البارون لابد أنه قد قابل فى محطة id‏ صعابا آکش مما 
قابلناه 3 


كان ضوء الصباح التاکن يخترق حجب السماء بأشضعة 


پر تقالية وحم‌اء پضی ۶ uJ‏ الط يق و نحن نشوم بحو یل 


الینا فى دهشة ثم ds]‏ | یصیحون Ly‏ و نحن نندفع پالقطار 
خلال المحطة , ور آیتهم من ال Ay‏ يوي عون في اتجاهات مختلفة 
مثل النمل ٠‏ 
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قت و قلت ۲ «أتوقع أنهم سيبس قون الى المحطة التالیة» و او La‏ 
ناظى المحطة پر آسه موافقا وهو يلوح بيديه فى استسلام » 


س وقرر هولمن أن يخوض المخاطرة قائلا : « لا مفر من 
ذلك ۰ آطلق لها العنان Lai‏ الهندس » ٠‏ 


وطار القطار » بینما SS‏ 
پمیننا لمعت مياه البحيرات تحت ضوء الأشعة السکرة 
أننا لم يكن لدينا الوقت لنستمتع بهذا المنظلى , فانه 06 
بالفخامة التی لاحظتها وأنا آس بتلك الناظ فى pee‏ 
ی 


oF! LI‏ فبدلا من الجلوس الریح فى دیسوان السر بة 
والاستمتاع بروّية الناظر الخلابة من النافدة وقمم الجبال 
الفطاة بالثلوج والعفلسف ola,‏ الحياة والجمال , كنت 
أكسر نافذة مشابهة » Lang‏ كان هولمن يقف على سطح الم بة 
مستخدما آدوات آخری وهو ینز ع عوارضها الخشبية قطعة 
قطمة ویدفعها من خلال ثقب فى فتحة السقف لتنزل فى الممر 
تحته حيث يجمعها الدكتور فروید وینقلها الى التطورة 
فيجرفها ناظر المحطة الى الفرن المشتعل ۰ 

وتراءت أمامنا مدينة سالز بورج » وبينما كنت آکوم 
ما جمعته من أنقاض فى ممر الع Ay‏ سمعت صياحا من ناظر 
المحطلة وی a‏ 


وآئلج صدری ما رأيته 2 فعلى بعد ثلاثة أميال ‏ كما 
قدرت ‏ كان هناك قطار پسس_ ۶ آمامنا فى اتجاه الجنسوب 
الغربى مكون من قاطرة ومقطورة و ثلاث عر بات ٠‏ 





وصاح هولز فی ارتياح وعیناه تبرقان : « ها هم هناك 
نت عبقرى يا برجي » واحتضن ناظى المحطة المذدهول 
بحماس › ثم توقف ليشاهد القطار التقدم علینا بميل أو 
ا وهو یمیل بسلاسة ليك السار التجه إلى سالز بور ۰ 
ولم ينم عن البارون وصحبه ما يشير الى آنهم رأونا *واستس 
قطار نا فى مساره و اضطررنا للتوقف لتغیر AT‏ تحويلة قبل 
آن نضع قطار نا مباشرة فى اثر القطار الخاص للبارون ٠‏ 


vie 





ما حدث بعد ذلك 


صاح هولز وهو يضع كفيه كالبوق حول فمه pm‏ 
نستطيع سماعه : «علينا أن نقتصد OF)‏ كل أوقية من البخار 
قدر الامكان ٠٠‏ ولا تهتموا بعد ذلك بالتحويلات فلقد حولت 
كلها لصالح قطار البارون ۰ ولكن علينا أن نلحق بهم قبسل 
وصولهم الى الحدود عند سالزاك » * 


كنا قبل Gio‏ قد بلغ Ly‏ الارهاق مداه وكان كل واحد 
منا على وشك الانهيار » ولكن الآن بعد رؤيتنا للفريسه 
اشتعل حماسنا ٠‏ واندفمنا ننفذ ما قال به هولمن ۰ نفذى 
« الغلاية » بالوقود بحيث ارتفعت آلسنة النيران slag‏ عالية 
آکثر من أى وقت (gee‏ ولم نترك شظية خشب فى تلك 
الس‌بة التى فقدت تماما صفتها كمرية قطار ٠‏ وتفرعت 
آمامتا » عند دخولنا الى سالز بورج » خطوط السكك الحديدية 
فی متاهة من الطرق آکش تعقيدا من تفرعات الاوردة فى 
الجسم ٠‏ وکان الهندس قد فقد أعصابه تماما » فلو كانت 
أية تحويلة قد أعيدت الى سايق وضعها لأصبحنا فى عداد 
الأموات ٠‏ وسارع برجر - ناظن المحطة ‏ الى احتلال مكانه , 
Lads‏ انزوى المهندس المذعور الى جوارنا يقذف بقطعالخشب 
الى « الفرن » وهو لا يجسر على رفع بصره ليراقب الطریق ٠‏ 


واقس بنا مرة آخری من قطار البارون ۰ وأطلق هولز 
عیارات نارية من مسدسه فى الهواء لیلنت نظر هم ۰ ولم يكن 
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هناك داع لذلك فقد رآونا ۰ ولحت رأسين تتراحمان فى 
شبات الع بة تنظران الينا » و يعد لحظات شرع قطار اليارون 
فى زيادة do pull‏ ۰ 

مرت بنا مدينة سالن بورج مرور البرق » ووجدت - 
مثلما وجد المهندس التعئس- انه لا.ضرؤرة لمتابعه خط سي 
القطار * ومع ذلك فقد كان منالمستحيل الا آلاحظ المحطة و هی 
تندهع ألينا بينما نس بها كالرعد » وكذلك نظرات الدهشه 
البالعه على وجوه الناس ٠‏ كان قطار البارون يجرى پسرعة 
آکبی بكتير مما هو مسموح به.فى المحطات » ولكن ان يتبعه 
قطار JST‏ پنفس السرعة ۰۰ gal‏ يشر الدهشة بل ومحفوف 
پالخطر » وسمعت آصوات poland!‏ ورآیت الناس تجری 
وهى تصیح مذعورة بینما كان برج هو الآخر پطلق صفارة 
قطار نا ٠‏ 


و بعد الرور بمحطة سازبورج»لم یتبق امام قعلارالبارون 
الا لحظات قبل ان نس ای نمی سا اك و ان جاقار یاه 
ونسپنا کل ثیء و آخذنا نلقی فى > الفرن » IS‏ ما يصل الى 
اس باس الفا بسرعة م اک اضر امتا 
ممكنة قط ٠‏ 


وصاح فرويد : « لقد سدوا الطريق » وهو يشي الى 
الحدود أمامنا بعد أن le pe‏ قطار البارون ۰ وصاح هومن : 
» فلنقتحم الحاجز » وأطعنا opel‏ بينما تحطمت البوابة الى 
آلاف الشظایا التی تناثرت فى کل مکان ٠‏ 


ودخلنا پافاریا ٠‏ و کت قاط تنا جدارتها , Giusy‏ 
فى الاقتر‌اب من القطار الهارب وخلال لحظات التقاط 
الانفاس رآينا شخصا يلوح LS‏ بقبضنیه مهددا ‏ وفی اللحظة 
a E‏ ترش ماه ار sa,‏ 


cles‏ بنا shoe‏ « انبطعوا » وسقطنا جمیعا على أرضية 
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العر بة » کلنا ما عدا الهندس الذعور الذی اختار تلك اللحظة 
لپنهض من مکانه حتی يلقي نظرة على الطريق « فأصابته 
راهن SES‏ ندا ول تمس کیت هی ری 
وأمسك بجانب القطورة + وآشار الى هون أن آعتنی به 
بيئما ذهب هو وفرويد لجلب مزيد من الوقود ۰ وزحفت الى 
ولو أنه مؤلم ۰ وتمكنت من تثبيت وضعى وضمدت الجسح 
ہما وجدت فى حقيبتى من ضمادات » ولكن كان من المستحيل 
فى ذلك الوضع أن استخرج الرصاصة ٠‏ وكانت القاطرة 
gre‏ بنا كما لو كان قد أصابها الشلل الرعاش كما كانت 
مشارطى قد ثلمت حدودها نتيجة استخدامها فى تقطيسع 
أغطية المقاعد ۰ 

oles‏ فرويد وهولمن باض كمية من الوقود وآلقياها فى 
النار « وأخبرانى OL‏ لم يتبق ثیء فى العربة يصلح كوقود* 
وکانت لحظة حاسمة ء فاذا قلت النسان ۽ كما يسدق أنه 
محتم ؛ فسنخس کل شىء ٠‏ 

واقترح ناظ الحطة أن نفصل العربة ( التی‌کانت ) 
عن‌القطار قائلا : « سیخفف ذلك منالحمل ويعطينا مزيد! من 
السرعة » ووافق سولز وآخذنی مسه پینما ترك فرويد 
ليعثنى بالمهندس ؛ واعتلينا المقطورة الفارغة ووصلنا الى 
الوصلة الحديدية التى تر بطها ببقايا الس‌بة » وكانت 
الأرض تحتنا تجرى بسرعة رهيبة ٠‏ وأخذ shoe‏ يحاول نز ع 
الكلابات الحديدية بينما رقدت آنا على بطنى وأمسكته يقوة 
من خاصر ته * 

Juss‏ موز يفك الوصلات ثم أخذ يفك الصوامیل 
الکبرة التی ثر بط العربة بالقطور: ۰ وکان عملا شاقا 
يسيب السرعة والضجيج الذی يصم الآذان« ومن الموقع الذی 
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كنت فيه لم اکن آری Lt‏ من الجهود التى تیلها وات 
ذراعای توا ننی بسبب ued‏ المبذول لحفظه فى مكانه وفجأة 
انفصلت العربة واندفعت القاطرة بسرعة هائلة » ولو لم 
أكن ممسکا به بثيات وقوة لكان قد طار مر‌تطما پالارض 
ملاقیا dare‏ فى الحال ٠‏ 


وظللت ممسکا به وأنا pte oud)‏ الى حافة القطورة 
وهی عملية بدت وكأن لا نهاية لها وعنسدما استطاع فى 
الهواع نشد 5 وقال Yo: d‏ تدع ات يقل عنك ید ذلك 
پا واطسون انك مجرد موّرخ لى » ٠‏ 


وابتسمت وانا أتبعه ونحن نمس المقطورة pe‏ مرة 
آخذین حذرنا عند سيرنا فوقها » فقد كان هناك من لا يزال 
يطلق النار فى اتجاهنا » لقد كانت اصابة المهندس ونحن 
سل alg‏ | تسود یناشن قبيل الصدفة Ai)‏ + 


و نجحنا فى الوصول الى القاطرة ونظرنا أمامنا © 
و (صیح واضحا Las} LS‏ فى طر‌یقنا الى التفوق على قطار 
البارون ٠‏ واقترحت آن نفصل القطورة آیضا « حيت لم يعد 
بداخلها ای onde‏ + ولکن بیجن حذر نا من للف Ste‏ آنهسا 
تعمل کثشل لتابيت القطار وآنه يمثل هذه السرعة قد یکون 
من الخطی التخلص منها ˆ 

وكنا قد أجهزنا على كل ما يسكن أن یمس وقودا › 
وتخلصنا من الهيكل والعسلات الحديدية للس بة الوحيدة 2 
ولم يتبق شیء يمكن عمله ۰ فاذا لم Gal‏ الآن بقطمسار 
البارون » فسوف تكون كل جهودنا قد ذهبت هباء ٠‏ وجزعت 
عندما تخيلت ردود الفعل العالمية الناشكة عن اقتحامنا 
للبوابة عند الحدود وحدث ولا حرج عن الطريقة التى خرقنا 
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بها کل قواعد السکكت الحديدية . بالاضافة الى تدمر 
ممتلكاتها ۱۱ 


وخلال ذلك هبط مؤشر عداد ضفط البخار من موقسه 
wil‏ كان ثابتا فيه (عدة درجات قبل منطقة "(sh pad} pled)‏ 
واطلق هولمن تنهيدة كان صوتها fel‏ من ضجيج القطار , 
cles‏ : « لقد خسرنا » ۰ 


وکنا فعلا على وشك الغسارة ٠‏ لولا أن البارون فى 
لهفته على الفرار » ارتكب خطأ قاتلا + كنت على وشك ان 
آچیب هولن ببضع عبارات تشجيع زائف » louie‏ استس عی 
انتباهى أن الع ية الاخرة من قطار البارون نتجه نحونا 


وصحت وأنا أشي اليها : « هولمن لقد تخلص من احدى 
عر GL‏ » وكان برج قد رآها فى اللحظة نفسها وضغط على 
« الفرامل » بأسرع وأقوى ما يمكنه ٠‏ ونحن نحاول تفادى 
الاصطدام ٠‏ ومرت عشرون ثانية من العذاب ونحن تندفع 
الى الایام دون آية بادرة Jus‏ على انخفاض السرعه دی 
Lab‏ الى الاصطدام بالعربة المفلوتة * واستعد كل واحد 
منا للصدمة » وأمسك فروید پالهندس الجروح © ولکن فى 
اللحظة الأخيرة آدرکت آننا لن نصطدم ٠‏ لقد اطلق البارون 
العمربة على قمة منحدر ووفقا لقوانین القصور الذاتی فانها 
ما أن وصلت الى القاغ وصعدت قلیلا » cole‏ الى النزول مرة 
آخری comely‏ تجری آمامنا بسرعة حثيثة » ولکنها كافية 
لتدميرنا ما لم پبادر ہر جر الى فعلته الحاسمة ˆ 


تسلق القاطرة متجها الى مقدمتها وصاح : « هدیء السرعة ٠‏ 
سنحاول ضم تلك العربة » ٠‏ 
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وثردد برج لحظة آمام جرأة الفكرة ثم هن رأسه 
موافقا وخفف من قوة الدفع ۰ وكان السياج المحيط بالقاطرة 
1ف 1 شمیت الج انه توت ان تفوار. سر رتش ام 
قبعته لپمسك بها السپاج وهو پثحرك بجوار القاطرة ۰ 


وکنا 2 فروید weighs Gls sew ye‏ ) الذی استطام 
النهوض على قدمیه ) نشاهده وقت حبسنا آنفاسنا فى انتظار 
اللحظة الحاسمة وهو يتقدم خطوة خطوه نحو مقدبة القاطرة 
Ly,‏ لاحت عرية قطار البارون على م‌می البصی ۰ 
كان برج ماهرا » واستطاع الارتطام بالعربة پرفق 
قدر الامکان » fad‏ الى سرعة الطرفین “ وحدثت صدمة 
خفيفة لم Lay‏ عنها لحسن الحظ خروم احدی العر بتين عن 
«tel‏ ومم تحول التحدر YI‏ الصعود. استندت العر بة الى 
مد مه قطار نا فى سر * 


واستطاع هولن أن يقفن من مقدمة القطار الى الم بة » 
واشار الینا آن نعبعه ؛ و بدات فی‌الحركة ولکن فروید آمسات 
پذر اعی وصاح فى أذنى : « لن تساعدك ساقك على هذه 
القفزة » ثم خلع سترته ونتبع خطی shoe‏ و احتیاطاته حتی 
وصل اليه * 

ole}‏ فرويد بعد فترة وهو يحمل حملا من سستاش 
.الع بة آلقاها فی..الناد > واقشس ح مسولن » CM‏ كان يجمع 

.منءيدا. من الوقود , أنه قد یکون فى وسعنا OY‏ أن نتخلص 
مین : المقطورة « وقال برچ انه من الممكن حدوث ذلك الآن 
ولكنه لا ينصح به » ولكننا قمنا بذلك وتخلصبنا منها 4 
وعاد Shon‏ پالزید من الوقوه و بدا مؤشر ضغط البضار 
پرتفم ۰ وبتضل هذا الدد الجذید من الوقوه والتخلص من 
المقطورة بدأنا مرة أخرى في اللحاق بقطار البارون * 
واقترب Shoe‏ من پیج , الذی كان مشغولا بأدوات التحكم 
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و آخد يحدثه فى آذنه بشكل ole‏ ۰ وانزعج الرجل فى البداية 
و نظر اليه پشدة » ثم هن كتفيه وربت على كتف هومن ٠‏ وعاد 
هومن الى Gye‏ كنت آقف وطالبنی پالسدس ۰ 

فسألته و آنا آناوله السلاح : « ماذا ستفعل به ؟» ۰ 


ب فآجاپتی : « ما آقدر عليه » مکررا عبارة فروید 
انماننه التی فالها فى موقف مشايه ۰ «واطسون ایها الصديق 
القديم » اذا لم نلتق مسة آخری « فاعنقادی انك ستذ در نی 
بكل ye‏ » * 

ب « ولكن پا هولمن ۰۰۰ » فامسك پیدی وضغط علیها 
بحيث آوقف کل کلام ۰ و استدار الى فرويد الدی ساله : «هل 
هدا ضروری ؟ » وکان فرويد ‏ متلى ‏ لا يبدو أن لدیه آيه 
فكرة عما پننویه هولز » ولکن GLAS‏ كان لها وقع پنسسذر 
پالشر ٠‏ 


ب أجاب هولن : «أخشى أنه لا عفن من ذلك ۰۰ وغل dy)‏ 
حال » ليس امامی مخ ج vel‏ الودا ع پا سیجمو زد فرق ید 
ولیبار کك الله جزاء ما قمت وستقوم به من خدمات للجنس 
الیشری , ولانقاذك shod‏ التعيسة على الأقل » ٠‏ 


— واحتج فروید قاتلا : « آنا لم آنقذها لکی تفقدها 
cal‏ » و بدا لى أن عینیه قد امتلاتا پالدموع , الا ان ذلك قد 
یکون راجعا للحرارة والفبار والریح ٠‏ 


وعلى كل , فان هولن لم پسمعه GY‏ اتجه مرة آخری ألى 
الع به التى كان قطارنا يدفعها آمامه 2 بينما كنا ندنو Gad‏ 
فشیثا من قطار البارون « ولشدة انشغالنا بمراقبته لم 
ذلحظ الا فجأة ظهور قطار آخ قادم من الجهة القابلة على 
الخط الحدیدی الوازی , وكان مولن منهمکا فى مراقبسة 
خطواته بحيث لم تلحظه » بل لم يسمع صرخاتنا ونحن 
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نحذره ان يلتصق پچسم القاطرة * وهكذ| فاچأه القطار وس 
يجانبه Ue J‏ القاصف يكاد يمس جسده حتى انه افلت 
احدی يديه وكاد الفراغ الهوائي ان پېتلعه “ الا ابه بيت 
فى موققه وما هی الا لحظة حتى شاهدناه يهن براسه بما 
پیعنی انه لم يصية سوع ثم اختفى داخل ال به ٠‏ ومن الصعب 
ان اصف ماذا حدث داخل العرية پالضبط ۰ لقد ظدلت ارى 
النظر فى أحلامى بل وقارنت ذكرياتى عنه odin, Ly‏ 
فرويد »2 ولكن الواقع أنه حدث بسرعة خاطفة وفى وسم 
خاط واضطراب حتى ان الواقعة لم تتخد معالم واضحة فى 
أذهاننا ٠‏ 

كان برجن قد gal‏ بقطار البارون بحيث تسساوت 
سر عدا هما وآخد يدضع العرية بحيث تلامس قطار اليارون * 
وخلال الطريق اللتوی بين الجبال الشاهقة عمل برجى على 
تقليد سرعة قطار البارون فيسرع ويبطىء وفقا لحسركة 
قاطرته ٠‏ وبهذا الشكل دخلنا الى النفق وفى أعماق ظلامه 
سمعنا Co gue‏ طلقات نارية تدوى مغطية على ضجيج القطار ٠‏ 
وفى اللحظة التالية خرجنا مرة اخرى الى الهواء الطلق ٠‏ ولم 
آعد استطییع‌تحمل هذا الموقف الفامض ء وصممت أن اتبع 
صديقى ۰ ونظ الى 955 dy‏ وأدرك أنه من العيث أن يثنينى 
عن عزمی فانضم الى وبدأنا نخطو الى الأمام عندما صاح بنا 
المهندس وهو يلوح بيديه : 

كان هناك شخص يتسلق العربة الأقرب الينا » رجسل 
يرتدى ملايس سوداء pling‏ لامعا ذا رقبة طويلة يحمل فى 
احدی يديه مسدسا وفى الأخرى سيفا * 

ب وصاح فرويد : « انه اليارون » * 

وآه لو طالت يدى مسدسا أو آی سلاح » قاذا كان هذا 
الشخص قد fed‏ هولز ويرمى الى اطلاق النار علينا الآن » 
فقد آصبعنا فى خبی كان ٠‏ ولم تعد القطورة توجد خلفنا 1 
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أى لا يوجد مكان يمكن أن تلجأ اليه لدحتمى به ۰ وفی Us‏ 
اللحظة أعتقد أن الوت لم يكن يهمنى بقدر ما آهمنی الوت 
دون أن أثأر لهولز ٠‏ 


الا انه لم يمت ٠‏ فبينما آنا آنظر ظهر شخص OU‏ على 
سقف نفس العربة من الطرف الآخر ٠‏ كان شرلوك هولز ٠‏ 
وكان يحمل مسدسأ و سیفا مشل السارون 7 ولم آدر كيف 
يمكن أن توجد كل تلك الأسلحة فى قطار الا فيما يعد ٠‏ 


وبينما كنا نشق طس یقنا با آر جاع الر يف البافارى ¢ 
وقف الرجلان يواجهان بعضهما البعض على طرفى عسربة 


القطار ۰ 


وبدا الرجلان کانهما تمشالان لا حراك بهما اللهم 
الا محاولة تثبیت آقدامهما على سقف العربة الهتز ۰ وفی 
احدی تلك الحاولات فقد هولز توازنه فأسرع البارون و آطلق 
مسدسه الا انه لم یضع فى اعتباره أن نفس الهزة coll‏ 
جعلت هولمن يفقد توازنه تؤدى الى اختلال توازنه هو الآخر 

شت طلقته ۰ وحاول مرة أخرى پینما كان هولمن يحاول 
التهوشن:» آلآ إن اتسدس لم يتطلق .ايا لای رصا تة قن 
فرغ أو حدث خلل فى ميكانيزم الاطلاق ٠‏ ولاح على وجهه 
غضب عظيم وهو يلقى بالسدس جانبا ۰ وبشكل تلقائى 
رفع هول ن مسدسه وصوبه ولكنه لم يطلق النار ٠‏ 


سب و صحنا به : « أطلق يا هولز ين أطلق يا هولمن » ولم 
یبد علیه ائه سمعنا كما الم یبد علیه ای اهتمام Lease‏ 
حاف انا BT‏ كلوه سس رها oe)‏ الدى LAS‏ فان هه 
و at‏ البارون أقدامه وهو ين قب الموت piled‏ ب سس یمتا من 
مولن ۰ 


ولکن من سخرية الأقدار أن كان السارون gen haat‏ 
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الذی shy das}‏ اذ آنه انبطح بح که لا تسعورية فوق 
سطح الم بة لیتحانی الا صطد ام پالنفق shoe Gols‏ على 
الفور السپب فى ذلك فا نيطح هو الآخر وطار السدس من 
يده آثناء تلك الحركة © 


و بدا أن النفق الجديد لا نهاية له ۰ ترى ماذا یصدث 
الان ؟ هل تغلب ذلك الشيطان منتهزا فرصة الظلام و تسلسل 
عبن العرية ليطعن صديقى 0 أطار ذلك الخاطس ما تيقى من 
عقلى ٠‏ 


و عندما خر جنا J!‏ ضوع النهار مس 5 آخری كان العدوان 
المتنافسان يتحركان صوب بعضهما البعض وقد شهر كل 
منهما سيفه وهما پحاولان بصعوبة الاحتفاظ بتوازنهما ٠‏ 


والتقی السینان وتصلاهما پلمعان فى ضوء الشمس 
و تبادلا الطعنات وهما یحاولان الاحتفاظ بتوازنهما خلال 
البارزة ٠‏ ولم يكن أى منهما هاويا ٠‏ فقد تدرب البارون 9 
هایدلبرج - ولعل الندبة على وجهه خير دليل على ذلك — 
قور فكان بلا رفي لب الشيقي قشب | فى اللحب 
ولکننی لم أشاهده من قبل يلعب بسيف المبارزة » كما لم أ 
قط مبارزة على أرض لا تثبت من حال سم 
العربة ٠‏ 

على أن البارون » والحق يقال , كان آبرع من هولل 
فى المبارزة بالسيف فأخذ 00 عليه ببطء مچبرا اياه على 
التراجع المنعظم الى نهاية العربة ۰ وكانت ملامحه الشيطانية 
تفوقه على خصمه ٠‏ 


و صحت فى برجي : « الصق القاطرة بقطار البارون » 
فأعطاها dado‏ جاءت في الوقت المناسب اذ اصطدبنا پقطار 


۳۹ 





البارون فى اللحظلة أ اضطر فیها هولز الى extol‏ العاف 
منتقلا الى سطع عرية قطار البارون , ولولا أن الصدمة كانت 
خفيفة لذهب هولز فى عالم النسيان ٠‏ 


وتابعه البارون برشاقة ومهارة كنم متوحش ٠‏ 
واستطاع Ge‏ بعد فترة أن يتحكم فى القاطرة ويهديء من 
سرعتها حتى پفصلها عن قطار البارون ٠‏ وتعش هولن مرة 
أخرى ولم يضيع البارون Le dl‏ فدفع بسيفه نحو هومن ٠‏ 
واستدار هذا الأخير ليتجنب الضربة ولنکن شيف البارون 
آصاب del yd‏ ور آیت الدم پندفع من الجرح : 


ثم انتهی الاس فجأة ۰ آما ماذا due‏ و کیف حدث بدقة 
فلم و ۰ بل ان shige‏ نفسه لم 
يستطع التذ کر ۰ ويبدو أن البارون سحب سيفه الى الخلف 
واستعد لطعنة ثانية الا أن قدمه انزلقت فاندفع الى الأمام 
ملقيا بجسده على سيف هولمن الذی كان مشرعا وهو فى حالة 
النهوض من سقطته ٠‏ وكان اندفاع البارون قويا لدرجة أن 
سيف هولمل اخترق جسده ختى المقبض ولم يستطع الشقى أن 
ينتزعه من جسده ۰ ووقف لاحظة فوق سطح العربة يتمايل 
ووجهه الشریر متجهم من هول الألم ثم صاح صيحة هائلة 
مازلت أسمعها تتردد فى آحلامی ب وسقط من فوقالعىبة*» 
وظل هولز LSI)‏ على ركبتيه لعدة لحظات ممسكا بذراعه 
المصابة محاولا أن يحتفظ بتوازنه حتى لا يسقط هو ST‏ 
ثم تلفت حوله پاحثا هنا ۰ 


وهرعنا » فر‌وید وآنا ء من القاطرة باس ع ما نستطیع 
وتسلقنا سقف العربة حيث آمسکنا به وآنزلناه پحرص على 
السلم فى نهاية العربة ۰ وكان فرويد متلهفا على فحص 
الجرح الا أن هولز هن duly‏ يعناد مصرا على أنه ليس سوى 
خدش بسيط ۰ وقادنا خلال الم ony‏ اللتين كانتا لا تزالان 
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متصلتين بقاطرة البارون ٠‏ وشاهدنا فى العربة الأولى الحثة 
الضخمة للساقی مصابا برصاصة فى الصدغ أطلقها هولز 
عندما دخل الس‌بة آول مرة ٠‏ وفى زاوية أخرى من العرية 
انكمشت المرأة التى قامت يكفاءة بدور البارونة فون 
لينسدورف وهى تصيح صيحة هستيرية أفسدت ملامح 
جمالها الباهر ˆ ولم تتحرك من مکانها آثناء مرورنئا Lasts‏ 
جلست تبکی كطفل صف وهی تهتز الى الأمام والى الخلف ٠‏ 
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الفصل السایع عشى 


المشسكلة الأضارة 


قال ره هولز وهو ترضح كان البراندى چانبا : 
ee‏ 


ا« ولكن » * 


حل لسن سنا أن الأساطيل تتجمع فى سكابا فلو » قالها 
وهو نافد الصس ولكن بعطف « فاذا أراد القيصر أن يحارب 
روسيا بشأن البلقان ۰ فسيجد وسيلة لذلك ولا كان البارون 
قد مات والبارونة عاجزة فلن يدهشنى أن أعلم أن الحكومة 
الألمائية قد أعلنت أن الوصية لاغية وأن الضيعة مصادرة » 
واستدار فى مقعده لیواجه فر و ید وهو حريص على ألا يغير 
وضع الر باط الذى تستند اليه ذراعه الیسری : « وهكذا 
سنجد يا عزیزی الدكتور أنفسنا فى جا نبين متحار بین » ۰ 


كنا جالسين مرة آخری فى المكتب اللمألوف فى شارخ 
cule ys‏ رقم ۱۹ * ورغم أن هذه الجلسة كانت آخر زيارة 
لنا لهذه القاعة المريحة الا أن كثافة الدخان فیها آصبحت 
تذ کرنی آکش فاکش بمأوى شرلوك هومن فى شار ع ٠ Se‏ 


وهل سيجمو ند رأسه فى آسی موافقا على ما قاله Shon‏ 
وآشعل سي جار | خر ونتنهد و هو J gta‏ 1 «لشد کان آخد أسياب 
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مساعدتى لك هو منع حدوث تلك الحرب الا أنه لا شك لدی 
فی صدق ep yd‏ اه انتهت JS‏ جهودنا إلى لا شوم » + 

سب وایتسم هولن قائلا : « آما آنا فلن أذهب الى مثل 
ما ذهیت اليه » وعدل من وضعه على القمد , فلم يكن جرحه 
بسيطا OY‏ سيف البارون قد قطع طرفا من عصب , وكانت 
كل حركة تحدث ألما شدیدا ۰ 

وبصعوبة بالغة أمسك غليونه بيده اليسرى ورفعها 
پبطء الى شفتيه حيث أشعلها و ثبت وضمها بين أسنانه وترك 
يده تهبط ببطء الى haw)‏ ۰ 

— « لقد كسبتا يعض الوقت رغم كل شىء وهسذه هی 
الفائدة الرئيسية التى جنيناها من جهودنا ٠‏ ألا تتذكر 
يا عزیزی واطسون عبارة مارفل المفضلة « of‏ لو كان لدينا 
متسع من العالم ومن الوقت ؟ » ان ما يحتاجه العالم الآن 
أشد الاحتياج هو الوقت ۰ فريما اذا أتيح للبشرية الوقت 
الكافى لجاهدت ذلك النصف المرعب من نفسها والذی يبدو 
دائما معنيا بأفعال العبث والفساد والتدمس ۰ فلو كان عملنا 
هذا قد كسب ولو ساعة واحدة تفهم البشرية فيها مسئولیتها 
فان با فعلناه لن يكون عبثا » فتدخلت MEG‏ : ۱ 

« هناك فائدة آخری old‏ طبيعة عاجلة نشأت عن 
عملنا ۰ فد أنقذنا تلك المنآة التعسة من مضيس 
آسوآ من الموت وهناك أيضا ** » وترددت ثم توقفت 
بينما ضحك هصولز وتابيع Brus‏ أفكارى وأكمل لى 
جملتی قائلا : « والشىء الآخر أن فرويد قد آنقذ حياتى 
فلو لم أحضر الى فيينا ولو لم ينجح دواؤك لكانت هسذه 
الفرصة قد فاتثنى بلا شك , وغيرها من الفرص التی 
ستس بى» وأضاف ملتنتا الى وهو يتناول كأسه مرة آخری : 
« ولو لم تتحايل أنت يا واطسون لتأتى بى الى هنا رغما عنى 
فلم تكن القرصة لععام للدکتور فروید ليتق مدمدا شالك 
الصی » اثنى أدين بحياتى ٠ Last‏ وبالنسبة لواطسون 
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فلا تزال آمامنا فی‌صة من الحياة لآرد له صنیعه * آما پالنسبة 
لك انت يا دکتور فروید Geb‏ اننی فى حيرة من آمری 
واذا صحت توقماتی فقد تکون هذه الرة الأخيرة التی نشاهد 
فيها بعضنا Lag‏ فکیف آره لك صنيعك ؟ » ۰ 


ولم يجب فروید مباشرة وانما كان يبتسم بطرپقته التی 
انفرد بها Lene‏ كان هولمن یتصدث ۰ آما الآن فقد gat‏ 
ol)‏ سپجاره ونظر OLA‏ الى صدیقی ۰ ثم قال : « آعطنی 
فرصة GRY‏ م ۰ 


كانت حقائبنا جاهزة والقضية قد انتهت والبارون قد 
توفى و بعد فترة قصيرة سأكون فى لندن مع زوجتى ٠‏ واتضح 
ان التى انتحلت شخصيته البارونة فون لینسدورف تب كما 
توقع هولمن ل هی ممثلة أمري يكية بقيت فى آوروبا بسد 
وخلال اقامة الفرقة فى پرلين cull‏ بالبارون الشاب و نشات 
پینهما علاقة ٠‏ وقد أطلق سراحها بعد توقيعها اقرار١‏ اعش‌فت 
فيه بدورها كما وقعت على تعهد بأنها لن تكشف عن الأحداث 
التى شاركت فيها ولا أسماء من شاركوا فى تلك الأحداث 
بما فى ذلك اسم شرلوك هولمن وانها أن تحاول الدخول مرة 
أخرى الى النمسا أو المانيا “ 


وكانت سلطات الأمن فى كلتا الدولتين حريصة على أن 
تسدل الستار على تلك الفضيحة ذات الأيعاد الواسعة والتى 
قار بت أن تكون فضيحة عالمية ۰ وتكشفتكل الحقائق ۰ وشهد 
كل من برجن والمهتدس:يما شاهداه:وكلتيا » مثلدا « تعلينات 
بالا يفشيا pull‏ الى الأبد ٠‏ كذلك تلقى السیرجنت ورجاله 
من شرطة فيينا تعلیسات بكتمان السر ٠‏ ولو أنه كان من 
الواضع آنه لا مت آمام الجمیع الا آن یظلوا صامتین ۰ 
ولاقی مدبرو تلك المؤامرة الدنيثة جزاءهم العادل LJ ٠‏ 
البارونة المسكينة فريما مر وقت طويل قبل أن تستطیم 
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الکلام ( هذا اذا تمکنت منه على الاطلاق ) ٠‏ ولا شك آن 
حكومنا القیصی والامیر اطور رآتا من الفطتسه الا تکشسنا 
تحالساتهما وموامر‌اتهما السياسية للرأى العام فى السوقت 
الحالى وفى ظل تلك الظروف المريبة وحقيقة الامر هما حلمت 
فيما بعد ان الضالع فى تلك الدسيسة لم يكن الامبراملور 
العجوز وانما ابن asd‏ التاس الأرشيدوق فرانن فی‌دیناند 
الذى دبر تلك المؤامرة مع الکونت فون شيلفن والبارون فون 
لينسدورف ودار المستشارية فى برلين ٠‏ 


وقد حصل الارشيدوق — ولكن بطريقه غريبه ب عسل 
أسلحته الفظيعة » فقد قدمتها ألمانيا الى النمسا يعد مصرعه 
فن و او Bey CU Scag‏ وات بشما ات اجرب اف 
نشبت بعد ذلك الى أن يققد القیصی ص‌شسه ۰ و کثرا ما 
تذ کرت + خلال الستوات السوداء التى Toy‏ هنا (die‏ القرن 
و صف سیجموند فروید pared!‏ لذلك الرجل والذی بناه على 
ملاحظته لذراعه الماجزة ٠‏ ولو آننی لم استطم الجزم بصحة 
o punt‏ + وکا سبق ل القزل كاتف ل نقاط خلاف عة 
سع سیجمو ند فر‌وید * 


وخلال حزمنا #متمتنا ٠‏ ناقشت مع شرلوك هولز فكرة 
خرق الاتفاق مع هاتين القوتین ( آلانیا والنمسا ) وآن نعلن 
للمالم سلوکهما الشین ۰ فمتی عدنا الى انجلترا لن يكون 
هناك ما يمنع قیامنا بذلك » oly‏ يعوقنا ‏ سرقة lla}!‏ أو 
الساقی الذی قتله هولمن أو اختراقنا للحدود ‏ فهنه كلها 
آشیاء حدثت عندما كنا فى النمسا ولا يمكن استخدامها 
لارغامنا على التعاون ٠‏ ولربما كان من الأصاح أن يعرف 
العالم مهاوى السوء التى يديرها له قادته العظمام ˆ 


الا أثنى قررت السكوت , فلم تكن متأکدین من النتائج 
الح سيؤدى اليها هذا. الكشف ب اذ لم يكن أى منا بارعا فى 
السياسة de yd‏ تسمح بتقدين AS‏ ذلك العمل ب و الاو 
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من ذلك لم نکن نستطیع کشف A)‏ دون فضح دور الدکتور 
فروید » وهو آمی لم نکن نجسر عليه طالا بقی الدکتسور 
فى فييتا 

وقال فرويد فى النهاية : « سأخبرك.بما آرغب فيه » 
ووضع سيجاره وهو ينظ نظرة ASE‏ الى عين هولمن : « آود 
أن أنومك مس 5 آخری « * 


ولم تكن لدى آية فكرة عما يود أن يطلبه ( كنت أظن 
أنه سی‌قض sigh ol‏ من هذا القبيل ) ولکنی لم اتوقع ذلك 
قمعل ۰ كذلك هولمن » الذى جحظت عيناه من الدهشة و اشا 


يكم قبل أن يجيب : 

س « تن يد آن تنومنی ue‏ لأى سيب ؟ » . 

هن فرويد كتفيه دون اجاپة beg‏ فمه نفس الايتسامة 
الهادئة د ثم قال : «لقد تكلمت Sgt‏ عن ورطة الانسانية 3 
و پد ۳ [عس‌ف أن هذه ھی مناط | igo beta‏ البالغ غ ونا كنا 
قد لاحظلنا آن الوسيلة الوحيدة الملائمة لدراسة البشرية هی 


دراسة الانسان الفرد لذلك فکرت انك Lai)‏ سمح لى بأن 
ad}‏ شی نغلسة Goel‏ الى أعماق'عقلك » ۰ 


وفك هولمل فى ait)‏ مليا 
O‏ « حستا آنا خادماك الطیع » ۰ 


وتدخلت WU‏ : « هل تسمحون لی بالانصی‌اف » هممت 
بالقيام اذ ظننت of‏ فروید ربما پری فى وجودی عرقلة لما 
سيقوم به * 


ع فأجاب : «کلا بل انى أفضل أن تبقى » وقام ليسدل 
الستاش و یحضی ساعته ذات السلسلة مرة أخرى ٠‏ 


55 





كان تنویم هولز هذه الرة آسهل پکثب مما كان عليه 
Th‏ قبل ذلك » عندما كنا معتمدین على اسلوب فروید 
لایقاف هولمن عن تعاطی الکو کایین ۰ OF) LA‏ فكان التجاوب 
سهلا ولم يكن هناك ما Sa,‏ صقو تفكيرهما ٠‏ ولدینا وقت 
كاف ۰ وأغلق shoe‏ عينيه خلال ثلاث دقائق وجلس سائنا 
منتظی | تعلیمات الد کتور 

— و بدأ فروید حدیثه بصوت خافت هادیم : « ساوجه 
اليك يعض الأسئلة ۰ وسوف تجیبنی علیها ۰ وعندما ننتهی 
ساطرق باصبعی وسوف تستیقظ Mure‏ ۰ ولن تتذکر شیثا 
مما حدث خلال نومك ۰۰ اتفقنا » ٠‏ 


٠ «اتفقنا»‎ 

تاد كسد و رن كان 
الكوكايين ٩‏ » ۰ 

س « فى سخ العشرین » ٠‏ 

٠ «لماذا؟»‎ 

لم پحر هولز جوايا ٠‏ 

ب كرر فرويد السوال « لماذا ؟ م ۰ 

س « لأنئنى کنت تعيسا » ۰ 

س «الماذا اخترت مهنة Gael‏ السرى ؟ » ۰ 

— » لأعاقب الأشرار وأرى العدالة تأخذ مجراها » ٠‏ 

« هل سبق لك أن خبرت ظلما ؟ » » 

توقف ۰۰۰ 


Slog —‏ فرويد مرة أخرى وهو يمسح شفتيه بلسانه 
تاظرا الى : « هل خبرت ؟ » ٠‏ 
« تسم ۲ " 
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كنت جالسا فى مقعدی أ 3 ستمع الى هذا الصوار بکل 
ae cea‏ وقد سنو كوعى | الى ر کبتی و am‏ 


مس 8 هل مررت آنت نفسك بس ة أفعال اللوم والاثم؟» - 

اه تعصم» 

س « وماذا كانت تلك الخبرة ؟ » ٠‏ 

وتردد هولمن مرة أخرى » وحثه فرويد ثانية على الكلام 
« ماذا كانت تلك الخيرة ٩‏ 4 ۰ 

س « كانت أمى تخون أبى » ٠.‏ 

ب « هل كان لها عشيق ؟ » * 

ساو تعم» 5 

« وماذا كان الظلم أو الاثم الذی وقع ؟ » “ 

— « قتلها أبى » 5 

وآاحسست بجسم فرويد ينتصب فى مقعده و Ja]‏ ینظر 
متحيرا فى أرجاء الفرفة وهو فاقد لسيطرته على نفسه ‏ مثلى 
تماما ب فقد نهضت فجاة من مقعدى فى اسستجابة آلية ثم 
تجمدت فى مکانی ۰ ۰ دون أن آفقد حاستى السمع والابصار ٠‏ 
وتمالك فروید نفسه بسرعة عنی ۰۰ والتفت مرة أخرى 

« اذا لقد قشل أباك آمك ؟ » (۱) ۰ 

- « نعم » وغص حلقه بشهقة مرقت نياط قلبى 0 

(۱) لقد استطاع تريفور هوارد يبراعة استنتاح هذه الواقعة وذكرها فى مقالة بعسوان 

« الستوات المبكرة فى حياة شرلوك هولز  »‏ ( ذيكولاس ماين ) ˆ 
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ب « وماذا عن عشيقها ؟ » تابع فروید استجوابه فى 
مثاپرءة وعیناه ترمشان بسرعة ٠‏ 


س « لقد هرب » * 

وتوقف فرويد ليتمالك نفسه قبل أن يتابع : 
— « و ماقا يشأن والدكت ؟ » ۰ 

ب « لقد اناس » ۰ 


ظلهور لیات المرق على جدهته فجأة مؤشرا على المذاب 
پشدر الى أى woe‏ يمكن الاستسای فى هذا الاستجواب ۰۰ 
ثم قرر اللاسثمرار * 
« هل كنبا تغرف شخصية عشيق آمك ؟» » 
ست » تسم ¢" 

* » من هو ؟‎ ne 

ولم آسننطع آن آمنع نفسى من التدخل ۰۰ «یاذکتورم ٠‏ 
لم يكن الاسم يعنى شيئا بعد هذه.السنوات الطويلة ۰ ولكن 
السؤّال كان قد آلقی ٠‏ وكان هولمن بحكم طبيعته النتظمة ب 
داخل التنويم وخارجه ‏ على وشك الاجابة - 

ب « لقد كان مدرسنا !» * 


ب « مدرسكت أنث وأحخيك' مايكروفت ؟ الأستاذ 
موريارتى ؟ » 


سب ا نعم « جاع الجو اپ مصحو بأ بأنة مكتومة 2 
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س « هكذ| آذن » ٠‏ 


ونظ فروید الى ساعته فى سلسلتها وحملق فیها مكتئبا 
برهة ثم وضعها فى جيبه وقال : «حسنا فلتنم‌الآن یاهی Shep‏ 
۰ وابق نائما سأوقظك بعد لحظة gly‏ تتذکی شيئًا مما-دار 
فى هذه المقابلة ۰۰ مفهوم ؟ 


سه « قلت اننى فاهم » > 
س « حسئا فلدنم الآن » .۰ 


ولاحظه فرويد لفترة وتآكد من أنه لا يتحصسك ٠‏ ثم 
ung‏ و عیس الغرفة وجذب مقعدا وضعه | ٠ cop lee‏ وكأنت 
عیناه اكش حزنا من أى وقت مضی ۰ ولم يقل شيئا بل Sak‏ 
Bow‏ وق طس فه وأسفله ٠‏ وكنت قد غرقت في مفعدى 
وعقلى فى دوامة و آذنای تدویان من هول الصدمة ٠‏ 


ب قال فروید بعد فترة وهو يحدق فى من خلالالدخان: 
« لا پنجه الرء الى المخدرات بسبب آنها « الموضة » أو لأنه 
يحب ذلك ٠‏ هل Sass‏ اننى سألتك فى البداية كيف عرف 
طريقه الى الغدر ۰ ولم تستطع أن تجيب على سؤالى » بل ولم 
تدرك أهميته ۰ الا أننى أدركت منذ البداية أن شيئا قد 
dads‏ الى هذا الطریق الهلكت ٠٠‏ ۱ 


— « ولكن  »‏ وألقيت نظرة على هولز بت « هل خسن 
ببالك ؟ » ٠‏ ش 


dt aah A alle ye‏ نا تسن ذلك التي سم 

الآن - ولكن انظى الى الكم الهائل الذی شرحته WS‏ تلك 
الوقائع ۰ فذحن نمهم الآن مصدر ادمانه والسبب coil]‏ جعله 
يتحار ذلك الهنة بل وفهمنا Lead‏ سم تجنبه للنسام و الصعو بات 


FAQ 


3 





ألتى پعانیها فى التمامل معهن ۰ وقضلا عن ذلك فقد اتضعت 
أسياب عداوته لسورپار تی وكذلك النفوذ الفنامض الذی 
پمتلحه مايكروفت على هذا الشخص ٠‏ كما نفهم ايضا لادا 
ضخم صديقكت من شان هذا الاستاذ الصغي وسماه « ناپلیون 
dag poh‏ » ۰ فتحت تأثير التشبع بالكو كايين تتخشن السلاقة 
غير المشروعة بين موريارتى ووالدة هولز آپعادها الانفعالية 
الحقيقية ‏ وهی آبماد لا نهاية لها » ۰ ومال فروید يجسمه 
الى الآمام و هو يمسك بالسيجار يهزه لتأكيد كلامه تم عاد الى 
جلسته SGU‏ لى فرصة من الوقت لافهم تسلسل افکاره > ولا 
oly‏ اننى اتابعه استانف حدیثه قائلا : « ويجب ان ندرك 
پالطبع آن كل هذه الاستنتاجات مدفونة فى أعماق نشسه 
س فى منطقة اطلقت علیها تعبير « اللاشعور » - ولا يسمح 
لها فط بالظهور فى ادراکه « وانما تظهر آعراض هذه 
الافكار رغما عنه ‏ كما پتضح فى اختیاره لهنته ولا مبالاته 
بالنساء ( وهو آس قد سجلته يا دكتور واطسون ) وآخيرا فى 
تفضيله للمخدر الذدى تتكشف تحت تأثيره مشاعره الحقيقية 
الدفينة حول الموضوع » ۰ 


لقد استوعبت الحقيقة المهولة فى قول سيجموند فرويد 
لايكروفت هولز من‌العالم الى مکان یحظر فيه الکلام؛ 9 ANS‏ 
UL‏ العزو بية الدائمة للأخوين “ آما بالنسية للبرو فسور 
مورپارتی ودوره فى السألة فقد آدرکت منزوعا كيف آن 
شرلوك هولز كان مصیبا بالنسبة له على AT‏ حال والتفت الى 
سیجمو ند روید : «ا نك أعظم المخبرين السريين علىالاطلاق» 
ولم يكن هناك وصف يمكن أن أطلقه عليه غير ذلك ۰ 


ب وهن فروید رأسه وهو پبتسم ابتسامته الحزينة 


العقول المضطربة » ولاح لى أن الفرق لم يكن کبرا ۰ 


TAN 





ب وما الذى ستستطیم فعله بالتسبة لصدیقنا ؟ ٠‏ 


وتنهد فرويد و هن رآسه مرة آخری : 


a 


» شیم‎ You — 


— وذهلت و لا شىء » هل قطعنا کل هذا الشوط لكى 


نقف عند هذا الحد » 
— « أجل لا شىء لا أعلم كيف أصل الى تلك الشساعی 
الا من خلال تلك الطريقة الفحة العاجزة ألا وهی التنویم » * 
— فقلت : « عاجزة ؟ » وجذبت كم سترته وأنا أقول : 
« بالتأكيد يا دكتور فرويد » ٠٠‏ 


ب « أجل عاجزة oF‏ المريض فى هذه الحالة لن يرغب 
— بل لن يستطيع ‏ أن يتقبل شهادته هو نفسه عندما يعود 
الى وعيه ٠‏ لن يصدقنى ولن يصدقك پل سيتهمنا بالكذب 
والإفترام » ٠‏ 

Ey‏ ا جل 

« يا دكتور واطسون لو لم تكن آنت هنا وشاهدت 
بنفسك » هل كنت تصدق ٩‏ » ۰ 

واعترفت ol‏ بالفعل ما كنت لأصدق ٠‏ 

« حسنا ها هنا توجد مشكلتنا ٠‏ وعلى أية حال فمن 
المشكوك فيه أن يظل هولمن هنا sul‏ كافية تسمح لنا بالتوغل 
فى أعماق ذاته باية وسيلة آخری ۰ انه يتعجل الرحيل » ٠‏ 


۳۹۷ 





وتجادلنا فى الوضوع عدة دقائق » ولکنی آدرکت منذ 
البداية انه على صواب ۰ ان آی آسالیب قد تساعد شرلوك 
هولز لم تکتشف بعد ٠‏ 


وقال لى فرويد : « تسلح بالشجاعة پا أخى ان صدیقك . 
فى نهاية pot}‏ » هو انسان يقوم يواجياته ٠‏ انه بودی عملا 
che hagas‏ و يؤديه بس عة .+ ور غم تعاسته فا نه ger‏ فى عمله 
بل ويحبه الناس ۰ وسيأتى الوقت الذى سيكتشنه فيه العلم 
مغاليق اسرار العقل البشری ۰ وعندما ياتى ذلك الوقت 
لا شك عندى فى ان nt‏ لو وان سیکون سسولا عن الوصون 
اليه شأنه شأن كل الآخرين. ٠‏ سواء تخفف عقله من Wheel‏ 
الخينة آم لم يتخفف » ٠‏ 


وچلسنا صسامتین لفثرة من الوقت » وبع دها ایا 
فيو ید | cused‏ السرى من غفوته 3 ولم پتد گس شینا كما آمن * 


ach وه قلت‎ gal. وسو شيل‎ Sw gee dG 
۰ » ٩ ذأ آهمية‎ 


وآچابه فروید مبتسما : « آخشی ان ما قلسبه لم يش 
اهتمامی « وتشاغلت آنا lath‏ فى اتجاه آخس متفحصا › 
8خر مرة » صفوف الکتب التراصة ۰: ثم توجه بالسوّال الى 
فروید : « وما الذی ستفعله بالئسبة للبارو نة ؟ » ٠‏ 


— « سأفعل ما آستطیع ۰4 


Luly‏ وسرعان ما ثبادلنا تحیات الوداع مسع بقية 
أفراد المدرل » بولا ء وفراو فروید > والصغيرة آنا التی بکت 
Bye‏ وهی تلوح بتحيات الوداع ونحن نستقل العسس بة 
paral) hur,‏ الذی بللته الدموع ٠‏ ووعدها هولمل بآنه 
سيعود پوما ما ويعزف على الكمان من أجلها ٠‏ 


۳۸ 





وخلال رحلتنا الى محعلة القطار غرق فى صمت .و بدت 
عليه علا؛ تم التفكي العميق ٠‏ وظل كما هسو بجیت انتی لم 


آر غب فى ازعاجه ولو أن pad‏ من اچه آدهشنی وأقلقنى » 
الا أند ی Leute‏ رأيته بعد أن وصلنا dey‏ الى رصيف القطار 


: اضطررت للتدخل ولكنه ایتسم وهن رأسه‎ eT 
- کلا پا واطسون لا يوجد أى خطا»‎ « 
- » ب « ولكن قطار دوض لا يقوم من هذا الرصيف‎ 
۰ » س « لست عائدا الى انجلس|‎ 
ب « ليس يعد » آعتقد اننی آحتاج لبعض الوقت آخلسو‎ 
ااي‎ ee ee 
وقلت مرتبکا وقد أذهلنى تقلب الأحداث : « ولکن متی‎ 
۰ » ٩ سشعود‎ 


وأجاب پفموض : « سأعود ڀوما ما » , وأضاف بحيوية : 
dl»‏ أخى بقرارى واسأله أن يطلب من مسن هدسسون 


la‏ هلی مسکتی کالمتاد والا تلسن فیک ٠‏ هل هدا 
واضح ؟ » ٠‏ 

— «ولکن يا هولمن ۰۰ » ٠‏ 

لم تكن هناك جدوى من المناقشة ٠‏ كانت elles‏ أسرع 
منى پکثر ٠‏ و نظرت حولى فى المحطة الزدحمة عاجزا وغاضيا 
من نفسى لعدم قدرتى على التعنامل معه ووددت لو كان 
شرويد معى ٠‏ 

وقال لی بحنان قرهو يمسكنئ من ذراعى : « ياصديقى 


SUA 





je ja!‏ لا تة تقس على نفسك ۰ آؤکد لك آننی سأتعافی تماما 
ولكنى أحتاج الى وقت ‘ وقد يطول هذا الوقت « وسكت 
مس هة ثم استطرد : « ولكنى سأعود الى شارع پیکر وهذا وعد 
me‏ أن تبلغ تحياتى الى مسن واطسون 6 * 

ene‏ يركب قطار میلانو الذی بدا فى 
الحركة ۰ 

«ولکن با هولن کیب سمي مل thal‏ ای مال ۰:68 

كنت أمشى بجانب القطار بخطوات تسم مع ازدیاد 
حرکته ٠‏ 

واعترف مبتسما : « ليس لدی الکثب » لکن معی کمان 
و اعتقد آنتی ساستطیع اعالة نفسی SL‏ من وسيلة عندما 
تشفی ذراعی » واستطرد ضاحکا : « واذا آردت أن تتسابع 
حركتى عليك بمتابعة السار الفنی لوسیقی عازف على 
الكمان يدعى سيجر سون » ثم هن کتفیه_ وقال : « واذا فشلت 
فی ذلك Gia lus‏ الى ميكروفت -طاليا الدعم 


فقلت : « ولكن ماذا عن قرائك ‏ قرائی ۰۰ ماذا 
سأقول لهم ؟ » 


وأجاب : « أخبرهم by‏ شثت » قل ان مدرس 
الرياضيات قد gos » thd‏ أى الأحوال فهم لن يصدقوك 
آہدا » » 


وزادت سرعة القطار بحيث لم تستطع ساقای متا بعته 
كانت رحلة عودتى خالية منالأحداث ٠‏ فقد غنوت 
الطريق » وعندما نزلت من القطار فى محطة فيكتوريا كانت 
زوجتى العزيزة تنتظرنی بابتسامة عريضة وذراعين 
النتهساية 


۳۷۰ 





المؤلف 


كر لانن ماين ملق لها ایکا ای یش 
فى أمريكا ٠‏ ولم تعرف له مولفات شهيرة مثل هذه الرواية 
النى لاقت رواجا وأخرجتها السينما فى هولیوه ٠‏ وقد يذل 
امزلم جهدا كوا فی کتابتها اضطره للرجسوم ای عشرات 
الولنات التی کتبت عن فروید وعن شرلوك هولز ٠‏ 


ا مترجسم 


أستاذ gle‏ النفس بآداب سوهاج وزميل الجمعية 
الدنفسية البريطانية ‏ ترجم الى المربية من الانجليزية 
والفرنسية عددا من أمهات الكتب فى علم النفس مثل أزمة 
علم النفس العاصی لجورج بولیتزیر ونظريات الشخصية 
لهول ولیندزی وفن العلاج النفسى لأنتونى ستور وله عدد من 
الولمات پالس بية مثل المسلاج النفسى الجمعى ¢ و fas‏ یات 
التعلم « والارشاه النفسى ٠‏ 


ىفق 


Converted by Tiff Combine 








اقرا فى هذه السسلسلة 


احلام الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
الثقافة والجتمع 

تاريخ العام والتعنولوجيا ( ۲ ج ) 
الارض الشامضة 

الرواية الانجليرية 

ارد الى فن المسرح 

آلهسة مص 

الائسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مدينة الف لبلة ولياة 
الهوية القومیه فى السینما العربية 
محصوعات الناسود 

الوسیقی - تعبیر قغمی - ومنطق 
عص الرواية - مقال فى النوع الادیی 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الکائن الفرده 
الرواية الصديثة 

السرح الصری افصاص 

على محمود طسه 

القسوة النفسسية الاهسرام 

فن الترجمسة 

تولس‌توی 

مسسنند ال 


بردر اند رسسل 
se‏ والوتسكانا 
الدس مكسسسلى 
ب ٠‏ و ٠‏ فریسان 
رابموند وليامز 
ر ` ج * فوريس 
ایس تردیل رای 
و ااس‌رالن 
لويس فارجساس 
فر اذسو | دوماس 
د۰ قدری حفنی وآخرون 
اولج فواسکف 
هاشم التصاس 
ديفيد وليام ماکدوال 
عزين الشوان 
د٠‏ محسن جاسم الموسسوى 
اشراف س ۰ بی * كوكس 
جون لويس 
جول ويست 
د“ عبد المعطى شعراوى 
انسور الصسداوی 
دسل شسول وأديذيث 
ل ١‏ مسفاء خاوضى 
calls‏ ار 
فپکتسور برومبير 

شرلوك ل ۲۷۲ 


رسائل واحادیث من الثفی 

الصزء والکل ( مصاورات فى مهار 
الفیزیاء الذرية ) 

الثراث الغامض مارکس والارکسسدون 

فن الادپ الروائي عند تولسئوی 

ادب الأطفال 

أحمد حسن الزيات 

اعلام المرب فى الكيمياء 

فكرة السرح 

f مه‎ ۱ 

صنع القسرار السياسى 

التطور الحضاری للانسان 

هل نستطیع تعلیم الاخلاق للاطفال 

تربية الدواجن 

الموتى وعالمهم فى مصر القديمة 

النمسل والطب 

سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 

سداسة الولايات المأحدة الأمريكية ازاء 
مص ۱۸۳۰ - ۱۹۱۶ 

كيف تعيش ۳۸۵ يوما فى Bull‏ 

الصحافة 


اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى القن 


التتثسكيلى 
الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 
ويعصدها 


حركة عدم الانحيازن فى عسالم مشغدر 
الفكر الأوربى الحديث ر ٤‏ ج ) 


الفن التشكيلى. العاصی فى الوطن العربى 


6 .ب ۱۹۸۵ 
التنشئة الأسرية والإبناء الصغار 


۳۷ 





فیکتور هوجو 


Sid‏ هیزلبسرج 

سس‌دنی هوك 

ف ۰ ع آدذیستکرفت 
als‏ تعمستان الهیتی 
د٠‏ ئعمة رحیم العسزاوی 
as‏ تایآ SGI hice‏ 
جسبلال العشری 

هنسری بارپوس 

5 عایس‌و‎ dy nud 
چاکوب پرونوفس‌کی‎ 

د* روجسر ستروجان 
ils‏ تيسن 

د“ ناعوم بيتروفيتش 


جوزیف داهمسوس 


+s‏ اینوار تشامیرز رايت 
hare)‏ جون شسسند لو 


oe‏ البيسر 
د غبريال وهبسسة 

ل © رهسديس عون 

ل * مكمك نعمان هلال 


فی انکئین ل vera ght‏ 


سق کت الي tse‏ 


ل“ wis‏ الدين حول یدن 


نظریات الفیلم الکبری 
مخنارات من ا لدب القتصصی 


الحياة فى الکون كيف شات واين توجد 


الميكروكمييوتر 
مختارات من الأدب اليايانى 
الفكر الآوربى الحديث ۲ ج 


اعلام الفاسفة السياسية المعاصرة 


كتابة السیناریو لاسسيتما 
الزمن وقياسه 
أجهزة تكييف الهسواء 


الخدمة الاجتماعدة والائضياط الاجتماعی 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


pail‏ الیسونانية 


مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 


العسلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السپتمانی 
التخطیط السسياحى 
البذور الكوتية 


دراما الشاشة ( " Com‏ 
الهیسرویین والايدز 
نجدب محفوظ على الشساشية 


مور افريقية 





+e‏ دادلی اندرو 
جوزیف کونراد 
to‏ جوهان دورشسن 
SENN A OU‏ 
د ٠‏ السيد عليسسرة 
د ۰ مصسطفی chic‏ 
صسبری الفضسل 
فرانکلین ل ٠‏ باومر 
جسابريل بايسر 
ادطونى دی کرس‌پذی 
دو ایت سسوین 
زافیلسکی ف ٠‏ س 
ابراهيم القرضاوی 
بيتس lay‏ 
جسوزیف داهموس 
سب ' م يورا 
د٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د۰ سمیسسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
د٠‏ الور عيد الملك 
والت وتیمسان روستو 
رید س هپس 
جسون يوركهسارت 
آلان کاس‌سپیار 
سامی عبد العطی 
فرید هسویل 
فک انا فا نش ام 
حسين حلمي الهندس 
روى روبر3سسسون 
هاشم التجاس 
دورکاس ماکلینتسوك 
۳۷۵ 


الضدرات Gilda‏ اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الالف الى الدساء 
الهندسة الورائية 

ترييسة آسماك الزيفة 

الفلسفة وقضايا العص ۲ ج ) 


الفکر التاريخى عند الاغريق 

قخسایا وملامح الفن التشسكيلى 

التغذية فى البلدان الثامية 

بداية بلا نهساية 

الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 

حسوار حسول النظسامين الرئيسدين 
ال-_كون 

الارهساب 

اخنسساتون 

القبيلة الشالنة عشرة 

التسوافق النشی 

الدايل الببليسوجرافى 

لفة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى الیابان 

العالم الشالث غسدا 

الاثقراض الکیدر 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركسترالى 

الشاهئامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج) 

كنابة التساریخ فى مصر 

۷٦ 





بیتر لورى 

بوريس فیدروفیتش سیرجیف 
وپلیسام sin‏ 

دیشی سك الدر دون 

جمعها : جون ر ١‏ پورر 
ومیلتون dye‏ پنجسر 
آرنواد تویذبی 

ل صما لبح رھدا 

مھ“ كنج وآضرون 
چسورج جاموف 


ل * السيد Ada‏ آبو سسس د یر8 


چالیسلیو جاللیسه 

اريك موريس وآلان هو 
زین نی وود 

yl‏ كيسسةاآر 

توماس | 7 هساريس 

مجم وعة من الیساحژین 
روی أرمسن 

gana ناجسای‎ 

بول هاریسسون 

ميخائيل ألبى « جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

Jae Leu! كمال‎ dase اعد اد‎ 


الفردوسى الطبوسى 


بيسرتون بورتر 


جساك كرابس چونیسور 


عن النقد السینمائی الأمربکی 
ترانیم زرادشست 

السيثما العيربية 

دليل تنظيم التساحف 
قوط المطر وقصص اضری 
حمالسات فن الاخراج . 
التاریخ من شتی چوانبه ر ۳ ج ) 
الحملة الصاليبية الاولی 
التمئیل السیئما والتليفزيون 
العثمانيون فى آوربا 

صسفاع الشسلود 

الکنانس الؤيطبة القديمة فى مصر (۲ ج) 
oo.)‏ فارتيما 

انهم يصتعون اليشي ( ۲ ج ) 
فى النقد السيتمائى الفرنسی 
السسیتما الخيالية 
السلطة والفرد 

الأزمس فى الف عام 

رواد الفاسفة الحبديثة 
سفر dali‏ 

مصر الرومانية 

الاتصال والهيمتة الثق‌افية 
مختارات من الآداب الإسيوية 
کتب غیرت الفکر الانسانی ( ۲ ج ) 
الشموس المتفجرة 

مدخل الى علم اللفة 

حسددث النهسر 

من هم التقسار 

ماستريخت 

مالم تاريخ الانسانية ( ٤ا‏ ج ) 





آدوارد ميسرى 
اختيار / د٠‏ فيليب عطية 
اعداد /. Cle igs‏ و آخرون 
al‏ امن فدسلیت 

ن فيسليب 
دا دين جوردیسر وآخرون 
زیچجمب‌ونت هبنسر 
جوناتان ریسلی سميث 
تسونی بار , 
بول vs‏ 
موریس بيسبر يراير 
الشرید ج ٠‏ يتان 
رودریجو فارتيما 
فانس يكارد. 
اختيار/ د٠‏ رفيق الصسپان 
بیتسر نیکوللن 
برتداند راصسیل 
py lis‏ دیدج 
ریش ارد شساخت 
pal‏ خسری عسلوی 
نفتالى لسوپس 
ه_ربرت یار 
امد هد ھل الشسدى انی 
اسحق od yaaa‏ 
لورینسو تود. 
اعسداد | سوریال dnt,‏ ال 
“a‏ آیر ار كسريم الله 
اعداب/ جاين محفند الچسزار. 
ها + 2 ل ولان 

NYY 


الحمسلات الصسليبة 
حهسارة الاسلام 

) بیسرتون ( ۲ چ‎ da) 
الحضسارة الاسلامية‎ 
Ca¥) الطفسل‎ 

افريقيا الطريق الاخسر 
السحر والعلم والسدین 
الكون ذلك امچه سول 
تکنسولوجیا فن الزجاج 
حسسرب السستقبل 

الفلسفة الجسوهرية 

الاعسلام التطبیقی 

تبسيط الفاهیم الهندسية 

فن الایم والب‌انتومايم 
تحسول السلطة 

التفکسر المتصدد 
السيتاريو فى السینما- الفرنسية 
فن الفرجة على الأفسلام 
خذايا نظام النجسم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( ۲ ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيضضن والسود 
انواع الفیسلم الأميركى 

aN الأمير رودلف‎ Alay 

رحلات مار ګو رولو ۲ ج 

poe افلج‎ 

الرومانتيكية والواقدية 

نظر dy‏ التصسوير 

نار بخ العام وااحشارة فى العيين 


۳۷۸ 





سیفن رانسسیمان 
جوستاف جرونیپساوم 
ریتشارد ف ' بیرتون 
jal‏ تسن 

ازنولند جزل 
بادی-اونیمود 

يليب عطيسة 

چلال هید الفتساح 
محفل pom)‏ 
مارتن فان کریفسلد 
سسسوند آری 
فرانسیس ج ۰ برچین 
ج JIS‏ 
توماس لیبهسارت 
الفین توفسسلر 

sags sol gal 
کریسستیان سالين‎ 
جوزيف * م * پوچسن‎ 
بول وادن‎ 

جورج سستایز 
ويليام ه + ماثيوز 
جارى-ب ۰ ناش 
ستالين جين سولرمون 
عبد الرحمن الشسیخ 
عبد العز یز جسوید 
محمود سسامی عطا الله 
Sb,‏ لافرين 
gal‏ اردو دافنشی 
جوزيف نبدهام 
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log‏ الکناب. رواية تتصور لقاء هدث بين الغالم 
النفسانه الشهير سيجموند فرویط وبين البوليس السده 
المغروف شولوك هولمز. 

oly‏ تغاصر ظهور الروایات الته كان شورلوك هولمر 
بطلها مغ ظهور الدکنور سيجموند فروید ونطرياته 
الته uly‏ ثورة فه علم النفس الحديث. 

ولا شك أن شولوك هولمز كان شخصية روائية. لم تج 
الا فد الرواياث الته آبسعها الكاتب الأنجليزه سير 
آرثر کونان دويل ومغ ذلك فان الملابسات الته أحاسلت 
بغمل الرجلین [ هولمز وفرویت] جهلت خیال الکتاب يصل 
اله فكرة الجمغ بینهما فه عمل شيق مثیر تتصطر 
قائبة الكتب الأكثر بیها لفتوة طويلة. 

aly,‏ الكتاب. نيكولاس ماير Silyy‏ آمریکد 
مغاصر تهتبر هذه الرواية أشهر أعماله وقد أهرجتها 

مترجم الكتاب الأستاد الدكتور لطفه محمد 
فطيم أستاك غلم النفس بكلية الآداب بسوهاج وزميل 
الجمغية النفسية البريطانية. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


